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لاسم الأندلس في النفوس إيقاع شجي عميق 
آسر. يحمل في طياته أصداء قرون من التوهج» 
ويعيد للخاطر أمجاد مدن لا تنسى: قرطبةء 
غرناطةء آشبيلية وذكرى أعلام خلدوا على مر 
الزمان. وصفحات مفعمة بالشجن لرايات تطوىء 
وحضارة تنطفى وتغيب في ضباب الأيام. 

انتهت الأندلس كأسطورة من الأساطيرء لكن 
أطيافها لا تزال تهم بين الحين والحينء وصدى 
لحن قديم يسري فتهتز له النفوس» وأسماء ومعالم 
لا تزول ما بقي الدهر: الحمراءء ماثلة كزنبقة لا 
ينطفى منها العبير آبدأء أزجال ابن قزمان بكل ما 
تتبض به حيوية وعذوبة» والموشحات: نهر جياش؛ 
يتدفق بالشذی والرؤی. 

وقد شغلت الموشحات أجيالا من العلماء في 
الشرق والغرب» ولا تزال تغري بالبحث» وتتكشف 
من حين لآخر جوانب وضاءة من هذا الفن الذي 
اجتمعت له عناصر الأصالة والجدةء وتمثلت فيه 
عبقرية الشاعر الأندلسى» بكل ما فيها من غنائية 
ان ا 

وقد بدآنا-في القسم الأول من هذا الكتاب- 
بالحديث عن مصادر دراسة الموشحات, ثم سعينا 
إلى تحديد ملامح نشآتها وتطورها وأقسامهاء 
ونظام الأوزان والقوافي التي سارت عليها. 

أما القسم الثاني فيدور حول الموضوعات التي 
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تناولها أدباء التوشيحء وهي-في واقع الأمر-عين الأغراض التي شاعت في 
الشعر العريي «الكلاسيكي»» وان كان الوشاحون قد استطاعوا إضافة لون 
هن الجدة فى التفيج الفنى اللموفجة. ورد هذا إلى اللمعة القعبية الت 
تمثلت هنا وهناك» وإلى تركيز العناية حول الوصف والغزل وما إلى ذلك 
هنآ قراش ومن اليد هي رالا ر الك ان درك ر ارجات رالسور اانابهة 
عن البيئة الأندلسية» وأن تآتي-في مجموعها-بعيدة عن الكلف «تشق على 
سماعها مصونات الجيوب» بل القلوب» على حد تعبير ابن بسام صاحب 
الذخيرة 

ونصل للقسم الثالث» ويجد القارئ فيه لمحات عن آكثر من مائة وشاح 
أندلسي-لا نظن أنهم ذكروا جميعاً من قبل في كتاب واحد-وقد تلقطنا 
أخبارهم من مصادر شتىء منها-على سبيل المثال كتاب الذخيرة و «المغرب 
قي حلي الغرب» و «القتطت من آزاهر الطرفه و «دار الظراز هي عمل 
المورشحات» و «توشيع التوشيح»و «الواضي بالوضيات» و «فوات الوضيات» و 
«عنوان الدراية» و «الكتيبة الكامنة» و «نفح الطيب» و «أزهار الرياض» 
وعدد جم من الكتب المطبوعة والمخطوطة. 

وأضفنا-في نهاية المطاف-ملحقاً يضم منتخبات تمث الموشحات في 
عصورها وألوانها المختلفة. كما قدمنا عدداً من النصوص الهامة حول 
الموشحات, انتخبناها من المصادر المعتمدةء وعلقنا عليها بما يناسب المقام. 

ET 
على سبيل المثال» علاقة الموشحات بأغاني الترو بادور)ء وجوانب عالجناها‎ 
في إيجاز شديد» وقد تعمدنا أن يكون الحديث كله مركزاً حول الموشحات‎ 
الا يخ اتن هة أن معكه ها هفاك خن جهن الشات‎ 
يغرق في الاستطرادات أو يركز على زوايا الموسيقى والغناء والأوزانء حتى‎ 
لا يكاد يجد القارئ فيها ما يروي الغلة عن الموشحات نفسها.‎ 

وحرصنا كذلك على أن يكون الكتاب ميسوراً للقارئ العام» ومن ثم 
تيا جانا القضايا الدفيقة التي لا حى إل اتسس وإكفينا جرم 
الخطوط العامة للموضوعء تاركين التفصيلات لدراسات أكثر رحابة. 

وننبه هنا إلى آننا لم نمرض في هذا الكتاب للوشاحين المشارقة (وسبق 
أن قدمنا عنهم وعن النصوص المشرقية دراسة-بالفرنسية في زهاء ألف 


تمهید 


صفحة) على آمل أن نقدم عنهم كتاباً مستقلاً في أمد قريب بإذن الله. 
وأرجو-في الختام-أن يجد القارئ الكريم في هذه الصفحات ما يغريه 
بالمزيد من القراءة في الأدب العربي» وأن تدفعه للعودة إلى كنوز التراٿث 
الإسلامي في كافة مجالاته ومختلف عصوره» وهو تراث غني-والحمد لله- 
بكل ما يضيء الأذهانء ويمتع النفوس. 
د. محمد زکریا عناني 
مكة المكرمة ۔ يناير ۱979 م 


القسم الأول 
الفشاة والتطور 


1 فشاة اموشحات الاندلسية 
قطورها وأقسامها ولختها 


1 - مصادر دراسة امو شحات(*): 

ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى مجموعتين: 
مغربية ومشرفيةء ما المصادر المغربية (وتتضمن 
الأندلسية بطبيعة الحال) فإنها تمدنا أساساً بقدر 
الوقت ذاته أن عدداً من المؤلفات الأدبية التاريخية 
الأندلسية تجاهل هذا الفن تماماًء أو اكتفى بتقديم 
إشارة عابرة عنه. 

ويعجب الإنسان أشد العجب حين يتبين أن كتاب 
العقد الفريد على ضخامة حجمه» لا يشير البتة 
للموشحات» في الوقت الذي تزعم فيه بعمض 
المصادر أن مؤلفه ابن عبد ربه كان من آوائل الذين 
زضعا الموشحات: 

وكتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ‏ لا 
يذكر عن هذا الفن إلا عبارات متناثرةء وقد نص 
مؤلفه ابن بسام على آنه لن يتعرض لها في کتابه 
لأن «أوزانها خارجة عن غرض الديوان» إذ أكثرها 
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ابن خاقان» صاحب قلائد العقيان في محاسن الأعيان ومطمح الأنفس 
للموشحات بالمرةء وأما عبد الواحد المراكشي صاحب المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب فإنه يعتذر عن غدم ذکر انمو شات لأن را ا 
في الكتب المخلدة». 

ومن الذين ذكروا الموشحات من مؤرخي الأندلس والمغرب ابن دحية 
صاحب المطرب من أشعار آهل المغرب ولكن هذا الفن لا يحتل إلا منزلة 
ثانوية في کتابه. ( 

وأما ابن سعيد المغربي» وعلى الرغم من أنه اهتم بالموشحات في المغرب 
في حلي المغرب» كما تعرض لها في كتاب آخر له (لم يطبع بعد) هو المقتطف 
من أزاهر الطرف ‏ فإنه لم يتناول الجوانب الفنيةء أو يسعى لإبراز صورة 
جلية عن الموشحات. 

والمقري في كتابيه: نفح الطيب و أزهار الرياض يكتفي بتقديم طائفة 
من النصوص المختارة من موشحات أهل الأندلس والمغرب ومن نسج على 
منوالهم من الشعراء المشارقة. 

وأما كتاب جيش التوشيح للسان الدين بن الخطيب فلا يضم سوى 
مختارات من الموشحات» واكتفى مؤلفه بأن وضع له مقدمة في صفحة 
واحدة. 

وهناك أيضاً لابن بشرى الغرناطي كتاب عنوانه عدة الجليس ومؤانسة 
الوزير والرئيس *) اشتمل على أكثر من ثلاثمائة موشحة» ولكنه لم يتضمن 
مقدمة ذات شآن عن هذا الفن. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى كتاب ابن سعد الخير البانسي عنوانه «نزهة 
الأنفس وروضة التأنس في توشيح آهل الأندلس»لكن هذا الأثر مفقود في 
الوقت الحاضر. 

وينطبق هذا القول على عبد العزيز القشتالي مدد الجيش» وهو ذيل 
على كتاب جيش التوشيح لابن الخطيب (° 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصفحات القليلة التي يجدها القارئ عن 
الموشحات في مقدمة ابن خلدون نقلت بنصها من كتاب «المقتطف» لابن 
سعيد» ولم يضف ابن خلدون إليها إلا أشياء ثانوية. 

هذا عن المصادر المغريية ) أما المصادر المشرقية فأهمها كتاب دار 
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الطراز-وسنعود إليه بعد قليل-. وهناك ملحوظات عن هذا الفن فى العاطل 
الحالي والمرخص الغالي للصفي الحلي وفي المستطرف من كل فن مستظرف 
للأبشيهي و سفينة ابن مباركشاه والدر المكنون في السبع فنون لابن إياسء 
وفی «خلاصة الأثر» للمحبى.. الخ وما نجدہ فی کتب التراجم مثل معجم 
الأدباء لياقوت الحموي و الوافي بالوفيات للصفدي و فوات الوفيات لابن 
شاكر,. و المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردى... الخ 
والملحوظ-مع ذلك-إن ابن خلكان-في كتابه الضخم وفيات الأعيان-لم يذكر 
حرفاً واحداً عن الموشحات» وقد أرخ لابن بقى فاكتفى بأن قال عنه: «صاحب 
الموشحات البديعة» ولم يشر للموشحات البتة وهو يتحدت عن غير ابن 
بقى من شعراء الأندلس. والأكثر من ذلك ترجم لابن عبد ربه-الذي جاء في 
بعض الكتب عنه أنه كان من أوائل الذين نظموا الموشحات-إلاً أن ابن 
خلكان صمت تماماً عن تناول هذه القضية. 

لكن هناك-على كل حال-كتاباً للصفدي عنوانه توشيع التوشيح يتضمن 
عدداً من موشحات المغارية وأهل الأندلس» وموشحات شعراء مشارقة. 
وفيه قدر وفير من موشحات الصفدى نفسه. ولهذا الكتاب مقدمة ضافيةء 
لکن جلما جاء قيها مستمد من مقدمة كتاب دار الظراز ‏ وهتاك کات 
مفقود فى الوقت الحاضرء لصدر الدين بن الوكيل عنوانه طراز الدار وهو 
عنوان قد ينم عن أن مؤلفه سار فيه على نهج ابن سناء في دار الطراز. 

ومن الكتب التى لا تزال مخطوطة كتاب عقود اللآَلنُ فى الموشحات 
والأزجال " لشمس الدين النواجي وكتاب سجع الورق المنتحبة في جمع 
الموشحات المنتخبة. 

ونشير في ختام المطاف إلى مجموعة تحمل عنوان العذارى في الأزجال 
والموشحات ‏ وطبعت فى أوائل هذا القرنء وهذه المجموعة اختارها أديب 
لبناني (فيليب قعدان الخازن) من مخطوطة عثر عليها في بعض مكتبات 
إيطاليا. 

هذه إلمامة بأهم مصادر دراسة الموشحات في المغرب والمشرق"') وأما 
دار الطراز-الذي نوهنا من قبل بأهميته-فكتاب صغير طبع منذ حين في 
نحو مائة وخمسين صفحةء ويضم أربعاً وثلاثين موشحة أندلسية ومغربية 
أردافها ابن سناء الملك بخمس وتلاثين موشحة من نظمه هو (وأضاف إليها 
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المحقق موشحتين آخريين عثر عليهما في مخطوطة فقصوص الفصول وعقود 
العقول لابن سناء الملك)ء أما هم ما جاء في الكتاب فهو المقدمة التي 
عشرين صفحةء تحدث فيها عن الموشحات وأقسامها وأوزانها الخ.. وسنعود 
مرات عديدة لهذه المقدمة حين نتناول أقسام الموشحة وأوزانها. 


2- نثأة الموشحات بين المشرق والمخرب: 

علينا بادئ ذي بدء-أن نحدد موقفنا بإزاء تلك المشكلة التي طالما تناولتها- 
ولا تزال تتناولها-الأقلام. كلما عرضوا لبدء ظهور الموشحات, و يثور الجدل 
في الغالب حول النص الشهير: 

أيُهاالساقي إليك‌المشتكى 
قددعوناك وإزلم كت نمع 

فهذه الموشحة نسبت في بعض الأحايين لعبد الله بن المعتز (توفى سنة 
5ه) وهو-كما نعرف جميعاً-شاعر عباسي مشرقي. لا علاقة له بالأندلس 
لا من قريب ولا من بعید. 

لكن هذا النص نفسه (الذي يى في بعض المراجع: أيها الشاكي) 
ينسب في العديد من المصادر للوشاح الأندلسي آبي بكر بن زهرء المعروف 
بالحفيد (توفى سنة 595 ه) 'ء وقد ذكر كامل كيلاني في كتابة نظرات في 
تاریخ الآدب الأندلسي: ا 4 

«لو لم يخترع الأندلسيون الفن المسمى بالموشحات لاخترعه الشرقيون 
فقد كان حتماً أن يؤدي الغناء ومجالسه في الشرق إلى نفس هذه النتيجة 
التي انتهى إليها في الأندلس.» 

وفي موشحة ابن المعتز الرائعة.. أكبر دليل على صحة ما نقولء فقد 
أنشاً ابن المعتز تلك الموشحة الفذة في القرن الثالث» أي في نفس القرن 
الذي اخترع فيه مقدم بن معافر موشحاته في الأندلس وأضاف: 

«ولعل أغرب ما نذكره بهذه المناسبة إغفال مؤرخي الأدب جميعاً ذكر 
هذه الموشحة التي قالها ابن المعزء كأن هذا الحدث الجلل الذي ترك أوضح 
الأثر في البلاغة العربية أقل خطراً لفت اهتمام ابن المعتز بالمحسنات 
البديعية . 
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والحقيقة التي لم يتتبه لها كامل كيلاني ومن تابعه في رآيه هذا أن كل 
الاعتبارات تقود إلى رفض نسبة هذه الموشحة لابن المعتزء والى القول بأنها 
أندلسية التأليف» على النحو الذي تؤكده مصادر عديدة مثار: دار الطراز 
و المغرب في حلي المغرب ‏ و معجم الأدباء * والوافي بالوفيات و 
عقود اللآل في الموشحات والأزجال ” وأهم من هذا كله المطرب ‏ لابن 
دحية تلميذ ابن زهر. 

وهناك نص نسبه الدميري لأبي نواس آوله: 

ماروض ري حجان ك مالزاهر 

وماشتاىنشركمالعاطر 

وتتحدث بعض المراجع عنه على اعتبار أنه من الموشحات, وواقع الأمر 
أن هذه القطعة مخمسة لا موشحةء وهي-كما مر بنا في التمهيد-«مكذوبة 
النسبة» وقد عرضنا كذلك للنص الذي نسب إلى ديك الجن الحمصي» 
وما يداخلنا بإزائه من الشكوك. 

وعلى كل فإن هذين النصين الأخيرين لا يثيران جدلاً يستحق الذكرء 
أما النص الذي نسب إلى ابن المعتزء فلا يزال يغري فريقاً من الدارسينء 
فيدفعهم إلى الجزم بأن الموشحات إنما ولدت بالمشرق وعلى يد ابن المعتز 
ومن هؤلاء د . صفاء خلوصي الذي يذكر في كتابه :فن التقطيع الشعري 
والقافية: 

«ونحن ممن يعتقدون بأنه (أي الموشح) فن نشا في المشرق» ولكنه تطور 
في المغرب» وبلغ ذروته في القرنين السابع والثامن للهجرة (كذا) وباعتقادنا 
أنه ظهر ول ما ظهر في العراقء وأن أول موشحة في تاريخ الأدب العربي 
هى موشحة «أيها الساقى...» وفيها-كما يرى الفاحص المدقق-نفس أمير 
ا 

وفي هذا الرآي رفض-بلا دليل بين - ما ذكرته المصادر المعتمدة في تاريخ 
الموشحات» وليس صحيحاً أن هذا الفن بلغ ذروته في القرنين السابع والثامن 
وبحسبنا أن نذكر هنا ما قاله له لسان الدين بن الخطيب (المتوفى سنة اا7 
ه أي آنه عاش في النصف الثاني من القرن السابع وأوائل القرن الثامن): 

«ومما قلته من الموشحات التى انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس 
الآن رسمها. *'. 
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هذا رآي يقول إن بدء ظهور الموشحات كان بالعراقء يصدر عن باحث 
عراقي» وهناك رأي آخر لباحث يمني» يزعم فيه أن الموشحات ظهرت أول 
ما ظهرت باليمن» ففي كتاب أحمد حسين شرف الدين: 

الطرائق المختارة من شعر الخفنجي والقارة: 

«لا يوجد بين ظهرانينا أي مصدر يثبت لنا الزمن الذي نشا فيه الموشح 
في المحن» إلا آننا نستطيع أن نحدد القرن الثالث الهجري تاريخاً له بدليل 
ظهوره بعد ذلك في القرن الرابع بالتحديد في الأندلس» على يد رجل 
ضرير يدعى محمد حمود أو محمود القيري» نسبة إلى قبرة.. والذي أراه 
أن القبري كان تصحيفاً من القيري. وآل القيري مشهورون بخولات الطبالء 
شزقن ضتغاء»: 

ےا ف ها عد و ا لے هدا الکو 
الاجا تان الیش الین تور خا فقا على بن زراب ريه 
من الموسيقيينء ويفضل ابن القزاز وابن ماء السماء وغيرهما من شعراء 
الأندلس» ثم يضيف أن الموشح «انتقل في غضون القرن السابع الهجري 
إلى رحاب ابن سناء الملك المصري» 

ومما لا ريب فيه أن مثل هذه «الاستنتاجات لا تصمد أمام أقوال الثقات 
من المؤرخبن» ممن اتفقوا. على أن الموشحات «مما ترك الأول للآخر 
وسبق بها المتأخر المتقدم» وأجلب بها آهل المغرب على أهل المشرق ("“ 
وهناك غير ما رآينا ما هو أمعن في الغرابةء يأتي في كتاب لمحمد عبد 
المنعم خفاجي بعنوان: البناء الفني للقصيدة العربية ” وفيه أنه ورد في 
گطاتب عن اعات للا کال وک کک آشات ا عن کاب 
بعنوان: القصيدة الدرويشية في تحرير السبع فنون الأدبية ”" ما يقال من 
أن أول التواشيح غنى به آولاد النجار عند هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينةء إذ استقبلوه والجواري ينشدون: 

أشرقت أنوار 

واخ تفت م نهال يدور 


أذ 5 ر قد 0 
وليس في النص ولا في المرجع الذي يذكره ما يحمل على الاعتداد به»› 


16 


نشاة الموشحات الأندلسيه 


لكن الأعجب من هذا أن د . مصطفى الشكعة في كتاب له عن: الأدب 
الأندلسي: موضوعاته وفنونه يأخذ به ويحور فيه و يضيف إليه؟ فهو يقولء 
في معرض الحديث عن الخرجات في الموشحات: 

«و لا زالت ترن في أسماعنا قي ان کل عام هجري الأنشودة الطريفة 
التي استقبل بها أهل المدينة مخمداً صلى الله عليه وسلم: 

اع ابرا ا 


: تبالأم راا طاع 
وفيها يمعن أهل يثرب في إبداء ابتهاجهم بالرسول اسماً وصفة في 
قولهم: 
أش رقت أنوارآ<ح مد 
واخ ت قفتم ت هاال دور 
تا مجو ا ف حه 
ح5 وة وة ن حور 
وجدت إذن في بواكير الشعر العربي أنماط من الأوزان تتساوق فيها 
القوافي في كل مصراع لكي تساعد المنشد أو المغني-محترهاً كان أو هاوياً- 
على أن يجد إيقاعاً يعتمد عليه... “. 
و د. الشكعة لم يذكر آن هذا النص (وهو في حقيقة الأمر نصان لا 
علاقة للثاني منهما بالأول) من الموشحات» وإن كان ذكره في ثنايا الحديث 
عنهاء والصلة بينه وبين ما جاء في كتاب خفاجي الذي ذكرناه لا تخفى. 


3 غور ا لمو شحات ا لأ ضد لسية: 

شتقت كلمة الموشح» على أرجح الظنء من المعنى العام للتزيين. سواء 
كان ذلك وشاحاً م قلادة مرصعةء أم غير ذلك . 

واستعملت الكلمة في أحايين كثيرة للتعبير عن بعض المعاني البلاغية 
... لكن الذي يعنينا هنا منها دلالتها على قالب من قوالب الشعر العربيء 
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عرق على مدى الأيام باسم الموشحات أو التوشيح أو الموشح» وعرف الناظم 
فيه باسم الوشاح» وان لم يؤثر عن واحد ممن برعوا في الموشحات آنه 
اقتضر على التظم فيها وحدهاء بل المعروف أن شغراء الأندلس كانوا 
يقرضون الشعر وينظمون الموشحات» وإذا كانت شهرة عدد منهم قد تمثلت 
في هذا الفنء فليس معنى هذا أنهم اقتصروا عليه. 

وفي كتاب: الذخيرة أن «أول من صنع آوزان هذه الموشحات بأفقنا 
واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد بن محمود القبري الضريرء وكان يصنعها 
على أشطار الأشعار غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة. 
يأخذ اللفظ العامي آو العجمي-ويسميه المركز-. ويضع عليه الموشحة دون 
تضمين فيها ولا أغصان» . 

وفي مقدمة ابن خلدون: 

«وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم» وتهذبت مناحيه وفنونه 
وبلغ التتميق فيه الغاية. استحدث المتأخر ون منهم فناً سموه بالموشح.. 
وكان المخترع (له) مقدم بن معافر الفريري من شعراء الأمير عبد الله بن 
هخمد المروائى: وآ خد لكت عنة يو عند الله أخمك بن غينكد رنه صاحب 
کات فک © 

ويتناول ابن شاكر الكتبي مؤلف فوات الوفيات الموضوع بدوره فيقول: 
«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب العقد آول من سبق إلى هذا النوع من 
الموشحات» ثم نشا يوسف بن هارون الرماديء ثم نشا عبادة بن عبد اللهء 
وهو ابن ماء السماء فأحدث التصغير (لعلها: التضمين» الذي جاء ذكره في 
ول رة وان قل الى غاا ولك أت امد عن ما ك ا 
فار 

والآراء حول النشاة الأندلسية للموشحات أكثر من أن تحصى» ولكن 
ليس معنى هذا أن الموشحات. ظاهرة مستقلة لا علاقة لها بالشعر العربيء 
فمؤلفو الموشحات هم أولاً وأخيراً شعراء عرب» وهذه حقيقة لم ينكرها 
حتى المستشرقون المنادون بآن في الموشحات عناصر إسبانية محلية. 

وقد تطرق كثيرون لهذه القضية في الماضي وفي الحاضرء وهناك نص 
هام حولها أورده الصلاح الصفدي» نقلاً عن آبي الحسن علي بن سعد 
الخير: 
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«ووجدنا بعض المتأخرين كمهيار الديلمي» وآبي محمد القاسم الحريري 
وغيرهما قد استنبطوا من تلك الأعاريض أقساماً مؤلفة على فقر مختلفة 
وقواف مؤتلفة. قلت (آي الصفدي): يعني بذلك أشعار العرب في أبحر 
الحروض-قال (آي أبي سعد الخير: وسموها ملاعب وهي قصيدة قائمة 
على قواف رباعية أو غير رباعية واستنبط منها أيضاً أهل الأندلس ضرباً 
قسموه على آوزان مؤتلفة وآلحان مختلفةء وسموها موشحات وجعلوا ترصيع 
الكلامء وتنميق الأقسام» توشيحاً وكانوا أول من سن هذا الطريق ونهجهء 
وأوضح رسمه ومنهجه» (6). 

آما المستشرق الإسباني «ايميليو جارثيا جومث» فإنه يرى أن الموشحات 
تضمنت عناصر عربية أصيلةء وفي بنائها الفني تشابه كبير مع بناء 
المسمطات والمخمسات ولكنه يعتقد أن في الموشحات عناصر محلية إسبانية. 
تتمثل في الجزء الأخير من الموشحة آي في «الخرجات» وسنوضح ذلك بعد 
قلیل 7. 


4- تركيب ا لمو شحة: 

ونحن نتحدتث عن الموشحات سنمر بعدد من المصطلحات» ومن الأفضل 
أن نتبين معالم هذه المصطلحات من خلال التطبيق على واحد من النصوص 
الشهيرةء وليكن هذا النص موشحة للأعمى التطيلي : 


س اف عن د در 
5 اق ة ا ê‏ أن 
وح واه ص دري 


او ص ج > ل 
ك 5 ا ج ۶ 
“ ام د ي وق 0 
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راق <> تیاس ت7 بان 
۶ نره و و نري 


آوإا gğÈضسى‏ أن أب ان انا 
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رة او و اة هاا 
ا د ان اة ول 

ساءظ تيب سى 
E E rey,‏ 

وذ ااآںس ت7 شري 


تاران 2 اخ ان 


ايسء | يبك ساتدري 
وإذا طبقنا المصطلحات التي استعملها ابن سناء الملك في مقدمة دار 
الطراز ” قلنا إن هذه الموشحة مما يطلق عليه اسم «الموشح التام» ونص قوله: 
«الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص.» وهو يتلف في الأكثر من ستة أقفال 
وخمسة بيات و يقال له التامء وقي الأقل من خمسة أقفال وخمسة آبيات و 
يقال له الأقرع. فالتام ما ابتدئ بالأقفال والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات.» 
ووفقاً لهذا الحكم يكون مطلع الموشحة: 


ا وة ووه لن سس 
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2 اق ا 4 د 
وح اأص دري 
وهذا المطلع هو القفل الأول من أقفال الموشحة. 


القفل : 
قفل منها متفقاً مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزاتها».. والقفل» كما 
تقدم» يتردد في الموشح ست مرات في التام» وخمس مرات في الأقرع 
وأضاف: 

«وأقل ها تركب القفل من جزآين فخضاعداء إلى تمائية أجنزاع:وقك 
يكون في النادر ما قفله تسعة أجزاء وعشرة أجزاء ” «والجزء من القفل لا 
يكون إلا مفرداً» والقفل في موشحة الأعمى التطيلي السابقة يتركب من 
آربعة آجزاءء بنیت على قافیتین «اء ب اء ب»» وذكر من أمثلة الأقفال المركية 
من جزآین: 

شه له سق ارت ي را 


راح وذ یم (4) 
ومن أمتلة ما ركب من تلاثة أجزاء: 
> ال تيا الأ طاز 

أزرة الل نوازف ياخاني 
ومن أمثلة ما ركب من خمسة آبيات: 
ا ق اور ي ل 

| و وف 4 ن 

اواك و ي زی اده 

ات فی وادکارى 
إلى آخر ما يمكن أن يكون عليه القفل من آجزاء. 
البيت: 
ومعنى البيت في الموشحة غير معناه في القصيدة التي يأآتي فيها البيت 

مکوناً من شطرین: 

والبيت الأول في موشحة الأعمى التطيلي: 
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۹ ا ٠‏ ا ج ۾ 


قال لی أن ق 
وعرف ابن سناء الملك الأبيات بقوله أنها «أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبةء 
يلزم في كل بيت منها أن يكون متفقاً مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعدد 
أجزاتثهاء لا في قوافيها بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة 
لقوافي البيت الآخر. 
والبيت السابق يتركب من تلاثة أجزاء مركبةء أي آن كل جزء يضم 
ومن الأبيات ما قد تأتى مفردة كما فى المثال التالى: 
رى لك مهن 
أحاط به الإثمد 
فخرد ما حر 
وهناك أمثلة عديدة للآبيات ذات الأجزاء المفردة أو المركبة. ونضيف 
إلى ما ذكرناه المثال التاليء الذي يتضمن خمسة أجزاءء كل جزء منها تركب 
من فقرتین: 
هنال ظ ا۶ال شش مس 
فال ا و و ك5 ي 
إلآال ت ل لواال يميه 
ا ده ا و اغ 
وا ا ف“فاأمء نت هاماتم 
تللك‌الشفاةال تعس 
7 الح اظ د سس 
مه إ1 ن 2 
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وقد لا يبدا الموشح في بعض الأحايين بالقفل بل بالبيت مباشرة» وفي 
هذه الحالة يطلق على الموشح اسم الأقرع. 


الخرجة : 

وهي القفل الأخير في الموشحةء وسنعود إليها لنتناولها في شيء من 
التفصيل بعد قليل. 

هذه أهم المصطلحات التي نجدها في مقدمة «دار الطراز» وهي التي 
ينبغي الاعتماد عليها أساساً حين يتحدث الإنسان عن الموشحات 
TO‏ 

إلا أن هناك بعض مصطلحات ترددت في بعض المصادر الأخرى الهامةء 
مظلما رأينا فيما قدمنا من مقتطفات عن الموشحات, نقلاً عن ابن بسام في 
«الذخيرة»وابن خلدون فى «المقدمة» ومن هذه الملصطلحات «المركز» 
و«الأغصان» و «التضمين» في عبارة ابن بسام و «الأسماط» و «الأغصان» 
التي «يكثر الوشاحون منها ومن أعاريضها». 

والنقاش قد يمتد بنا طويلاً إذا ما سعينا إلى تقليب الدلالات 
والاحتمالات» ونكتفي هنا بأن نرجح أن المقصود بالمركز هو القفلء أما 
الأسماط. فليس ببعيد أن يكون المراد منها أجزاء الأقفال وأما الأغصان 
فيرجح_-في ظل هذا التفسير-آن تؤدي معنى آجزاء الأبيات» وتبقى كلمة 
«التضمين» غامضة لا نعرف ما الذي أرادوه بهاء وقد رأينا في «فوات 
الوفيات» كلمة آخرى هي «التضفير» وليس ببعيد أن تكون هذه اللفظة 
الأخيرة هي بعينها «التضمين» بعد أن أصابها شيء من التحوير. 

ويرى القارئ في بعض المصادر الأخرى مثل «المستطرف في كل فن 
مستظرف» للأبشيهي مصطلحا آخر هو «الدور» و يأتي في مقابل 
«البيت»وقد ار اهمال ف لأدران فى المضير اة ر فى ك 
من الأغاني والأزجالء بمعنى أن «الدور» أصبح وحدة فنية قائمة بذاتها. © 

والدارسون المحدثون يختلفون فيما بينهم فيما يتصل بتلك التسميات 
فالدكتور مصطفى عوض الكريم. مؤلف كتاب هام عنوانه «فن التوشيح» 
يطلق ‏ على القفل الأول اسم «المطلع» أو «المذهب» و يستخدم كلمة «الدور» 
للدلالة على ما أسماه ابن سناء الملك ب «البيت». 
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آما البيت فقال إنه «الدور مع القفل الذي يليه» وآطلق لفظة الغصن 
على «القسم الواحد من المطلع أو القفلة أو الخرجة» و «الغصن» عنده 
مساو ل «الجزء» عند ابن سناء الملك» كذلك استعمل كلمة «الأسماط» جمع 
سمط حين تحدث عن أجزاء البيت (بحسب اصطلاح ابن سناء الملك أو 
الدور بحسب اصطلاحه هو)ء وعلق على هذا الاستعمال قائلاً: 

وجدير بنا أن نذكر أن هذا التعريف للغصن والصمت هو الذي ارتضيناه 
بعد طول النظر في أجزاء الموشحات» فإننا لم نجد أحداً ممن سبقنا له 
تعريف واضح محدد لهاء وقد يستعمل أحدهما أو كلاهما في معنى الدور 
أو القفل. ولم يرد اللفظان في كتاب دار الطرازء و يستعمل ابن سناء الملك 
بدلاً منهما معاً لفظة «جزء»» وقد وردت لفظة الأغصان في كلمة لابن بسام 
يصف فيها اختراع المرشحات وتطورهاء ومعناها غير واضح ولا محدد 
ويخيل لي آنه يقصد بها الأدوار والقفلات» ما عدا الخرجةء التي يشير 
إليها إشارة واضحة بلفظة 


المركز: )9( 

آما د. جودت الركابي في کتابه في الآدب الأندلسي فيلتزم بمعظم 
الملصطلحات التي جاءت في «دار الطراز» ولكنه يضيف أن وشاحي الأندلس 
حاولوا أن يفتنوا في الأقفال والآبيات وعدد أجزائهاء والتزام قوافيهاء 
ليصلوا من ذلك إلى أنواع جديدة تحمل أسماء جديدةء فمن ذلك أن 
يسموا القفل لازمة إذا كان القفل بيتبن صدراهما قافية واحدة» وعجزاهما 
كذلك» ثم يأتي بعد ذلك البيت ثلاثة أجزاءء وكل جزء فقرتانء متفقة 
صدورهما في القافية. قيا يآتي القفل» وبعده بيت» وهكذا إلى النهاية.... 
وأضاف بعد ذلك: 

«وكل قفل مع البيت الذي يليه يسمى السمط, ونرى أن الموشحة تتآلف 
من عدة أسماط متشابهة في أقفالهاء مختلفة في أبياتهاء وهذا ما يكون 
نوعاً من الترصيع يقربه من وشاح المرأة الذي شبهت به الموشحات ©'. 

اختلف الناس فيما بينهم إذنء وحاول الدارسون على مدى العصور أن 
يجلوا ما يحيط بالمصطلحات القديمة من غموض» ولكنهم» قدماء ومحدثين. 
اتفقوا في التسمية الخاصة بآخر أجزاء الموشح» وهي الخرجة. 
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الخرجة: 

ويعود بنا الحديث عن الخرجات إلى دار الطراز ومما فيه عن هذا 
القسم الهام من أقسام الموشحة: 

«الخرجة عبارة عن القفل الأخير من الموشح. والشرط فيها أن تكون 
حجاجية من قبل السخف. قزمانية من قبل اللحنء حارة محرقةء حادة 
منضجة.ء من ألفاظ العامة ولغات الخاصة» فإن كانت معربة الألفاظ 
منسوجة على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفالء خرج الموشح من أن 
يكون موشحاء اللهم إن كان موشح مدح وذكر اسم الممدوح في الخرجةء 
فإنه يحسن أن تكون الخرجة معربة كقول ابن بقى: 

إنما يحيى: سليل الكرام: واحد الدنيا: ومعنى الأنا. ٠‏ 

وقد تكون الخرجة معرية وإن لم يكن فيها اسم الممدوحء ولكن بشرط أن 
تكون ألفاظها غزلة حادةء هزازة سحارة خلابةء بينها وبين الصبابة قرابة. 
وهذا معجز معوز.. 

والمشروع بل المفروض في الخرجة أن يجعل الخروج إليها وثباً واستطراداً 
وقولاً مستعاراً على بعض الألسنة,ء إما آلسنة الناطق أو الصامت.. وآكثر ما 
تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان» والسكرى والسكران» ولا بد في البيت 
الذي قبل الخرجة من: قال أو قلت أو قالت أو غنى أو غنيت أو غنت. 

ونحن مضطرون إلى متابعة بقية حديث ابن سناء الملك عن الخرجات 
لأنه بمثابة حجر الزاوية في هذا الموضوع: 

«.. وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ» بشرط أن يكون لفظها أيضاً في 
ایوا ی وا ر وات یھ ھی ار ار 
وملحه وسكره ومسكه وعنبره» وهي العاقبة وينبغي أن تكون حميدة. والخاتمة 
بل السابقة وإن كانت الأخيرةء وقولي السابقة لأنها التي ينبغي أن يسبق 
الخاطر إليها. ويعملها من ينظم الموشح في الأول وقبل أن يتقيد بوزن أو 
قافية... فكيف ما جاء اللفظ والوزن خفيفاً على القلب أنيقاً عند السمي 
مطبوعاً عند النفس حلواً عند الذوق تناوله وتنوله.. وبنى عليه الموشح لأنه 
وجد الأساس وأمسك الذنب» ونصب عليه الرآس». 

ويضيف ابن سناء الملك بعد ذلك أن من المتأخرين من يجد مشقة في 
تآليف خرجة تجتمع لها كل هذه الصفات» ومن ثم يبني موشحته على 
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خرجة غيره» وهو يرى أن هذا الصنيع من متأخري الوشاحين أفضل من 
الوقوع في التقل أو التكلف الذي قد يتعرضون لهء لو أنهم سعوا إلى تأليف 

ولعل هذا النص في حاجة إلى شيء من الإيضاح» فما المراد بقوله إن 
الخرجة ينبغي أن تكون «حجاجية من قبل السخف. قزمانية من قبل اللحن»؟ 
إن اللقظة الأوئى تشير إلى شاعر بغدادي هو ابن الحجاج (توضى سنة ا39 
ه) وفي شعره مجون وآحماض يربو على صنيع آي شاعر عربي آخر 
(والسخف الذي يشير إليه ابن سناء الملك يعني الميل للهزل ولا يدل على 
الثقل» كما قد يتوهم فريق من القراء) وفي لفظة «قزمانية» إشارة إلى ابن 
قزمان (توفى سنة 555 ه) الزجال الأندلسي المشهور فكأن الشرط في 
الخرجة-وفقاً لما قرر ابن سناء الملك-آن تكون معبرة عن المجون» وأن تكتب 
باللهجة العاميةء بل أن تأتي أقرب ما تكون إلى لغة الأفاقين واللصوص 
«الداصة» والرعاع. 

ولكن ابن سناء الملك يلاحظ في الوقت نفسه أن هناك خرجات جاءت 
بالفصحى '. وذلك حين تكون الموشحة موشحة مديح وذكر اسم الممدوح 
في الخرجة وقد لا تكون كذلك. ولكن روعي فيها أن تكون نظمت في آلفاظ 
غاية في الرقة. مشحونة بالموسيقى والمعاني الآسرة والصور الموحية. 

ويلاحظ كذلك أن «البيت» الذي قبل الخرجة يتضمن كلمة «وقال» أو 
«قلت» أو «غنت»... الخ» آي يتضمن لفظة تدل على أن الخرجة هي الجملة 
التي ترددت على لسان إنسان ما «العاشق أو العاشقة» أو على لسان الطير 
أو الشجر الخ... 

والخرجة-في موشحة الأعمى التطيلي التي ذكرناها-جاءت على لسان 
المحبوب» ونصهاء مع البيت الذي جاء قبلها: 

ماك اى من ن لود 

ھل س وی ج ريم 

د ا ي 
ن اة يوهأه يم 
وفوبي غفتسي 
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قد رأيتك عيان: لين عليك ساتدری: سیطول الرّمانً: وستنسی ذکری 
وهي خرجة عاميةء ولكنها لا تمثلء مع ذلك» ما قرره ابن سناء الملك من 
شروط المجون» وأداء المعنى في لهجة الرعاع. 
ومن الموشحات التي جاءت في «دار الطراز» وفيها قدر وفير من الأحماض 
الموشحة التي أولها: 
ر آودع الآ > يان 
صوارما[ يه اد 
وفي آخرها أن المحبوبة الفاتنة «باتت وهي تشدو:< 
حبيبي اعزمرقم واهجم 
وق ق واي وانشظضمم 
إلى صدري وقمبخلخالي 
إت اقراطى ق اق تفل وجي 
وتضم مجموعة «جيش التوشيح» للسان الدين بن الخطيب موشحات 
كثيرة لها خرجات عامية فيها قدر من الفحش والتعبير عن الرغبات الحسية. 
وذكر ابن سناء الملك عدداً من الموشحات التي جاءت الخرجات فيها 
بالفصحىء» ولم تكن موشحات مديح ولكن لغة الخرجة بلغت الذروة في 
السهولة والشاعريةء فن ذلك موشحة ابن بقى التي أولها: 
مال ول إلا ون 
مزاجهافي الكأس دمع هتون 
والخرجة هي: 
تيل اول وات هع 
ياقلبابعض التناسأماتلين؟ 
ومن الموشحات الأخرى التي من هذا الطراز الموشحة التي أولها: 
ياشقةقيقالروح من جسدي 
أهوئ بي م نلك أم للم 
وهي تنتهي بالبيت والخرجة الآتيتين: 
هل بشوقي رذع كل صبا 
حين أشدوهابكم طَريا 
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اتوي اترو مادق 
خت رالا حاب حاف هي ؟ 
ومن هذا الطراز نفسه موشحة ابن زهر (التي نسبت خطاً لابن المعتز): 
أيهاالساقي إليك اا كي 
قددعموناك وإنزلمتسمع 
والخرجة فيهاء مع البيت الذي يآتي قبلها: 
کپ ری ود ب کف 
يعرف الذنباولايعترف 
أيهااللمعرض عمماأصف 
قدنماخبيلاعمتنتدي وزكا 
لاتقل في الحباإتي مدعي 
وقد يلجا الوشاح إلى الاتكاء في الخرجة على بيت لشاعر غيره» كما 
فعل ابن بن في موشحته: 
لست منأسرهواك فخلا 
أن كن ذا فاط اك راجا 
والبيت الأخير فيها مع الخرجة: 
لستأشكوغيرّهجرمواصل 
قدمتعتالقلباعن هذل عاذل 
وتقغتنتيتاألهمقولٌّقائل: 
ملموني كيف أسلووالا 
فاحجبواعنمقلتي ‌الملاحا 
فهذه الخرجة لا تعدو أن تكون بيتا من قصيدة لابن المعتز أولها: 
كرف الحد ار ق اوت اجا 
بع ما كان ص وات اكا 
ظفل يلا الیذول‌ویانی 
فقي فان الكدل إلا جماخا 
علمونی یف اسلو اف ٩٩‏ 
الخرجة «الأعجمية:< 
الخرجة «الأعجمية» أو «العجمية» جانب من آكثر جوانب الموشحات 
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تعقيداً وإثارة للجدل منذ زمن بعيد. 
ومن جوانب الصعوبة أن المصادر القديمة لم تذكر بصددها إلا عبارات 
غافضة وجلا مقة: 
فابن بسام اكتفى بأن قال إن الوشاح القديم كان «يأخذ اللفظ العامي 
أو العجمي و يسميه المركزء ويضع عليه الموشحة» 
وابن سناء الملك نفسه» في كتاب آخر له عنوانه قصوص الفصول وعقود 
العقول 'ء ولا يزال مخطوطاًء يقول في معرض حديثه عن مرشحة له: 
«وكنت لما أولعت بعمل الموشحات قد نكبت عما يعمله المصريون من 
استعاراتهم لخرجات موشحاتهم خرجات موشحات المغاريةء فكنت إذا عملت 
موشحاً لا أستعير خرجة غیري» بل ابتکرها واخترعهاء ولا أرضی باستعارتهاء 
وقد كنت نحوت فيها نحو المغاريةء وقصدت ما قصدوه» واخترعت أوزاناً ما 
وقعوا عليهاء ولم يبق شيء عملوه إلا عملتهء إلا الخرجات الأعجمية فإنها 
كانت بربرية 'ء فلما اف تان ا اة عاد هة الموشح 
وغيره» وجعلت خرجته فارسية بدلاً من الخرجة البربرية». 
وقد احتدم النقاش على آثر اكتشاف عدد من الموشحات العبرية 
الأندلسية ' ثم العثور على كتاب ابن بشرى الغرناطي «عدة الجليس»› 
وبه نحو ثلاثمائة موشحةء وعلى مجموعة «جيش التوشيح» للسان الدين 
ابن الخطيب» وفي هذين الكتابين نصوص عديدة من الموشحات لها خرجات 
مدال الت دعك حا ووالتا وا اخر و رة 
ومن هذه الموشحات واحدة ألفها محمد بن عبادة القزاز والبيت الأخير 
فيها : 
E E E e E‏ 
بحبلمنلار س عمف 
ا ارات د د ا ل 
وهي غرامات > اتف 
غ تت وما لاملل 
لأا = ت وا ى ف 
تم تجيء بعد ذلك الخرجة: 
ميو سيدي إبراهيم يانوا من دلج 
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فآنت میب» دي نخت 

آن نون شنون کارش» بيريم تيب 

غرمي اوب» لقرت 

ومعنى الخرجة: 

يا سيدي إبراهيم» يا صاحب الاسم العذب» قبل إلئ» في المساء فإن لم 
تردء جئت إليك» ولكن أين أجدكى؟ '. 

وتميل جمهرة المستشرقين إلى الاعتقاد بأن هذه الخرجات ترتكز على 
أغان آسبانية قديمة كتبت بلغة «الرومانت» التي عرهتا نها في جوهرها 
لهجة انبثقت من اللغة اللاتينيةء وأنها كانت شائعة على أرض الأندلس 

فترة طويلة من الزمن. 

وهم یستمدون فکرتهم آو نظریتهم هذه مما وجدوه من ارتباط شدید 
بين الموشح والموسيقى» وقالوا إن هذه الخرجات أغان شعبية إسبانية. اهتز 
لها فريق من الشعراء العرب» وأرادوا النسج على منوالها وإبداع شعر قابل 

للتغني بنفس أوزانها وألحانهاء وأدت هذه المحاكاة إلى إحداث تركيب 
معقد في بناء هدا النوع من الشعرء ليتوافق وما في هذه الآأغاني من 
إيقاع.. 

ويقول جونثالث بالنثيا في هذا الصدد: 

«ولم نوفق إلى الآن في التعرف على المصدر الذي استوحاه مقدم عندما 
ابتكر فن التوشيح» فيذهب البعض إلى أن صل الموشح أندلسي محلي 
ويذهب البعض الآخر إلى آنه جليقي» ويذهب البعض إلى أنه صله البعيد 
روماني» ویقول جومث: 

«إن وجود نفس الخرجة في موشحة عربية وآخرى عبرية في قصيدتين 
مختلفتين لشاعرين مختلفين» يؤيد أن هذه الخرجات عبارة عن أغان قصيرة 
باللهجة الرومانثية كانت معروفة من قبل» وأنه على هذه الأغاني بنيت 
الموشحات» " ويلخص تطور الموشحات وهفقاً للشكل الآتي: ۰ 

وهناك فريق آخر من الدارسين العرب لا يمن بأن هذه الخرجات 
الرومانثية أغان شعبية قديمة أو نحو ذلك» بل يظن أنها من تاليف الوشاحين 
الأندلسيين أنفسهم. 

والموضوع-في واقع الأمر-أعمق من أن يتناول من زاوية ضيقة, أو تقدم 
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فيه آراء لا تتكنْ على العلم والموضوعية. 


تقليدية ذات أوزان تقليدية 


وما يضير الآأدب العربي في شى أن تكون الموشحات قد تأثرت في 
الخرجات ببعض الأغاني المحلية الإسبانية. كما لا يضيره أن يكون الدوبيت- 
آو غيره-يتضمن عناصر أجنبيةء فالبحث في ميادين الثقافة الإنسانية يقود 
إلى التسليم بان هذه ألشقافة ليست إلا شمرة التزاوج بین حضارات شتى» 
على مدی الدهور. 

وإذا كانت هناك نظرية تشير إلى وجود بعض خرجات رومانثية مستعارة 
من الغناء الإسباني القديم. فإننا نجد-في مقابلها-نظرية أقوى تأثيراً وأجل 
أهميةء تنادي بأن الموشحات والأزجال آثرت تأثيراً جوهرياً في نشأة الشعر 
الأوروبي كله وتقول بأن أغاني ((الترو بادور)) ليست إلا «الصورة الأوروبية» 
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لهذين الفنين العربيين اللذين ظهرا على أرض الأندلس. ولهذه النظرية 
مؤيدون عديدون منهم-على سبيل المثال ريبيراء ومنندث بيدالء وجونثالث 
بلنثياء وجومت» وليفي بروفنسال» وشارل بلاء وهنري بیریس» وجب» ونیکل» 
وجرومباوم... الخ. 


5- أوزان الموشحات: 
قسم ابن سناء الملك في كتابه «دار الطراز» الموشحات إلى قسمين: 
الأول: ما بنى على أشعار العرب. 
الثاني: مالا علاقة له بهذه الأوزان. 
وأوضح أن «ما بنى على أشعار العرب من الموشحات ينقسم بدوره إلى 
قسمين: 
الأول: وليس فيه من حيث الوزن آي اختلاف عن الشعر العادي. وقد 
هاجم ابن سناء الملك هذا النوع من الموشحات هجوماً شديداًء وقال إنه 
«بالمخمسات أشبه منه بالموشحات» ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء» 
ولكنه استثنى من الذم ما كانت قوافي القفل فيه مختلفة مثل موشحة: 
ياشقةيق‌الروح من جسدي 
أ وئ ا ىه اة ي 
فالجزء الأول من هذا القفل على قافية الدالء أما الثاني فعلى قافية 
الميم» والجزءان معاً من بحر المديد» بدون أي تغيير. 
وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوعء فمن ذلك موشحة: 
أيهاالساقي إليك اللمشتكى 
قددعموناك وإن لمت سمع 
وقد جاءت على بحر الرمل ( 
ومثل موشحة ابن بقى: ٍ 
لستامنأسرهواكمخل 
إنيكن ذا ماطلبتالسماحا 
وهي بدورها على بحر المديد» وخرجتها بيت لابن المعتز. 
هذا عن القسم الأول من أقسام الموشحات التي تتكىْ على أوزان الخليل 
بن أحمد. أما القسم الثاني من هذا النوع فهو «ما تخللت أقفاله وأبياته 
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كلمة آو حركة ملتزمةء كسرة كانت أم ضمة أو فتحةء تخرجه عن أن يكون 
شعراً صرفاً وقرضا محضاً. وضرب ابن سناء الملك مثلاً لذلك قول أبن 
بقی: 
صبرت والصبزشيمة العاني 
ولم أقل للمطيل هجراني مُعَذبي كفاني 
فلولا الزيادة التی تتمثل کی کلمتی «معذبی کفانی» لکنا أمام نص من 
وقد يحدث التغيير عن طريق إدخال قافية آخرى مثل: 
ياويحصبإلى ال برق 
وفشي ال ب كاءعمعالورق 
و 
فهذه الفقرة يمكن أن تعطينا بيتاً عاديا كما في الشعر التقليدي لو أنها 
جعلت : 
وفي البكاءمعالورق له وُر 
وبذا تصبح من بحر البسيط. 
وننتقل الآن للموشحات التي لم تجِىْ على وزان أشعار العرب» وآمرها- 
ولا شك-آکثر تعقیداًء فضلاً عن آننا لا نجد عنها شْيًاً ذا بالء باستشاء ما 
«أوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوانء (يقصد كتابه الذخيرة) 
إذ أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب» . 
وابن سناء الملك يذكر أن هذا النوع يمثل الكثرة الغالبةء ويحدتنا أنه 
حاول أن يستخلص عروضا لهذا النمط من الموشحات,» ولكن محاولته لم 
يقدر لها النجاح» لأنه وجد أنها كثيرة العدد من ناحية»ء ورآى-من ناحية 
أخرى أنه لا يمكن ضبطها إلا بالتلحبن: «وأكثرها مبنى على تاليف الأرغن» 
والغناء بها على غير الأرغن مستعارء وعلی سواه مجاز». 
ويشير كذلك إلى لونين من الإيقاع الأول واضح المعالم تدركه الأذن. 
كما تدرك الأوزان التي تبنى عليها القصائد» والثانى خافت النغم» لا يكاد 
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بین له وزن مستقيم» ويورد مثالاً لذلك: 

نتاق ت راحي 

لاقزب‌ال الال لواحي 
من شاء أن يقول فإتّي لست أسمع 
خضعت في هواك وما كنتلا أخضع 
ذز شواآن ص اح ي 
ببيبن ارت يبع وارت ياح 

وعلق على هذا النص قائلاً: 

«فها أنت ترى نبو الذوق عن وزن هذا الكلام وما له عند الطبع الضعيف 
نظام» ولا يعقله إلا العالمون من آهل هذا الفن... وما كان من هذا النمط 
فما يعلم صالحه من فاسدةء وسالمة من مكسورةء إلا بميزان التلحين». 

ومما يتصل بمسألة الصعوبة في الأوزان حديث صاحب «دار الطراز» 
عن تلك الموشحات التي لا تراعي فيها وحدة الوزنء بل تجيء الأبيات فيها 
على وزن مخالف للوزن الذي يبتدى في الأقفال. والتغيير في الإيقاع» كما 
يقرر ابن سناء الملك يتطلب حذقاً بالغاًء لا يقوى على عمله إلا من تمرس 
على صناعة الموشحات وكان على علم بمتطلبات اللحن والغناء. 

وتجدر الإشارة هنا إلى محاولة قديمة قام بها المستشرق ارتمان (في 
کتابه sa1یMuwa )Das‏ لضبط وزان الموشحات قادته إلى استخراج 146 
شكل يتوافق والعروض العربي» كما ذكر ثلاثة أنواع لا تتوافق وهذا العروض. 

وقد حاول أحد الباحثين المعاصرين-وهو الدكتور سامي النشار-آن يحلل 
أوزان موشحات وأزجال أبي الحسن الششتري» وانتهى إلى نتائج هامة» 
منها أن موشحات الششتري التي كتبت في المغرب تنشد على نحو مغاير نا 
ألفه في المشرق وإلا اضطرب الوزن والموسيقى المصاحبة للإنشاد ©. 

ويمكن في ضوء ما مر بنا-القول بآن الموشحات تنقسم من حيث الوزن 
إلى ما يلي: 

- موشحات تآتي فيها الأقفال في صورة البيت الشعري» وتأتي أبيات 
الموشحة على نسق الأشطارء وبمعنى آخر إن الموشحة التي من هذا النوع لا 
تتضمن خروجاً على الأوزان التقليدية المعروفة. 


الموشحات الاندلسيه 


- وهناك موشحات تأتي فيها الأوزان أقرب ما تكون للإيقاعات التي 
وا اتن كن اوقا كس اقل رر فت الى دة اداد وی 
اراو کو ال اوی ےه ا یر جک 

- وقسم ثالث لا يخضع بمجموعه لوزن ثابت لأن المعول فيه يكون على 
سلوب الأآداء («ناةnها«i)‏ وابن سناء الملك يقول إن هذا القسم منها هو 
الكثيرء والجم الغفير». 


6- الموشحات ونظام التقفية: 

نظر كثير من الدارسين إلى الموشحات فلم يروا فيها-في نهاية الأمر-إلا 
لوناً من الشعر يعتمد أساساً على التنويم في القوافي» شأنه في ذلك شأن 
المخمسات والمسمطات وما شاكلها مما عرف في المشرق» وانظر على سبيل 
المثال ما يقوله د . شوقي ضيف في كتابه «الفن ومذاهبه في الشعر العربي» 
من أنه: «لا يبقى للأندلسيين في موشحاتهم سوى التجديد في القافية 
وهو ضرب من الحرية في صناعة المقطوعة. أوجدته ظروف إنشاد المغنين 
مع الجوقات للشعرء ونحن لا يمكن أن نعتد بهذا الجانب كمذهب جديد في 
الشعرء إلا إذا كنا ممن يؤمنون بالشكليات» ويتخذونها أصولاً للمذاهب 
الفتية (. 

ويقول د . إبراهيم أنيس في كتابه «موسيقى الشعر:< «وليست الموشحات 
قبل تلحينها إلا نوعاً من الشعر المسمط, ففيها تتكرر قوافي الأقفال حتى 
نهاية الموشى . 

وفي ظننا أن هذه الآحكام آطلقت بتأثير من أنماط موشحات مثل 
موشحة ابن زهر: 

آي اا اف ا وو کی 

قددعموناك وأزلمتسمع 
وموشحة لسان الدين بن الخطيب: 
جادك الغيث إذاالغيثاهمى 
يازمان‌الوصلبالأندلس 

فهذا النوع من الموشحات يشبه من بعض الوجوه أشكال الخمسات 

والمسمطات التي عرفا عنها لمحة في التمهيد. 
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وموشحة ابن زهر مما يطلق عليه ابن سناء الملك تسمية «الموشح الشعري» 
الذي يأتي الوزن فيه مطابقاً لأوزان الشعر التقليدي «ولا يتخلل أقفاله 
وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقرة عن الوزن الشعري» وما كان من الموشحات 
على هذا النسج فهو المرذول المخذولء وهو بالمخمسات أشبه منه بالموشحات» 
ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء... اللهم إلا إن كانت قوافي قفله مختلفةء 
فانه يخرج باختلاف قوافي الأقفال عن المخمسات..» 

وابن سناء الملك يسوق في ذلك مطلع موشحة «أيها الساقي» والمطلع 
التالي: 

ياشقةيق‌الروح من جسدي 

وى ن و او لهم 
وكآن الموشح الشعري يشبه المخمسات في قوافيهء وإن كان يختلف عنها 
في آن قافية الجزء الأول تأتي مغايرة لقافية الجزء الثاني. 


والأشكال الأخرى-آي ما كان غير (الموشح الشعري) تأتي أكثر تعقيدا 
من حيث القافيةء تبعاً لتعدد أجزاء كل من القفل والبيت فيها . 

وقد لاحظ ابن سناء الملك أن الموشح «يتألف في الأكثر من ستة أقفال 
وخمسة أبيات» وهناك عدد من النصوص خرج على هذه القاعدة» ومن 
أشهر النماذج التي تذكر في هذا الصدد موشحة لسان الدين بن الخطيب. 

جادك الغخيث إذاالغخيثهمى 

يازمان‌الوصلبالأندلس 

وتضم أحد عشر قفلاً (من ضمنها القفل الأول «المطلع» والقفل الأخير 

الذي يسمى ب «الخرجة»). 


7- لغة الو شحات: 

الات ا وی ا ووا و کک ا 
اا ف ا ی و ف ا ار اه 
فى أن تقار فى حط ما م به الو عات من رة وع روسان 
ی یکن کرای جرا ھا دون آ ن یاف فیا فة هی 
عليه» أو تركيباً فيه لون من ألوان التعقيد. 
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وغني عن القول أن صنيع الوشاحين الأندلسيين يآتي امتداداً لما سار 
عليه الشعراء المحدثون» من آمثال آبي نواس وأبي العتاهية وابن المعتز وإذا 
كان من الشعراء العباسيين من حرص في مدائحه على الديباجة القديمة 
والجزالة العربيةء فان الموشحات بحكم قالبها الجديد وموضوعاتهاء 
وغنائيتها كانت في غنى عن الديباجة الفاخرة. والأساليب التي تتسم بطابع 
البداوة. ونستطيع أن نقول إن الموشحات الأندلسية جاءت بصورة عامة- 
بعيدة عن الإمعان في المحسنات البديعية والآلاعيب اللفظية. 

ونحن لا نتعرض هنا بطبيعة الحال للخرجات وما فيها من استعمال 
للعامية أو للغة الرومانث» فقد سبق أن مررنا على هذه القضيةء ولكن ما 
نريد أن نوضحه الآن هو ان دارسي الآأدب متفقون على عدم جواز استعمال 
العامية في ثنايا الموشحة. 

وقد شار ابن سناء الملك إلى «الموشح المعروف بالعروس» وهو موشح 
ملحون واللحن لا يجوز استعماله في شى من آلفاظ الموشح,. إلا في الخرجة 
خاصة» فان جاء اللحن في الموشحة اعتبرت «مزنمة». 

وهناك وجهات نظر متضاربة حول لغة الموشحات, فباحث مثل د . جودت 
الركابي يحمل على الموشحات حملة شعواء في كتابه «في الأدب الأندلسي» 
ولا يرى في موشحة ذائعة الصيت مثل موشحة ابن سهل: 

هل درى ظبي الحمَى أنقد حمى 

إلا المعاني التافهةء والمبالغة في الزينةء مع قدر من العذوبة في نغماتها 
وقوافيهاء وينتهي إلى القطع بأن «لغة الموشحات يغلب عليها الضعف والركاكة 
وهي في لينها وحريتها وائتلافها مع روح العامية قادت اللغة الشعرية إلى 
الركاكة وأساءت من هذه الناحية إلى اللغة العربية. . 

وفي مواجهة هذا الرآي نجد د. الأهواني في «الزجل في الأندلس» 
يعيب على عبادة بن ماء السماء وغيره آنهم في موشحاتهم مالوا لأن يثبتوا 
«براعتهم واقتدارهم وثروتهم اللغوية. ثم استوحوا الشعر القديم» واقتبسوا 
منه» وأخذوا أنفسهم بسننه ومعانیه و بأوزانه أحیاناً...» ۳. 

وليس في الموشحات-فيما نظن-لا ضعف ولا ركاكة في اللغة بل إننا 
لنذهب إن القول بأن لغة الموشحات-في شفافيتها وتدفقها وأسرها-ساعدت 
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على تدعيم مكانة الفصحى. لأنها أشاعت هذه اللغة الجميلة بين الناس» 
ومن ثم حالت دون سيطرة العاميةء وجعلت للزجل مكانة ثانوية في الأدب» 
على الرغم من آن بيئة الأندلس كانت تغري بإضعاف مكانة الفصحىء لأنها 
تتركب-إلى جانب الجنس العربي-من عناصر بشرية أيبيرية وبربرية 
ويهودية... إلخ. 

والذين يطلقون أحكاماً قاسية على لغة الموشحات, إنما ينظرون إلى 
أعمال المتأخرينء وفي أيامهم كان الضعف اللغوي قاسماً مشتركاًء فلم 
نحمل على الموشحات وحدهاء ونضع على کاهلها أخطاء عصر بأسره؟ 
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إن أقدم الموشحات المعروفة لنا تعود إلى القرن 
الخامس الهجري وإذن فهناك فترة طويلة ضاعت 
معالمهاء ومن ثم فان الآراء التي يمكن أن تقال عن 
أغراض الموشحات في فترة النشأة لا تعدو أن تكون 
ترجيحيةء ومع ذلك فان هناك شبه اتفاق على أن 
الموشحات ارتبطت منذ أطوارها الأولى بالموسيقى 
والغناءء ومن الطبيعي-والأمر كذلك أن تكون 
أف وات( افا الوس وال 
والغزل والخمريات» و يبدا الشعراء في طور لاحق 
في معالجة الفنون الآأخرى التقليدية من مديح 
وهجاء ورثاء وشعر ديني» إلخ... 

ولا نجد في «دار الطراز» عن أغراض الموشحات 
لک کی ایکا اك ھا ا 
قال فيها: 

«والموشحات يعمل فيها ما يعمل في أنواع الشعر 
من الغزل والمدح والرثاء والهجر والمجون والزهد 
وما كان منها في الزهد يقال له المكفر والرسم في 
المكفر خاصة أن لا يعمل إلا على وزن موشح معروف 
وقوافي أقفالهء ويختم بخرجة ذلك الموشح» ليدل 


على أنه مكفره» ومستقيل ريه عن شاعره 
ومستغفره». 
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[- الغزل: 
ليس هناك شك فى أن الغزل يحتل محل الصدارة فى الموشحات 
فان الموشحة التى مطلعها: 
ولي 
قو افا اا هي 
ت ت ل 
إلالىاظ الرشااالأآ> حل 
تكون من أقدم النصوص التي وصلت إليناء إذ أنه نسبها لعبادة بن ماء 
السماءء (المتوفى نحو سنة 419 ھ) 0 وموشحة «من ولی» کلھا في الغزلء 
وكذلك موشحة أخرى نسبت له كذلك فى «الفوات» آولها: 
<> باًا] يى اع ادة 
تين كتل ام االسسواري 
ومن أجمل الموشحات الغزلية: 


اح اا ون 
سسس اسز سسس و اسسا 


للأعمى التطيلىء وقد ذكرناها بتمامها. وموشحة لأبي بكر بن زهرء 
يقول فيها : 
حي‌الوجgووةال‏ لاما 
ول ن ا لال < يحون 
هلفي‌الهوى من جتناح 
آوف ي ذز ديم وراج 
رام ال تصيح صلاحي 


وك قاري ص لاحا 
بين ال هوى والملجون 
أبكي‌العيون‌البواكي 
تذنذكارزرأختتال س ماك 
< تى > مام الأراك 
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ای ق اا ا وو 
ومن هذا الطراز «الموشح الشعري» الذي أورده ابن ستاء الملك في «دار 
الطراز: 


ياش ةق يقالروح 
اوق ى مح تك آم اتم حع 
چ د ہر ا[ ٍ ل وا ل 


وأنا وحدي على حخَبل 
فخا آری قبسي دمخستسبسل 


وهو لا حص مولا ح كم 


وموشحة الأعمى التطيلي: 
دمع سفوح وض ل وع حجرار 
ف اء و او 
اا ي 


ويمكن أن نجمل ملحوظاتنا عن الموشحات الغزلية فيما يلي : 

- تحتل الموشحات الغزلية المكانة الأولى من حيث الكثرة العددية. 

- هناك في الوقت نفسه» موشحات عديدة يختلط فيها الغزل بموضوعات 
أخرى وصفية أو خمرية أو مدحية. 

- الجانب الأعظم من هذه الموشحات الغزلية لا يعكس لنا صدقاً عاطفياً 
ولا نحس فيه بلوعة المشاعر وعمق الأحاسيس,» ولكن الوشاحين استطاعواء 
في أحايين كثيرة. التغلب على هذا الضعف عن طريق اصطناع الألفاظ 
الرقيقةء والصور الشعرية الآأسرةء والموسيقى المدفقة الموحية. 

- وتتناول الموشحات الغزلية موضوع الحب من زوايا مختلفةء وهناك 
تيار عذري قوي في هذه الموشحات. كما في موشحة «ميتات الدمن» وهي 
من الموشحات التي ترد في «دارا لطراز» وفيها: 
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وا رس مال اي 
اتاح > ي يني 


ع ايك تيبي 

ذف قدآن لى 

1 ن 

ات صضيى لن حبسي 

ف gود‏ ا اه 

و آ ۵ ٤‏ 
را رع الاو 

ھل آذ تم wgوددي‏ 
ف ناك الد وى 


0ر 


A4 


أغراض الموشحات الاأندلسيه 


أك ساو ا ى 
E RE ET e‏ 
وتتردد إلى جانب عبارات الشوق واللوعة-إشارات عن الواشي والعاذل 
والرقيب.... 
ويكثر في الموشحات-في الوقت ذاته-التغني بجمال المحبوبة أو المحبوب 
«وصيغة التذكير لا تعني بالضرورة أن الشاعر يتغزل بالمذكر» مثلما نرى في 
موشحة ابن سهل «هل دری ظبي الحمى...: 
وا د 
بأبي أفديه من جافرقيق 
أقخُواناعخصرتمتهەرحميق 
خت مياه م الكريحدة 
قد و ن يق 
فاحمالجمةمعسول اتتمى 
ERE EE EE EE‏ 
وجهه يتلاو الضحى مبتسما 
وهوفي إعراضه في عبس 7 
وقاد هذا الوصف لجمال المحبوبة إلى الغزل الصريح المكشوف في 
بعض الاحايين» كما أن الخرجات» وخاصة ما كان منها باللهجة العامية- 
احتوت على جانب كبير من الأحماض. 
وهناك موشحات تضمنت غزلا في المذكر. كما في خرجة موشحة «من 
ولى» التي تنسب في العادة لعبادة بن ماء السماء (أو ابن عباد القزاز): 
و اځ ا ى 
قلبي وجدا بالفضل يامونلي 
وكما في موشحة للأعمى التطيلي» أولها «حث الكؤوس روية» وفيها: 
م بال ا يلكأ>ح يتك 
ولاا ب الإا الك 
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ولي يي ويا 

قد يست ودا الك 
حت ى ما ا و ل 

و ق ف 


وموشحة آخری له مطلعها: 

قددم وتك بالأش جان 

والبيت الثاني منها جاء فيه: 

EEE e 

قل لى“ يف اض طا ر 
EEE E ES EET‏ 

أ لقال ر 
م اشاقن و 2 


2- الخمریات: 
وهي كثيرة الشيوع في الموشحات. وبخاصة ما دار منها حول موضوعات 
الحاو الوضته ويار أخى إن لخر لفقل فى اة ا 2ة 
أدؤ[ :ا اک وات 
تس ىبها الحو حك 
iT‏ اقتضى الود )( 


وهذا النص استهل بوصف الخمر وختم بهاء وان تخلله مقطع في المديح. 
ولابن زهر موشحة استهلها بالحديث عن الخمرء ثم ما لبث أن عرج فيها 


على الوص والغزل وأول النص: 


Ab 
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مس قارن تتاب درا 
راج و ایق 


أدركکؤوس الخ مر 
1١ ۹ 5‏ چ 


إالروض ذوب شر 
ودا ا هرا 


غ وت ا تس يم 


ومن هذا النمط أيضا موشحة جاءت فى «دار الطراز» ™ أولها: 
اک رال ےر 

واس 7 :ت شق ال هرا 

مالمير كن كرا 

فشقلماأسلو 

فن مسر کر وان 

وسامرال طرف 

مس اع الخلاس 

ياذاال رشاالأحسورز 
را < كتوص فا 

م نخ ااك الأة مزر 
رشاهوالتبل والعحدل بين التاس 

والمسلك في العُرف من نفحة الأتفاس 


وقد يمزج الوشاح بين موضوعات الخمر والغزلء لينتهي بعد ذلك للمديح 
كما في التص التالي: © 
زح لالاح وب اكز 
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غبوقأاوصبوح 
فى اترتر ات فيع 
ليس اسم الخمرعمتنتادادي 


اخ ودا فام لم 
إلا د اوا س 


وويم اا سم 
وراء رد ق الت ق هي ل 

ال و اط رال و يي 

وصل هذي الحروف 

كکيتخغخدووتروح 

بجسملوهروح 

باللەهسقنيها 

فيودالوائشق 

قان مته قييها 

شبه1 الخلائق..الخ 


3- الو صف: 

وتشكل الوصضف ضور ةعامة غتصرا اساسا عن عتاصض ر الموة حة 
الأندلسيةء والوصف يأتي في العادة ممتزجاً بالغزل والحديث عن الخمرء 
اف کے ارت ك غد من ارات د على اليس م 
و اكه ال اا ا ا 


لاح للروؤض على غفزاليطاح 

رھ زاھ 
وتشتاجيداأفت4Éمآلأقاح‏ 

IY 3‏ . اض 3 
زارني متە على وجه ال ص باح 

آرحء اط ر 
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نثرالطلعمليهاحينفاح 

ا اا ق ا 
حن التبشرلى عت ند افقتتاح 

وج ةا[ gورد‏ 
صحف الروض مايل الس جات 

وسل ج فة از هه 
ومشتفيوهلآلى الحكبياب 

5 ا ران ° 
فتراه> ل 5 ر < 9 ¥ ا1 م“ م اب 

ا ا پڪ 


ويي د او ية 
وط ار لك 
وترو الي رقت خا هع 
ا 
رقصت وسط رياضهاالخصون 


فافغتتمماقدصفامن‌الزمان 

واخ العا “درا 
واشربٍالراح على سمع القيان 

م زةص فة را 
واغتبقةهامنسلافة دان 

1 ةّ تد را 
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كأسشهامبسم طفل رداح 
5 1 ت م ا1 »* 
تمزج الراح ب ريقهاالةَراح 


ومن أجمل الموشحات في وصف الطبيعة موشحة آبي جعفر بن سعيد 
وأولها: 
ذه بت ش مس الأ يل 
فض ةا تهر 
آي تهر كسامدامهة 


ولابن بقى من موشحة وردت في «جيش التوشيح» ويحتل الوصف هيها 
مكان الصدارة: 
ساعمدوتنام ص > للا 
و و ا 5 ا a‏ 
نمم اجراال عام لينا 


وهو يمزج فيها الوصف بالحديث عن الخمر والتغفزل في الساقيء كما 
يتضح من هذا المقطع: 
بوم شرب وال تللاد 
طرزتة يهال بوروق 
لار س اتوب لاذ 


أغراض الموشحات الاأندلسيه 
3 5 2 8 
وسقیى التنشعيöفمالرقيق‏ 
م اءورد و رذادر 


آ ئا ال ال ا 
حن رش اآ اس م نا 


وکین من دون عبن 
و ينا 


اوا ي ا ا 
برياحين ال ت متي 
سس غ اف ال ج ا 
فاصرف الصهباءّعمتي 
ات س اط هام ا يا 
فاته وق قح تال محح تی 
وهي من الموشحات التي صفت عباراتهاء وبلغت الذروة في حيوية الأداى 
ودقة الصور. وخرجة هذه الموشحة بالعاميةء وقد مهد لها في البيت الذي 
سبقها قاتلا إنه سيقولء لمجرد إدخال الكمد على الحسود: 
ق ئ ا وان تا ا 
واش قول اا تاا فة ا 
تخ ال ا و ل 


وهناك موشحات كثيرة بدئٌ فيها بالوصف كتمهيد لمقطع المديح» منها- 
على سبيل المثال-الموشحة التي تستهل ب: 
جيش الظلام بالصّبح مهزوم 
فقمياندي ® 
وهي موشحة للأعمى التطيلي وموشحة: 
روضة وسيمة الأقحوان 
2 2 بالأمان (© 


الموشحات الاندلسيه 
لأبي بكر محمد بن الأبيض,» وكذلك موشحة «روضة زبرجدية» © 
وسوشحة «شق النسيم كمامة» لأبي بكر يحيى الصيرفي " وموشحة «كم 
بالكتيب من غصن نضر * لابن لبونء والموشحة التي مطلعها : 
خث کاس الطلاعملے ‌الڑهر 
وأدر ها الأنجوم ال فر 


لأبي بكر بن مالك السرقسطي... وهذه الموشحات جميعاً مما ورد في 


4- الديح: 

عرفنا فيما مر بنا من ملاحظات أن الموشحة تحتوي في العادة. على 
أكثر من فن» وان كانت معظم الموشحات جاءت في أغراض الغزل والوصف 
والخمريات» وهو ما يتناسب وما سارت عليه الموشحات من طابع غنائي. 

وقلنا-في اللمحة السالفة عن فن الوصف-إن هذا الغرض الوصفي جاء 
في أحايين كثيرة بمثابة التمهيد لغرض آخرء مثله في ذلك مثل المقاطع 
الغزلية؛ 

وكثير من الدارسين الثقات يميل إلى الاعتقاد بأن الموشحات في ظهورها 
الأول لم تكن تعالج الموضوعات التقليدية من مديح ورثاء وهجاءء ويقول د . 
مصطفى عوض الكريم في هذا الصدد: 

«كانت الموشحات في أول الأمر وقفاً على الغناءء فكانت تعالج موضوعات 
الغزل والخمريات ووصف الطبيعة. 

وما لبشت أن صارت مطية ذلولاً للأمداح» حينما استغلها الوشاحون 
للوصول إلى عطايا الملوك والأمراء وهباتهم...»(۱0). و يقول د. عبد العزير 
الأهواني إن الوشاح الأول: 

«كان قريب العهد بالأصل المشترك-الأغنية الشعبية-فكان فنه قريب 
الشبه بهاء ولعله في أول الأمر لم يكن حريصاً على أن ينقي إنتاجه من اللغة 
العامية في جميع مقطوعاته.. كما كانت البساطة طابعاً مميزاً لهذا الطور. 

ثم انتقل الآمر على يد عبادة بن ماء السماء وغيره من المثقفين» أصحاب 
الشعرء وناظمي القصائد. ومداحي الأمراءء ومرتادي القصورء إلى مرحلة 
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جديدة. التزموا فيها اللغة الفصحى التزاماً صارماًء ولم يسمحوا للعامية 
أن تتجاوز حدود الخرجةء عربية أو أعجميةء وشغفوا بالتعقيد» والإكثار من 
القوافي..» )١١(‏ الخ» وهذا الرآي يقود بدوره إلى الاعتقاد بأن الموشحات 
القديمة كانت بعيدة عن طابع المديح وغيره من الموضوعات التقليدية. 
ونستطيع هنا الاطمئنان إلى صحة الرآي القائل بأن «أكثر الموشحات 
التي قيلت في المديح إن لم تكن جميعها قد مزجت بين الطبيعة والغزل 
(والخمر) قبل آن تدلف إلى صميم المديح»(۱2) ولكن هناك موشحة واحدة 
على الأقل جاءت كلها في موضوع المديح» وهي للوزير أبي عامر بن ينقء 
وذكرها لسان الدين بن الخطيب في «جيش التوشيح» وآولها : 
قد ممكلال .باد 
ونوزوج هملكي ل هر 
س اة اخ لق ن 2 


ويستمر المديح بعد هذا المطلع (أو القفل الأول) في بقية أجزاء الموشحة: 
اة المي رزالأاسيى 

واا اام الاك الأنام 
أنتال سراجالوضي 

ليتر رال تماد 
لي ااال هى 

قدهاباروع الى مام 


والخرجة في هذه الموشحة باللغة الفصحىء» ونصها: 
ماخ ا ف 4 ف ر 

ر ال اتلوربداد وهادي 
كاتوال ص بحاس فز 

ءال م يمال يلاد 
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وتنسب كذلك لابن باجة المتوفى 533 ه (139 ام)-موشحة مدحية شهيرة 
مطلعها : 
وصل الس كرمتكت بالسكر 


ويشغل المقطع الخمري هنا حيزاً كبيراً من الموشحة» ثم يفضي بنا هذا 
المقطع إلى المديح الذي يستغرق بقية النص كله: 
ذاك ضوءٗال صباحقدلاحا 
ونسيفمالرياض قدفاحا 
لاتقافي‌الظلامم ص باحا 
ےل مهوت ت شئخشعالراحا 


حابن تتها ٤‏ أدمع القَطر 
وترى الروض باسم الزّهر 


نظمت جوهرالعلاسلكا 
كفاملكيزيزائنلكا 
ااا ا ةوخ اهما 
لاح ب اراوفاحلي م سكا 


كالحيا كالآمانئ كالدذهر 
كعلي في الحرب أو عمرو 


أي ب سحسسرواي ضس رغفسام 
آي رم-ح وآي ص م -صاام 
طاعن فى الصدرضارباًالهمام 
بين كز وبرنفنن إقادام 
مُخلف البيض بالحلى الحمر 
ومُروي القناة في التحر 
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حب الما اح وهومبيبتسم 
“ك هلالتد فuهالاليم‏ 
خاف قاشوق اقلم 
ا 2 ت١‏ 5 ب . وا ۰ ج و 
عمقداللة رايةالتصر 
لأميرالعُلى أبي بكر(ا) 


وهناك فى هذا الصدد موشحة لسان الدين بن الخطيب الشهيرة: 
جادك الخيث ادا التشيث همي 


وتعد بدورها من مرشحات المديح» وان كان الناس لا يذكرون-في العادة- 
إلا قسمها الأول الذي يدور حول الغزل ووصف الطبيعة. 


5- الرظاء: 

لم يؤثر عن الوشاحين الأندلسيين أنهم كرسوا للمراثي عناية تستحق 
الذكر. ولم تشتمل المجموعات المعروفة مثل «دار الطراز» و «جيش التوشيح» 
و «توشيع التوشيع» و «عقود اللآل في الموشحات والأزجال» و«العذارى 
المائسات في الأزجال والموشحات.»... الخ على موشحات ما في موضوع 
الرتثاء. ولكن كتاب «المغرب في حلى المغرب» يمدنا بموشحة لابن حزمون 
ذكر ابن سعيد أنه قالها «فى رثاء بى الحملات قائد الأعنة ببلنسية وقد 
قتله النصاری». ٤‏ 1 

والنص الذي نتحدث عنه في بابهء فيه حيوية وحرارة وصدق» وهذا كله 
يتمثل للقارئ منذ الكلمات الأولى» وحتى الخرجة»ء وبمعنى آخر إن المرشحة 
كلها ليس فيها إلا موضوع واحد هو الرثاء. 


یا هين بكي الستراج الأزهرالتَيرا اللامع 


ركان نهم الرتاجفقكسرا 
كيد شرا مدامع 
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ال ا اة ن 
ee o‏ 

بك ج ميع الب تر 
م | ي ەلااأنة قثا 

واش رفضي ال تكزر 
وا[ س م هري ا] طرد 

شقاا ص فقوفوكزر 
ج انى إل وو ا ن 


والبيت الأخير والخرجة: 
م اء المدامسسس ص اب 


مء ايلك أوتسى أن ر جود 
قن ال رت صان 


رزءٌأح اللكال _- ا حوة 
ف & ل5 اق اض ان 


إلا الح حطض رئ و التي هحود 
تاا 3 ا اه صان 


شج رى على ‌اليت‌الئخهوذ 


تصبازانالترىمدافع 


ابن أبي الحجاجفهل ترى 
ا ا ر ا ي 


ولابن جبير خمس موشحات في رثاء زوجه» ضمن «نتيجة وجد الجوانح 


ولكن لم يصل إلينا شيء من هذه الموشحات. 


الو شحات أ لد سنية وا لصو فية : 
لا نعرق متى بدأ النظم في هذا اللون من ألوان الموشحات وأقدم ما 
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هنالك منها ينسب لابن عربي (توفى سنة 638 ه) وسنعود إلى موشحاته 
الصوفية. أما فى غير ذلك من الأغراض. فهنالك. على سبيل المثالء ما 
ا ا الملك اسم «لمكفر» ونص عبارته: 

«والرسم في المكفر خاصة آلا يعمل إلا على وزن موشح معروف» وقوافي 
أقفالهء ويختم بخرجة ذلك الموشح» ليدل على أنه مكفرة » ولكنه لم يورد 
أمثلة عن المكفرات الأندلسية والمغربيةء واكتفى بأن قدم نموذجاً من موشحاته 
هو ”)ء ولكن هذه القاعدة-قاعدة أن يأتي المكفر ملتزماً صورة الموشحة 
الأخرى الماجنةء منتهياً بنفس خرجتها-قد اهتزت خرجتهاء بعد أن «تداوله 
العامة ومن لا أنس له بالقواعد» ومن عجز عن الإعراب» حتى صاروا 
ينظمونه ملحوناً وما لأحد و ي 
طريق العبث وذلك خطاً» (وفقا لتعليق الصفي الحلي. 

وهناك وشاح يدعى ابن الصباغ العا اف el‏ 
مما يمكن اعتباره من نوع المكفرء وآن كانت الخرجات فيها ليست مما آلف 
هو بل مما نظم غيره» مثال ذلك موشحته: 

آەم نن فرط اا وج بب 


فخرجتها مستلة من زجل زجال يدعى اليعيع: 
بالتنبي إن ريت حيبي 

افشتل اذنوبال رسيلا 
لتنامع ال تل 

(6), 1 2 


وهن غرو وتات اين اناغ كى الج ايف 
لاح مدب هجة 
كالقمرالزاهرفي 
آبرج ال ست عد 
بتورهال باهر 
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ا ا 2( 


وموشحة زهدية آخرى مطلعها: 
نذأت بي الأوطان 
عن حضرة الإحسان ولا 
E |‏ 
فمن لذي إحسان 
لطيبةقدكانله 
> :نن (8) 


والمقري في «النفح» يقول» وقد وصل إلى الأراضي المقدسة: 
«وكان حظي في هذه الحالة تذكر قول بعض الوشاحين من الآندلسيينء 
الذين كان لهم ارتحال إلى تلك المعاهد الطاهرة, والمشاهد الزاهرةء والتي 
تشد إليها الرحال: 
يامنآاعبدبه اف تقار 
إلسى أيادل هج+ سام 
ف اا من زر هدن 
حلب و اں يا الأتنام 
ولاش دولا ال ريات 
لاق ق g‏ نوتل ونللا 
ممن هام في ذلكل الج تاب 
شل محال متي الف اة سيلا 
لال الا عاتن 
ومن مقاطعها الجميلة: 


اء ا نبت 
فى ان يب قول 
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وهومن السامسےع ا ت 
هن الال 2 ول 
مستمساك متك جسن ظتي 
بكرزروةما لهاان ةة صام )9 


ومن الطراز العالي قول ابن زمرك: 
لو ترج الأيامبعة التهاب 

لم تقح الآتامذكرى ج يي 
وكلمن‌نامبليلالثشبابً 

EET‏ الدهزربصبح الشيبُ 


وفيها يتحدث عن ضعف الإنسان واغتراره بالدنياء وهو لا يعلم أن 
«العيش نوم والردى يقظة» ويتعامى عن رؤية الحقائق» منخدعا بلمع السراب 
وهو يذكر الإنسان بآلا ملاذ له سوى العلي القدير ولا مناص من الأوبة 
إليهء مهما طال بنا المسرى في ركب الحياةء وينهي الموشحة بقوله: 
يامصطفى والخلق رهن العكدم 
والكونلميفتقكمام الوجود 
مولاك المرقوباألائجم 
أنجزلالااأمةوع اال تعود 
شهرربيع:يارييع‌القلوب 
اطا عة لله دى تخي راخ تات 
شمسأاولكنمالها مغر 10 
وأما اين عربي فإن دیوانه الآكبر يتضمن عدداً نیرا من الموشحات 
والأزجال والمزنمات» وكلها تسبح في جو الرموز الصوفية من قبيل الموشحة 
التى تبداً ية 
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ي 
وخ ل اتو انوت 
ومن هذه الموشحات واحدة جاعت على نسق موشحة ابن زهر «أيها 
الساقى» أولها: 
EEE‏ وا ا 
ذبتأشوقأاللذي كانّمعي 


أيها البيت العتيق الُشرق 
جاءك العبدً الضعيف المسرف 
عينتة بالدمع شوقا تذرف 


رة تە و رة ا 
اس جوا إا ل اقح 
وتنتهي الموشحة ب: 
أيها الساقي اسقني لا تآتل 
فلقد أتعبً فكري علي 
ولقد أنشده ماقيل لي: 


أيهاالساقي إليك المشتكي 
شاقات كو و 2 


آما ديوان الششتري فإن الأزجال تطغى فيه على الموشحات» هذا 
بالإضافة إلى قدر كبير مما تختلط فيه الفصحى بالعامية (المزنمات)ء أو 
التي تبنى على غير الأنماط التقليدية للموشحة. ومن الموشحات التقليدية 
قوله: 
صاح هن الأسراز 
الحشامتي ‌النار 


b0 
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مد لاح لي سرمَّن نيواه 
لم أستطع كتم ماألقاه 
من شجو قلبي ومن شکواه 
في ذاالهوى سابحا 
1 )13( 
د س ت يهي تار 


وكذلك موشحة آخرى لاحظ د . النشار-محقق الديوان-أن افش تري 
متأثر فيها بفكرة الكهف الأفلاطونية: 
ماعن ‌الوهŞĞموال‏ 3 4 ال 
وا 7 r‏ : ل ال ف < وا3 4 2 
ماالتاسإلاكماالتيال 
فانظزإلى ماسلك الور 
مسنيعتبريجد ا تاره 
و ون الححقّفي اة وة 
م تل هناوج وة ساره 
وانظزلن اط الع الوجوذ 
ب ةة بل أن آداره 
ا و ا 
اتن ال ن فی الأشر 
ماالتاس إلاكماالخيال 
قات ظز إلى متاسات ا 0 


وهذه اللازمة الأخيرة تتردد في الأقفال جمعياًء وهذا مما استحدثه 
المتأخرونء أما الموشحات الأندلسية كما وصلت إلينا من مؤلفات مثل «دار 
الطراز» و «جيش ا و «توشيع التوشيح» و «المغرب» و «عقود اللآل» 
ونحوها فلا تتضمن شيئاً من هذه الأجزاء المتكررةء وريما كانت هذه الظاهرة 
من سمات الإنشاد الجماعي بمعنى أن المنشد يترنم بالمقاطع الأخرى حتى 
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إذا ما وصل إلى هذا الجزء صاحبته المجموعة. 

وكان لانتقال متصوفة المغرب-من أمتال ابن عربي والششتري-إلى المشرق 
أثره البعيد في انتشار هذا اللون من الموشحات الصوفية في كل أنحاء 
العالم الإسلامي» والى تغلغله في أوساط الشعب» حتى أصبحت كلمة 
«التوشيح» مرتبطة في الأذهان بالأناشيد الدينية والصوفية. 

وتتضمن مجموعة «الموشحات المغربية» للدكتور الجراري ومجموعة 
«الأغاني التونسية» للصادق الرزقي العديد من هذه المنظومات» التي تقترب 
حيناً من بنية الموشحة التقليديةء وتبتعد حيناً آخر عن ذلك نتيجة لإقدام 
غير العارفين بصنعة التوشيح على التآليف في هذا المضمار. 

لقد تعددت موضوعات الموشحات-كما مر بنا-وعالج الشعراء في إطار 
هذا الفن الجديد مختلف الآغراض (۱5) التي عولجت في إطار القصيدة 
التقليدية لكن الشيء الثابت أن الموشحات تبقى-أولاً وأخيراً-قالباً شديد 
الصلة بالموسيقى والإنشاد ومن ثم كانت آهم موضوعات الموشح ما اتصلت 
بالغزل والخمريات والوصف» يضاف إليها-في فترة لاحقة-الموشحات 
الصوفية. 1 
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وشاحو الاندلس والمغرب 


وشاحو الاندلس 


لا نسعى في هذا الفصل لأكثر من محاولة آولى 
تهدف إلى جمع أطراف الحديث-المتناثر هنا وهناك- 
عن وشاحي الأندلس والمغرب» ورصد لأعمالهم في 
هذا المضمار تاركين التفصيلات لدراسات اكثر 
رحابةء ولإمكانيات اكبر مما هو متاح لنا في الوقت 
الحاضر. 

ولا نريد أن نخضع هذه المحاولة للترتيب 
التاريخي الصارم» فلا شك أن هذا الترتيب يعتريه 
الاضطراب» خاصة حين يتم فحص ما هنالك من 
مجموعات خطية» ومؤّلفات آندلسية لم يزح النقاب 
عنها بعد-كذلك لن نلتزم بما التزم به مؤرخون مثل 
ابن بسام صاحب «الدخيرة» وابن سعيد في 
«المغرب» من تصنيف الشعراء وفقا للمدن والأنحاء 
فهؤلاء الشعراء لم يكونوا أبنية لا تبرح الموضع الذي 
نشأت فيه»ء وما اكثر ما انتقل وشاحونا من مدن 
لأخرى» ومن قطر لغيره فضلا عن أن هذه 
التقسيمات المكانية لا تكاد تفصح عن شيء ذي 
بالء ولا تنتج إلا حشدا من التفريعات المعقدة. 

بل إننا لم نر كبير فائدة في إخضاع ترتيب 
هؤلاء الوشاحين لتقسيمات العصور ”' التي كثيرا 
ما يلجؤون إليها في المؤلفات التاريخية والأدبية 
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العامة عن الآندلس. لأن هذه المراحل-فضلا عن تداخلها-لا تعكس تحولات 


فنية تستحق الذكرء وان كنا لم نغفلها إغفالا كلياء وحرصنا على أن نحدد 
المرحلة الزمنية لكل وشاح» طالما كان ذلك متاحا. 
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لا شىء أصعب من الحديث عن نشأة فن من 
الفنون» فالمصادر عادة ما تكون شحيحة. والمعلومات 
متناقضة مبتورة» والصورة غائمة مطموسة. ولا 
یکون مام الباحث إلا التزام الحذر وعدم اللانسياق 
للاستنتاجات المتسرعة وإلا هوت به إلى الحضيض 
قدمه-شآنه فى ذلك شأن الذين يغامرون فى ساحة 

وإذن فاننا فى إطار هذه الدراسة العامة عن 
الموشحات. نؤثر ألا نخوض في خضم هذه القضية 
الشائكةء آخذين بوجهة النظر القائلة بأن الموشحات 
جاءت وليدة الأغنية الشعبية 'ء ويمكن الارتكاز 
فی هذا الصدد غلئ عبارة تعد من أقدم اللإشارات 
عن نشاة الموشحات. وقائلها هو 

ابن بسام صاحب «الذخيرة». ونص العبارة: 

«وآول من صنع وزان هذه الموشحات بأفقنا 
واخترع طريقتهاء فيما بلغني» محمد بن حمود 
غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير 
المستعملةء يأخذ اللفظ العامى والعجمى ويسميه 
المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا 
آغصان..» )2 
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وهذه العبارة من الإيجاز والغموض بمكانء خاصة فيما يتصل بالدلالات 
الاصطلاحية لكلمات مثل «التضمين» و «الأغصان» و«المركز» فضلاً عن 
أنها تغامر بتحديد اسم «أول من صنع الموشحات» رفي رآينا أن الموشحات 
مرت بطور مجهول إلى أن كانت آخريات القرن الثالث الهجري» حيث بدأ 
شعراء معروفون يؤلفون في هذا القالب. 
* محمد بن محمود القبري (نسبة إلى قبرةء قرية من أعمال قرطبة): 
* مقدم بن معافي القبري: 
* ابن عبد ربه» صاحب «العقد:< 
نسب ابن بسام-على ما رأينا«اختراع» الموشح لمحمد بن حمود القبري 
أو بالأحرى لمحمد بن محمود القبري» كما جاء اسمه في معظم المصادر.. 
وقي «بغية الملتمس» للضبي: «محمد بن محمود المكفوق القبري» ديب 
شاعر,. ذکره ابن حزم» وآنشد له في خيل السباق: 
ترق مسن رى ايدان ج هسل اة 
لأهل التباري في الشطارة ميدان 
كأن الجياد الصافنات وقد كدت 
سطوزكتاب والمقدم هتون 2 
هذا كل ما ذكره عنه صاحب «البغية» والنص نفسه (وما خلا البيت 
الأول) جاء في (المغرب)ء ونقله ابن سعيد عن الحميدي صاحب 
«جذوة المقتبس» ۵ 
ويذكر د. شوقي شيف أن الثعالبي ترجم له في «اليتيمة» ولا تعرف إلى 
آي طبعة رجع (فقد ذكر طبعتين مختلفتين في قائمة المراجع) وقد عدنا 
للطبعة القاهرية فوجدنا في الجزء الثاني منها: 
«المكفوف محمد بن محمود بن أيوب الغنوي» قال: 
لايبعااللةأياماأاتعمتابها 
ب التخوتی ويل ات فام 
بكلناعمةالأطراف مشرقهةه 
تكادُئسفرُمن إشراقهاالظل © 
الخ... 


والمرجح آن «الغنوى» هذه ليست سوی «القبري» بعد أن اعتراها 
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ااتخنجيف.: 

وأيا كان الأمر فإن هذه الجمل الموجزة لا تكشف عن شيء ذي قيمةء 
يبرز لنا صورة الرجل وشاعريته وموشحاتهء بل لا تقدم تحديداً للحقبة 
التي عاش فيها وان كان المرجح أنه كان من شعراء أخريات القرن الثالث 
الهجري. 

وإذا كانت المعلومات قليلة عن محمد بن محمود فإنها-على النقيض من 
ذلك مستفيضة عن ابن عبد ربه صاحب العقد. الذي يجيء عنه في 
«الذخيرة: 

«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد آول من سبق إلى هذا النوع 
من الموشحات عندنا» (وابن عبد ريه توفى سنة 328 ه). 

وأما ابن سعيد فى «المقتطف من أزاهر الطرف» فإنه يقول: 

اوا ا ف ا ا ی ی و 
لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري» من شعراء الأمير عبد الله بن 
المروانيء وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد 

وهذه العبارة نفسها وردت في مقدمة ابن خلدون ‏ مع اختلاف يسيرء 
ذلك آنه جعل كنية عبد ربه (أبو عبد الله) بدلا من الكنية المعروفة (أبو 
عمر)ء ووردت العبارة نفسها بعد ذلك في كل من «نفح الطيب» ” و «أزهار 
الرياض» "' ولكن بغير كنية. 

وعجيب أن يكون ابن عبد ربه من آوائل الذين آلفوا في الموشحات» لأن 
كتابه الموسوعي «العقد الفريد» لا يحتوي على شيء عن هذا الفنء ويتضمن 
في الوقت نفسه العدید من قصائده ومقطماته (وکان ابن عبد ربه غزیر 
الإنتاج في الشعرء وقد ذكر الحميد أنه ٠زأ‏ من شعرة نيقا وعشرنن جزةا 
من جملة ما جمع للحگم بن عبد الرحمن التاصن ومن جاب آخر إن 
ابن عبد ربه هاجم في «العقد» جنوح الناس إلى الأساليب السوقيةء وتخليهم 
عن الفصاحة, والموشحات-كما هو معروف-فيهاء وبخاصة في الخرجات» 
عامية-بل أعجمية-في اللفظ والمعنى. 

وقد قدم د. ار في كتابه «فن التوشيح»مجموعة من التساؤلات 
حول هذه النقطةء فقد شكك في أن يكون لابن عبد ربه صاحب العقد دور 
في نشاة الموشحات» را کات وویخیل لی کی بین الأحيان أن ابن عبد ربه 
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الذي كان علاقة بالتوشيح ليس هو هذا الرجل» بل ابن آخيه سعيد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد ربهء فقد ذكر (في المغرب): أن الناصر المرواني 
استحضره لينظر عليه في العلم القديم» فقابله من الكلام العامي الجلف 
بما كرهه من أجله وأبعده. فهذا الرجل» صاحب الكلام العامي الجاف» 
أدنى إلى أن يكون ممن نظم الموشحات-خارجاً بذلك على التقاليد القديمة- 
من صاحب العقد» ويضيف : 

«هذا وقد ذكر بعض المؤرخين (عبد الواحد المراكشي: المعجب ص 299 
المقري: نفح الطيب ج | ص 368) أبا عبد الله محمد بن عبد ربه من أحفاد 
ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد. وكانت له رحلة إلى مصرء لقي فيها ابن 
سناء الملك» وأخذ عنه من شعره. وهو أول من سمعه عبد الواحد المراكشي 
يذكر ابن سناء الملك بالأندلس و يروي شعره. فربما كان اتصال هذا الرجل 
المنتمي إلى صاحب كتاب العقد بابن سناء الملك الوشاح المشرقي العظيم 
سبباً في ذكر جده عند التعرض لبدء الموشحات» وربما يكون هو الذي خلق 
تلك الفريةء محاولاً رفع قدر جدهء وهو من الموشحات براء (. 

وقضية نسبة اختراع الموشحات لابن عبد ريه صاحب العقد محيرة 
حقاًء ولكن من العسير دفعها بمثل التساؤلات التي أثارها د. الكريم في 
دراسته عن التوشيح لأنها تخطيء مصادر آساسية مثل «الذخيرة» 
و«المقتطف» على أساس ظنون لا تستند إلى برهان. لقد تحدثت بالفعل 
مصادر مختلفة عن آبي عثمان سعيد بن أآحمد بن عبد ربه-ابن آخ صاحب 
العقد على اعتبار آنه کان-على حد تعبير ابن أبى أصيبعة«طبيباً فاضلاً 
ا ت ا ا ا 
ولکننا-علی كل حال-لا نعرف مصدراً واحداً قرن اسمه بفن التوشيح. 

وأما الحديث عن دور ما في هذا الآمر لحفيد ابن عبد ربهء فلا نجد له 
مبرراً على الإطلاق. لأن الإشارة إلى دور ابن عبد ربه (صاحب العقد) في 
الموشحات ترد في «الذخيرة» لابن بسام الق فاه و و 
ابن سناء الملك ولد نحو سنة 550 ه» وبمعنى آخر أن ابن بسام الذي روى 
الخبر توفى قبل أن يولد ابن سناء املك فكيف يفترض أن منشاً نسبة 
اختراع الموشحات لابن عبد ريه يعود إلى فرية قصها حفيد ابن عبد ربه 
على ابن سناء الملك؟ 
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وهكذا يفضي بنا الحديث إلى «مقدم بن معافي القبري» الذي تحير في 
آمره مؤرخو الأدب الأندلسي» وإن كانت المعلومات عنه-على كل حال-أآكثر 
وضوحاً مما وصل إلينا عن محمد بن محمود القبري. 

وقد جاءت عنه فى «المقتطف» لابن سعيد عبارة يتيمة تقول: «فأما 
الموشحات» فقد ذكر الجارف في كتاب «المسهب في غرائب المغرب» أن 
المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري من شعراء الأمير عبد 
الله المروانيء وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد ء وهذه 
العبارة وردت عند ابن خلدونء وظهر اسم معافي في بعض طبعات المقدمة- 
وبخاصة طبعة كاترمير على النحو التالي: 

«مقدم بن معافر الفريري» ' فقاد هذا التصحيف إلى حشد من سوء 
الاستتتاج ”كما أدى اشتراك معافي ومحمد بن محمود في النسبة (القبري) 
إلى الظن بأن الاسمين قد يكونان لشخص واحد» لكن المتفق عليه» الآن 
قير ات 9 

والمعروف آن الأمير عبد الله المرواني توفى سنة 300 ه. كل آلف مقدم 
موشحاته في ظل هذا الأمير آم بعده؟ 

لسنا نعلم شيئاً واضحاً عن هذا الأمرء والحميدي في «الجذوة ٠2‏ 
يقول إن مقدما هذا كان من شعراء بلاط عبد الرحمن الناصر (350-300 
ه)ء وهذا كله لا يساعد في شيء إلا في إيضاح أن مقدما عاش حقبة من 
عمره في القرن الرابع الهجري. 

ونتقدم إلى الأمام نحو قرن من الزمانء لنتقابل مع «الجيل الثاني» من 
الوشاحين إذا صح التعبير. 
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والمعلومات التي لدينا عن هذا الجيل أغزر بكثير 
مما كان عليه الحال مع محمد بن محمود القبري 
ومع مقدم بن معافي» هذا إذا استشينا المكرم بن 
سعيد وابن بي الحسن» وقد ذكرهم ابن بسام في 
كلمته عن أوائل الوشاحين» ولكن لا يعرف عنهم 
شيء في المصادر المعروفة. 

وصاحب «الذخيرة»-بعد ذكر محمد بن محمود 
ومقدم وابن عبد ربه-يضيف: 

«ثم نشا يوسف بن هارون الرمادي» فکان آول 
من اكثر فيها من التضمين في المراكيزء يضمن كل 
موقف يقف عليه في المركز خاصة»ء فاستمر على 
ذلك شعراء عصره كمكرم بن سعيد وابني ابي 
الحسن» ثم نشا عبادة هذا (يعنى ابن ماء 
السنماى», 1 

والملحوظ أن ابن سعيد في «المقتطف» (ومن 
أخذ عنه كابن خلدون والمقري) لا يشير إلى اسم 
الرمادي بين الوشاحين الذين ذكرهم» ولا يقدم عنه 
في «المغرب» ‏ شيئاً ذا بالء وكل ما هنالك 
مقتطفات تملا صفحة وبعض صفحةء تتصدرها 
عبارة نقلها عن الحميدي في «الجذوة» نعرق منها 
آن شاعرنا هذا «قرطبي كثير الشعر سريع القولء 
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مشهور عند الخاصة والعامة هنالك. لسلوكه في فنون من المنظوم والمنثور 
مسالك» حتى كان كثير من شيوخ الأدب في وقته يقولون: «فتح الشعر 
بكندة» وختم بكندةء يعنون امراً القيس» والمتنبي ويوسف بن هارون (3)- 
المتوفى سنة 403 ه. وفي المقدمة التي وضعها ابن سناء الملك لمجموعته 
«دار الطراز» ترد عبارة تتعلق-فيما يبدو-بالرمادي» وهي : 

«وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها أيضاً في 
الففى تدافا ا بوا زا خا وا ف 

لقد ظن الحميدي أن نسبة شاعرنا «الرمادي» جاءته من أن «أحد آبائه 
كان من آهالي الرمادة. وهي موضع بالمغرب» لكن د . أحمد هيكل ينفي هذا 
الظنء ويقول إن هذا اللقب «هو الصورة العربية للقب رومانثي كان يطلق 
a NEN ENA EEE‏ 
ومما يؤكد هذا أن بعض المصادر الأندلسية قد حفظت لنا هذا اللقب 
بصورته الرومانثيةء ونبهت كذلك إلى نقل هذا اللقب من صورته غير 
العربية إلى صورته العربيةء فقال ابن بشكوال صاحب كتاب الصلةء فقي 
ترجمته للشاعر يوسف بن هارون: كان يلاقب بآبي جنيشء فنقل إلى الرماديء 
فكلمة جنيش هي الكلمة الرومانثية التي صارت في الإسبانية (aا«ء))‏ 
تثيساء ومعناها رماد . فأبو جنيش هي أبو رماد أو الرمادي» . 

وقد ضاع ديوان الرمادي ولم تصل منه إلا شذرات» وضاعت موشحاته 
التي أشار إليها ابن بسام. عبادة بن ماء السماء وابن عبادة القزاز: 

ونتحدت عنهما معاً لما بين أخبارهما من تداخل. لأنهما كانا معاصرين 
من جانب» وللتشابه بين الاسمين في لفظة «عبادة»من جانب آخر. 

وإلى عبادة بن ماء السماء يشير ابن بسام قائلاً: «نشاً يوسف بن هارون 
الرمادي فكان أول من أكثر فيها من التضمين في المراكيز.. ثم نشاً عبادة 
هذا فأحدث التغيير وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان فيضمنهاء 
كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز» ويقول في بيان فضله: 

«وكان أبو بكر في ذلك العمر شيخ الصناعةء وإمام الجماعةء سلك في 
الشعر مسلكاً سهلاًء فقالت له غرائبه مرحباً وأهلاً. وكانت صنمة التوشيح 
التي نهج آهل الأندلس طريقتهاء ووضعوا حقيقتها غير مرقومة البرودء ولا 
منظمومة العقود. فأقام عبادة هذا منآدهاء وقوم ميلها وسنادهاء فكأنها لم 
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تسمع بالأندلس إلا منهء ولا أخذت إلا عنهء واشتهر بها اشتهاراً غلب على 
ذاتهء وذهب بکثیر من حسناته» )5 

ويقدم ابن بسام نبذة لا بأس بها عن عبادة القزازء منها: 

«من مشاهير الأآدباء الشعراءء واکثر ما ذکر أاسمه وحفظ نظمه فی 
أوزان الموشحات,» التي كثر استعمالها عند أهل الأندلس.. وهو ممن نسج 
على منوال ذلك الطراز ورقم ديباجه ورصع تاجه» وكلامه نازل في المديح» 
فأما ألفاظه في التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف ° 

وفيما يبدو أن موشحات ابن عبادة (شأنها في ذلك شأن موشحات 
عبادة بن ماء السماء) كانت عزيزة الوجود منذ قرون وقرون» كما قد يستدل 
على ذلك من قول ابن فضل الله العمري عن ابن القزاز: 

«. صاحب الموشحات الموشعات» والكؤوس المشعشعات» والبدائع التي 
لم يحصرها وزن» والوشائع التي لم يلبس مثلها روض الحزن,» والروائع التي 

أما ابن سعيد» فإنه في «المغرب» لا يكاد يقدم شيئاً يستحق الذكر عن 
حياة ابن عبادة. (وإن آورد نماذج من شعره» ویعض موشحات-سنذكرها 
بعد قلیل) ولم يجيء شيء عن عبادة بن ماء السماء في النسخة المطبوعة 
من الكتاب» كما لا يذكر اسم ابن ماء السماء في الفصل الذي عقده عن 
الموشحات والأزجال ضمن كتابه «المقتطف» ولكنه يورد عن ابن عبادة القزاز: 

«فأما الموشحات, فقد ذكر الحجارى فى كتاب المسهب فى غرائب المغرب 
أن المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري.. وأخذ عنه ابن 
عبد ربه.. ولم يظهر لهما مع المتآخرين ذكر. وكسدت موشحاتهماء وكان 
ول من برع في هذا الشآن يعدهما عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح 
صاحب المرية. وقد ذكر الأعلم البطليوسي آنه سمع ابن زهر يقول: كل 
الوشاحين عيال على عبادة القزاز فى ما اتفق له من قوله: 


بد كم شمس ضحی غ ا ميك شه 
ما أك اوک ا ما أروقا ما ئه 
لاجَرَمّ من لَمَحَا قد عَشقا قد خُر 


وزعموا آنه لم يشق غباره وشاح من معاصريه الذين كانوا فقي زمن 


الطوائف © . 
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وقد توفى عبادة بن ماء السماء سنة اثنتبن وعشرين وأريعمائةء أو سنة 
تسع عشرة وأربعمائة ” أما ابن عبادة القزاز, فإنه كان الشاعر المقدم في 
بلاط المعتصم بن صمادح صاحب المريةء وفي ذلك يسوق صاحب «النفح» 
أن ابن عبادة أنشد المعتصم شعراً يقول له فيه: 
ولولماكن عمبداأ لآل صلمادح 
وق ار ا وع ور دي 
لماكانلي اإلاإاليهمترحځل 
وفي ت ظلهم أمسي وا ضحي وأغخغتدي 


فارتاح وقال: يا ابن عبادةء ما أنصفناك بل أنت الحر لا العبدء فاشرح 
لنا أملك. فقال: 
آنا عبد جودكم كما قال ابن نباتة: 
لميبق جودك لي شيتأأؤمله 
تراصب التدتيا لاام 


فالتفت إلى ابنه الواثق ولي عهده» وقال: إذا اصطنعت الرجال فمثل 
هذا فاصطنع» ضمه إليك وافعل ما تقتضيه وصيتي به» ونبهني اليه كل 
وقت» فأقام نديماً لولي العهد المذكور. وله فيهما المرشحات المشهورة كقوله: 

كم في قد ود البانً تحت اللْمَم من أقمر عواط 

بأنمل وبنانٌ مثل العتَمَ ‏ لم كَنَبّر لعاط» ٠۵‏ 

وفي «معجم السفر» للسلفي إثارة أخرى لإحدى موشحات ابن القزاز 
في مدح المعتصم أولها: 


هل يتا للآرواخ من ظباكتَ ‏ يا سقاح 
a ET‏ ا sa‏ 
آن ترا آو تراح آو ترتاح فی مراك ۱ 


وهو نص نادر لا نجده فی غير كتاب السلفی. 
آولها: 


أذابً ال اة 
ة 2 0 
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و ص نت اود 
فقي دعص م ابد 
عن a RI‏ 
ه 


آ ق ایا ملسي 
1 ا (js‏ 
يى رذ يمم 
وقسماً من موشحة أخرى أولهما: 
صليامنے‌الَيممَن راح 
ق حط وص الج اح 
صاخ الج مال من كل لالاء 
خا أديشەمنال صيهباء 
ووخ ةأرق من الا 
لمد امبر 
وهناك نصوص لا يعرف على وجه الدقة هي لعبادة بن ماء السماءء آم 
لابن عبادة القزازء ففي «فوات الوفيات» ” موشحتان لابن ماء السماءء 
الأولی تبداً ب: 
مسن لى 


في آمهأمرأولم ب عدل 
ٍ رل 
ب و رل 

إل لىاظالرشا الأ تخل 
والثانية: 
اا ي اغ ياد 


مکل ن اة السوار 
لكن الصلاح الصفدي في «الوافي بالوفيات» ‏ يجعل الأولى لمحمد 
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بن عبادة القزاز ويجعلها هو نفسه في كتابه «توشيع التوشيح» " لعبادة بن 
ماء السماء! ويذكرها ابن المواعيني في «ريحان الألباب» 7" مصدرة ب 
«وغريب التوشيح ما أنشد به أبو عامر ابن ينق قال: أنشدني عبادة بن ماء 
السماء لنفسه من موشحة قليلة الأمثال..» النص 

وإذن فلا يبقى لابن ماء السماء سوى موشحة واحدة لا خلاف عليها 
في المصادر وهي التي أولها: 

اا و اه دة 

مكل ب ءال تور 

ولكق دء إخدان غباس بقول ها إذها «شبيهة بموف جات القزاز 
والخرجة فيها معربة. وإذا كان كذلك فقدنا آخر مثل من الموشحات المبكرة 
نسبياً» ® ونحن لا نطمتن كثيراً مثل هذا الاستدلالء لأن ابن القزاز فيما 
وصل إلينا من موشحاته لا يسير على نمط ثابت» وهناك فروق فنية واضحة 
بين موشحاته التي تتعدد فيها الأجزاء في القفلء أو في البيت» مثل قوله 
في موشحة «بابي. ظبي حمى:< 

وبين قوله: 

ص ياش تاليو مورا 

م ق ص وصالج تاح [ 

ومن جانب آخرء فان الترجيح لا يمكن أن يقوم إلا إذا كنا نملك قدراً 
من موشحات ابن ماء السماء» يسمح بأن نتبين من خلاله الخصائص 
الفنية عنده» ونقارنها بموشحات ابن القزازء ثم نحكم بعدها على موشحة 
«حب المها عبادة». 

والقضية تصبح اكثر تعقيداً عندما ينظر المرء في نصوص «دار الطراز» 
وفى المقدمة التى وضعها ابن سناء الملك لكتابه» لأن صاحب «الدار» لا 
e‏ إلا A‏ غير تحديد» مثال ذلك موشحة: 


وقد أوردها بتمامها ”" وذكر في المقدمة: «هذا الموشح لعبادة» وقد 


يظن ظان آن الاكتفاء باسم «عبادة» يفرض علی الباحتث آن يرجح نسية 
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النص لعبادة بن ماء السماء لا لابن عبادة القزازء لكن المشكلة أن هذا 
الآأخير يذكر كذلك على أنه «عبادة القزاز» فضلاً عن أن بعض الموشحات 
التي اكتفى ابن سناء الملك بنسبتها إلى «عبادة» تأتي منسوبة لابن عبادة 
القزاز في عدد من المصادرء كما تنسب لابن ماء السماء في غيرهاء مثل: 

الى رطا أن ابن الما غيتى جلها لان ها اليماء 2 آما أبن نيد 
فى االقتطت ن اهر الطرف: فشا إلى «عيادة الشزان :وق مر بنا 
قول ابن زهر إن «كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من 
قوله: 

وهذا المقطع لا يعدو أن يكون أو «البيت» الثاني من أبيات موشحة 
«بأبي: ظبي حمى». والموشحة نفسها ترد في «جيش التوشيح» ° 
هذه المرة لأبي بكر بن بقى! 

وهناك موشحتان آخريان في «دار الطراز» تحويان في ثاياهما ما يؤكد 
نسبتهما لابن عبادة القزازء الأولى هي موشحة: 

دعني أشمً: برقاً جمد: مرجانّ: قد انتظمَ فيه البَرَد: فازدان 

فالخرجة فيها تقول: 

فل هل عُلمّ: أو هل عُهدّ: أو كانً: كالمعتصم والمعتضد مَلكَانّ 

والثانية أولها. 

رُح للراح وباكرّ بانعَلّم الْشَوْفَ غبوقاً وصبُوح على الوتر الفصيح 

وخرجتها: 

ما آملَّحَ العساكرّ وترتيب الصفوفً والأبطال تصيح الواثق يا مَليخ 

ففي الخرجة الأولى إشارة إلى المعتصم والمعتضد (صاحب أشبيلية) 
وكان بينهما تحالف في فترة من الفترات. وآما الواثق المشار إليه في الخرجة 
الثانية فهو عز الدولة ابن المعتصم» وفي هذا ما يدل على أن الموشحتين من 
نظم ابن عبادة القزاز شاعر المعتصم وابنه. 

على أن الاشكالات لا تنتهي عند هذا الحد مع عبادة بن ماء السماء 
وابن عبادة القزازء فهناك اسم ثالث يتردد في بعض المصادر الأندلسية هو 
اسم «عبادة بن محمد بن عبادة-القزاز» وهذا الاسم يرد في «الخريدة» 


منسوبة 
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على سبيل المثال-دون آي تحديد لعصره أو مكانته أو الفنون التي برع فيهاء 
ويأتي بعد الاسم مباشرة بيتان هما: 

إتماالفغتمهلال‘طالة 

لاحن ازراروة ىة ا للك 
خو سه وا ل عة 
مخ رى الم بدت قى اة * 

وعلق محققا هذا القسم الخاص بشعراء الأندلس وأدبائها على الاسم 
بأن المعنى هنا «أبو بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة.. ويعرف 
بابن ماء السماء» ويذا حسما الأمر دون اعتبار لصفة «القزاز». 

وتوقف هذا المستشرق شترن أمام هذا الاسم فتساءل عما إذا كان 
«عبادة» هذا ابنا لمحمد بن عبادة القزاز أو ابن القزاز الذي نعرفه» ولم 
يستطع أن يحسم في المسالة. ۶5 

والحق أن المغامرة بتقديم حل حاسم لمثل هذه المشكلة قد تقود للشطط. 
خاصة حين تتدخل مصادر أآخرى فتقدم إشارات عن «عبادة بن محمد بن 
عبادة الأقرع»» صاحب الموشحات» فهل هذا شخصية أخرى تشترك في 
تأليف الموشحات كما تشترك في نعت «عبادة» أم أن الأمر لا يعدو أن يكون 
هفوة من هفوات التأليف أو النسخ» وأن المقصود بهذا الاسم الثالث محمد 
بن عبادة القزاز؟ ولم لا نجد عن عبادة «الثالث» هذا إلا إشارات مقتضبة 
تتسم بالغموض؟ 

إن تكرار الحديث عن الشخص الواحد في كتاب متل «الخريدة»بما 
E a N‏ 
ثالث يحمل اسم عبادة ” غير ابن ماء السماء وابن «القزاز». 


أم الكرم بنت المعتصم: 

جاء عنها في «المسهب» ونقل صاحب «المغرب» : 

«كان المعتصم قد اعتنى بتأديبهاء لما رآه من ذكائها حين نظمت الشعر 
والموشحات» لكن شيتًا من هذه الموشحات لم يصل إليناء ولم يبق من شعرها 
إلا آبيات متفرقة تدور حول موضوع الحب. 

وأم الكرم هي أول شاعرة أندلسية يذكر أنه كان لها إسهام في تاليف 
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ارات واللخرظ أن قاغرات الأند نا فة فيا لم د غين نهن 
لفن موشحات. 


فنرة النضج والاردهار 


۵ ابن عمار (ذو الوزارتین» آبو بكر بن محمد» 
المهدي» الأندلسىء» الشلبي) " المتوفى سنة 477: 

لخ این سید کی ارت اساد ای 
lia ga axel BÈ Ug EAN‏ 
العاصفة في سطور, فذكر أنه من قرية شتبوس» 
من المملكة الشلبية وكان من أصحاب المعتمد في 
زمن الصباء فلما آل الأمر للمعتمد» قرب ابن عمار 
وصار عنده كجعفر عند الرشيد» إلى أن داخل ابن 
عفار العجب .فوشب خلى مرسية ها أخذها 
للمعتمد وانفرد فيها بنفسه»ء وهجا ابن عباد وزوجته 
الرميكية «وانتهى الأمر إلى الوقوع في الأسروقتله 
المعتمد بيده». 

ولا يذكر ابن عمار في أي من المصادر المعروفة 
على آنه من الوشاحين» وتفرد الصفدى في «توشيع 
التوشيح» ‏ بعده من بين كبار وشاحي الأندلس. 

۵ ابن زيدون (أحمد بن عبد الله): © 

الوزير الشاعرالكائت» صانخي الرمتالتن 
الهزلية والجديةء والقصائد الوجدانية ذات الشهرة 
المدويةء وبخاصة «النونية» التي طالما عارضها 
الشغرا :عر الفضور: 
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اش الا دمن تدافا عن طب كاه مات 
يذكر ابن زيدون في المصادر المعروفة على انه من الوشاحين كما أن ديوانه 
لا يضم شيئًا في هذا المضمارء وفيه مسمطتان «سقى الغيث أطلال الأحبة 
بلحي وتن مغرف العماا ففف رس الدا ومان الحدكة ‏ 
من يعدهما-خطا-من الموشحات. 


6 ابن ارفع رأسه (أبو بكر محمد) : 

جاء عنه في «المقتطف» في معرض الحديث عن أوائل الوشاحين الذين 
ظهروا بعد ابن عبادة القزاز: 

«وجاء مصليا خلفه منهم ابن ارفع رأسهء شاعر المأمون بن ذي النون 
صاحب طليطلة. قالوا قد أحسن في ابتدائه في الموشحة التي طارت لهء 


وفي انتهائه حيث يقول: 
ا E‏ ا : 
غ ك اك اا امون 


۶ أ < . ا ت 
ي حسيسسى بسن ذي النسون 


وذكره ابن سعيد في «المغرب» ولم يورد عنه شيتًا يذكر: «نبه الحجارى 
على بيته بطليطلةء وان المأمون بن ذي النون اشتمل عليه وشهر عنده 
ذكره.. وله موشحات مشهورة يغنى بها في بلاد المغرب» منها في مدح 
المأمون بن ذي النون» ولم يذكر إلا ثلاثة آبيات قالها في مدح ابن ذي النون 
يجيء في مصادر أخرى آنها قيلت على البديهةء وفي حسباننا أن عبارة 
وار کی ا م ع و ی ا کک کی ر 
هذا الح 

ومن موشحة «العود قد ترنم» قطعة ترد في «مجموع الأغاني والألحان 
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من كلام الأندلس» منها: 
وق ك اء طا ور 
لىغ ص ونال ين 2© 
و ا كا ت رورو 
وا سل ا م يدان 
و> لإ تاآم ير 
بالراح وال س الطان.. الخ 
ومن حسن الحظ أن مجموعة «جيش التوشيح»تضمنت عشر موشحات 
لابن ارفع رأسهء وقد صدرها لسان الدين بن الخطيب بعبارة مسجوعة 
فيها : 
«رفع في التوشیح رایته» وبلغ منه غایتهء واستوفی آمره ونهایته. فجلا 
برائق مبانيه أنوار معانيهء فجاءت ألفاظه يرف رونقهاء و يشف تأنقهاء إن 
مدح جاءت المدائح إليه تترى» آو تغزل رآيت جميلا بوادي القرى» جدد بني 
ماء السماء المتقدمين في التمييزء وانضوى به إلى الملوك والتحييز..» 
والموشحات التي بين أيدينا تدور حول الغزل والمديح» وفي بعضها ما 
يمكن أن يعد من «التزنيم»أي الخروج على الفصحى-إلا إذا كان مرد ذلك 
إلى سوء النسخ» وانظر موشحته: 
قد كنت في عدن فاختلت والهّفى كأنٌ ابليسا قد وشى إلى إلفي 
واص ل إر > اشى 
مننء همده از سى ... 
ف الان ا ا ن 


کو شاا هة )8( 


ومن أقفالها: 

حاشاك یاخدنی أن تُدينَ بالخلف فبؤسنى يوماً وحده من الألف 
وغیره: 

أجل من الحسن قبل رجعة الطرف من عرش بلقيسا معت بالنصّف 
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ااا ا ا ا و ب 
تح اة كن كى الود 
مَنْ علق القرطا في أذن الشَعرى وأكقف الَرطًا الفُْصنَ التضرا © 
وبعض خرجات موشحاته تمتزج فيها العامية بالرومانث كقوله في 
موشحته «الراح والرضا: 
ياممّ شنت لاب ذا الوعد ذا الحججًّ د٤‏ هجّرمم قط فالقطع في سمج 
ونايش لحت إنزلحت 
تن ت ğgğgائن‏ | ار 
أو لحت عم من عن > فرى 
* ابن اللبانة (محمد بن عيسى بن محمد أبو بكر اللخمي): 
الدانى (نسبة إلى مدينة دانةء بالآأندلس) وكان شاعر المعتمدين عبادى 
وتوفى فى نة 507 )١(‏ 
ورد له اين ستاء الك فی «دار الطراز» تلاث مرشحات الأولى (وتجی 
بدورها في مجموعة «جيش التوشيح»): 
على عیون العین رعی الدراری مَنْشعَف بالحبث 
الثانية (وترد كاملة في المغرب): 
كم ذا يؤزفني ذو حدق مَرَضَى صحاحَ لا يلين بالأرق 
والثالثة: (ومنها قطعة فى «المغرب» وتجىء كاملة فى «جيش التوشيح»): 
كذا بقتاة سنا الكوكب الوفاد إلى الجلاأسَ مشعشة الأكواسَ 
ومن آشهر موشحاته-وعارضها كثيرون-موشحة: 
وس وسن الأج ياد 
ا و ي 
يبنإ 35 UD lu‏ 
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وأشهر من الموشحة السابقة قوئه: 
هلا عَدولي قد خلعت العڌار لا اعتدار عن ظبا الإنس وشَرّب العُقَارَ 
وخرجتها بلغة الرومانث: 
وغفادةتقشكوبعادالخليل 
افا تي ى وي و انيل 
ضف ال جروظ اة تقول: 
افتتاز الق رار وتش دما 
ومن الموشحات المنسوبة لابن اللبانة. وترد في «توشيع التوشيح» 
وقي «عقود اللآل في الموشحات والأزجال» ” وفي غيرهما ١#‏ 
شاهدي في الست من ځرقي 
انف كال ورت رف 
تعجزالأوصافاأ من قمر 
اة تا فی من اللتظَر 
ي 
قدبراه ال الا امنعلق 
ويعد نموذجا للموشح «الشعري» بل لعله-إذا صحت نسبته لابن اللبانة- 
أقدم ما وصل إلينا من هذا النوع. 
* ابن لبون (آبو عیسی» لبون): 9 
مير مرyıطر Murviedro‏ 
له في «جیش التوشیح» عشر موشحات من أجملها موشحته؛ 
ما بدا من حالي قد كفى عدالي عاذلي لا كث في الھوی تعدًالى 


)12( 


ي Ê‏ < د ٠‏ 5 ي 


منأطلے‌البدزفيكمال 
غ ك ناغف اتال 
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ا 3 2 دن 
يجوزرحكماولائ جير 


وماسوى آدمهعيى ن صير 
تفشعلعءعيتادبالرجال 
ف وا لا( سوال 
وتنتهي-وكلها حول موضوع الحب-بالحبيب وقد لان بعد طول تدلل: 
للوهەيوما بەت عمتا 
راق أ يلافزراق خسنا 
ماتبتەمازحاأافغتنى: 
E E EE E E‏ 
و و ا 
وهذه الخرجة معريةء وفي موشحات ابن لبون ما تكون فيه الخرجات 
بالعامية مثل موشحة «كم ذا يعذل» وينتهي بالحديث عن هذه الحسناء 
التي: 
ت وخ ا يا 
تدعوەللوصلوالعمنتنااق: 
و ارك ا ن 
اددهم من شارر أا[ عدد 
كما أن لابن لبون موشحة ذات خرجة اختلطت فيها العربية بلغة الرومانثت 
وهي موشحة «شكا جسمي» وفيها تشدو المحبوبة حزنا لما علمت بما حل 
نك: 


عزيز مي کمدسید ياقومٌ ری بالله سم الاسم ند رلو 

* ابن الزقاق (أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عطية) " المتوفي نحو 
سنة 530 ه ”": جاء عنه في «المسهب): 

«من فتيان عصرنا الذين اشتهر ذكرهم وطار شعرهم» وهو جدير بذلك 
فلشعره تعشق بالقلوب» وتعلق بالسمع» وأعانه على ذلك مع الطبع القابل 
كونه استمد من خاله أبي إسحاق بن خفاجة ونزع منزعه». 

ولسنا نملك شيا ذا بال عن موشحات ابن الزقاق» باستشاء ما يجيء 
في «توشيع التوشيح» ® فقد عده الصفدي «ممن سبق إلى التوشيح 
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وسبق إلى الغاية من آهل المغرب» ونسب إليه موشحة (تجيء بدورها فقي 
مخطوطة «عقود اللال» ”' منسوبة كذلك لابن الزقاق) يقول فيها: 
خة ية الشوق فن تف يي 
وعن اللامع الذي همها 
ماترىشوقيقداتقدا 
وقمي بالدمع واطردا 
واغتدى قابي عمليەةسدى 
آه من ماء ومن قبس بين طرفي والحشا جُمعا 
وهي موشحة رفيعة المستوىء من نوع «الموشح الشعري» فآلفاظها غاية 
في الرقة ومعانيها تلفها غلالة من البساطةء والصور الخلابةء والنغم الحار 
والمشكلة أن المصادر الأخرى لا يذكر فيها شيء عن موشحات ابن الزقاق. 
ولا يوجد إلا نص واحد منسوب له» وهذا النص نفسه يرد في «نفح الطيب» 
على آنه فن موشحات إن بف . 
وسواء كانت هذه الموشحة من شعر ابن الزقاق أو ابن بقى» فإنها تعد 
من عيون الموشحات الأندلسيةء وخرجتها معربةء ينشد فيها العاشق: 
أين ظبيٌ القَقّر والكنس 
من عزال في الحشًا ركا 
* ابن جاخ (الصباغ البطليوسي): 
وصفه المقري بأنه «من أعاجيب الدنياء لا يقرأ ولا يكتب» '” وروي عنه 
أخبارا مع الوزير ابن عمار» تدل على سرعة بديهةء وحسن ارتجالهء كما 
أورد خبر قدومه إلى بلاط المعتضد بن عباد وازدراء الشعراء به وسخريتهم 
منه» حتى جاءت ساعة الإنشاد. فإذا به يقول مدحة من عيون الشعر (ذكر 
المقري منها ثلاثة عشر بيتا) عندئذ قال له المعتضد: «اجلس» فقد وليتك 
رئاسة الشعراءء وأحسن إليه ولم يأذن في الكلام في ذلك اليوم لأحد 
بعده». 
وقد ترجمت بعض المصادر لابن جاخ» ولكن آيا منها لم يذكر شيا عن 
موشحاته» وعده الصفدي في «توشيع التوشيح» من المبرزين في هذا الفن 
الأندلس 2, 
* اين الأرقم (أبو الاصبغ عبد العزيز بن محمد النميري): 
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قال ابن الآبار فى «التكملة» إنه كان: 

گافا اا اعرا أقام بدانيةء عند إقبال الدولة على ابن مجاهدء ثم 
صار إلى المعتصم بن صمادح» فكان من وجوه رجالهء ونبهاء صحابة. وله 
رسائل وتأليف في الأدب. وتوفى في عهد المعتمد بن عبادء ۶2 

ووصفه المقري بأنه «كان آية الله تعالى في الوفاء»» وذكر خبر إعجاب 
المعتمد بن عباد بهء وسعيه لضمه إلى دولته ورفض ابن الأرقم وفاء منه 
لابن صمادح. وفي معرض الحديث عن موضحة الأعمى التطيلي «ضاحك 
عن جمان» يضيف المقري: 

«وممن عارض هذه الموشحة ابن أرقم» إذ قال<: 


مب مال ب هرمان 

و ا ا 
وة ا وتان 

وأا اا مار 20 
وهذا كل ما يعرف من أمر موشحات ابن الأرقم. ولا يستبعد شترن (°° 


أن يكون المقري قد أخطا عندما ذكر أن ابن الأرقم هو الذي عارض التطيليء 
وأن يكون العكس هو الصحيح» على اعتبار أن ابن الأرقم أقدم عهدا من 
التطیلی» إذ كان الأول فى أخريات عمره» عندما کان الثانی فى سن الشباب. 

* ابن الفرج (ذو الوزارتين أبو عامر): °9 

وزير المآمون بن ذي النونء ملك طليطلة ثم وزير ابنه عبد القادر. 

ذكر ابن سعيد-نقلا عن «المسهب» أن بني الفرج كانوا من أعيان بلنسية 
ملوك الطوائف» واستقرار آبي عامر بن الفرج في بلاط بني ڏي النونء 
وأضاف: 

«قال (يعني الحجاري» صاحب «المسهب:<) وله في التوشيح طريقة 
حسىنة»» ولا نملك من هده الموشحات شیا . 

* والحصري (أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري الضرير): °7 

وصفه صاحب الخريدة «بانه» حب تصنیفات وتاليفات وإحسان فى 
النظم» ™ (ولا ينبغى الخلط بينه وبين ابن خالته أو خاله أبي إسحاق 
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إبراهيم الحصري» صاحب «زهر الآداب»)ء وآشهر ما عرف له قصيدته «يا 
ليل الصب» التي عارضها كثيرون في الماضي والحاضر. 

والحصري ينتمي إلى مدينة القيروانء وتركها بعد المحن التي حلت بها 
واستقر فترة من الزمن في سبتةء وانتجع بلاط المعتمد بن عباد في اشبيلية. 
كما قصد غيره من ملوك الطوائف . وأقام في أخريات حياته بطنجةء وفيها 
توفى سنة 488 ه. 

وقد عده الصفدي في «توشيع التوشيح» «ممن سبق إلى التوشيح» وسبق 
إلى الفاية من أهل المغرب» (ولا يذكر غيره شيئًا عن صلة الحصري بفن 
التوشيح) ونسب له موشحة هي: 

مَنْ علق القرطا في أذن الشعرى وألحف المرَطًا العْصنَ الئضرا °2 

وهي من غرر الموشحات الأندلسيةء على الرغم من ثقل قافية الطاء 
التي تتخلل كل أقفالها . والمشكلة أن هذه الموشحة وردت بدورها في «جيش 
التوشيح» منسوبة لابن ارفع رأسه "° وهي بموشحات هذا الأخير ألصق 
منها بالحصري» الذي لا يعرف له أي إسهام في مجال الموشحات. 


© ابن نزار (أبو الحسن): 

أحد الشعراء الأمراءء ذكر المقري في «النفح» ' شيا من أخباره» 
وقال انه «ما انتثر سلك نظام ملك لمتونة-(من البرير المرابطين) تفرق 
ملك الأندلین راك ابلك وان من جملكي الأمير ابر الحسن ين 
نزار لما له من أصالة في وادي آش» فحسده آهل بلده» وقصدوا تأخیره 
عن تلك المرتبةء فخطبوا في بلدهم لملك شرق الأندلس «محمد بن 
مردنيش»» وانتهى الأمر بأن جيء به وهو في الأغلال إلى مرسيهء 
وأودع الجن ويضيت المقرى آئه: رلم يزل غلى حاله في السجن إلى أن 
تحيل في جارية محسنة للغناء حسنة الصوت وصنع موشحته التي 
آولها: 


تارك الي رالا ياح 
د ا ا چ ان 
فلمينغلنكاقتراخ 


م ا یا[ زم نان 
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وفيها يقول: 
تا هل اقول اا وة 

وا و ي سد خط“لدى: 
يالائشميعلسىالسراح 


> ا کت آم اني 
أخ رج يىا داك اس مااع 
اى ا[ وى ان 


وجعل يلقيها على الجارية حتى حفظتها وأحكمت الغناء بهاء وأهداها 
إلى اين مردنيش بعدما أوصاها نها متى استدعاها إلى الغناء غتته بهذه 
وة واتفق آنا ظقز ما أوضاها هوأ حتت فاع الو فة فطرب 
ابن مردنيش..» وفي بقية الحكاية آنه لما عرف أن الموشحة لابن نزار أمر 
على الفور بفك قيوده» وقال له: «يا أبا الحسنء» قد آمرنا لك بالسراح على 
رغم الحسود» فارجع إلى بلدك» مباحاً لك أن تطلب الملك بها وبغيرها إن 
قدرت» فآنت آهل لآن تملك جميع الآندلس لا وادي آش» وقدر لابن نزار أن 
يتولى الرئاسة من جديد في وادي آش.» والياً عن ابن مردنيش. 

ويخلو المغفرب من ترجمة لابن نزار ولكن ابن سعيد ذكر موشحة جميلة آولها : 

اشرب على نغمة المثاني اتی 

قال إنها «لابن نزار» وتروى لابن حزمون» وخرجتها: 

يا ليلّة الوّصّل والستعود غود 82 

* الأعمى التطليلي ”:(أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن هريرة القيسي): 

نفا باتبيلية وذيها عظم شأنه في الرشحات ورل این سمیف عه 
في «المقتطف »بعد أن ذكر ابن عبادة القزاز وابن رافع رأسه: 

«ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة الملثمين» فظهرت لهم البدائع» 
وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطليلي ويحيى بن بقي. سمعت غير واحد 
من آشياخ هذا الشأن بالآندلس يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا 
في مجلس بأشبيلية. فكان كل واحد منهم قد صنع موشحة وتأنق فيهاء 
فقدموا الأعمى للانشاد فلما افتتح موشحته المشهورة بقوله: 

ض اح لاعهنن ج مان 

ساق ر من بالل 
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5 اق . ا[ 3 ان 
وح واد “ري 


خرق ابن بقي وتبعه الباقون. °9 [ 

والحق أن الأعمى التطيلي وصل إلى درجة لا نظن أن واحداً من 
الوشاحين بلغها من قبله أو من بعده» وربما احتاج الأمر إلى طول تحليل 
لكي يبرهن على صحة هذه النظرةء ولكن بحسبنا الآن الإشارة إلى أن 
لسان الدين بن الخطيب اختار له تسعة عشرة نصاً بينما لم يختر لأي من 
الآخرين آكثر من عشر موشحات (هذا إذا افترضتا أن جيش التوشيع 
وصل إلينا كاملاً) وقدم لموشحات التطليلي بقوله: 

«أي آية أعجازء وتطويل في البراعة وإيجاز, وألفاظ أرق من الهواء 
مقسم البدائع بالسواء» من اختراع في الطرائق,. والسبك البديع والمعنى 
الرائق» حتى صار توشيحه مثلاً في سائر الناس. وهاك من توشيحه ما 
يرق نسيمه ويروقك» 

وقد سلم للتطليلي عدد كبير من الموشحات» يجدها القارئ في ديوانهء 
(اثنان وعشرون موشحا) ء وترد مبعثرة في مصادر مختلفةء أهمها إلى 
جانب «جيش التوشيح» مجموعة دار الطراز وبها ست موشحات يرجح أنها 
للتطليلي (وابن سناء الملك لا ينسب الموشحات التي يوردها ولكن هناك 
قرائن تدل على آنها من موشحات التطلیلي) کما یذکر ابن سعید بعضاً منه 
في اااقر ورد روش الو ايراد فة م فارج الاول 
خيالك». 

وأجمل موشحات التطيلي هي «ضاحك عن جمان» التي مر مطلعهاء 
وقد وصفها ابن سعيد بأنها «موشحة مشهورة». وهي أول نص يسوقه ابن 
ستاء املك وما أكثر ها غارضها اتوش اخون غلى مر الغضور:والتض: 
وموضوعه الغزل-يتدفق في سلاسة وعذوبة ألفاظ وبساطة لا يقدر عليها 
إلا القليلون. ومتها بعد المطلع: 
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قخخ ال الخ اتن ق دة 
وان :ىة مبان 

دة ت و ر 
لإ ا _ > اتان 

١‏ ا صباواآل ةة طر 
ولها خرجة بالعامية. وهناك موشحات لها خرجات بالفصحى, آما 

موشحة: 

دمع سفوځٌ حرارٌ ماءٌ ونار ما اجتمعا إلا لأمر كيار 


کان رجا ب اروا ررد فى مف الو علي مااي 

فالخب دمر ضار فاد شار تفن اس مادعا 

ووردت في «عدة الجليس: 

موالحبيباانفردذي موآمر 

كن دشترننفيس امبي كسد نوليغر 

وترجمها غومث على النحو التالي: 

حبيبي مريض بسبب الحب-وکيف لا يكون ذلك؟ آلا تری آنه لن يرجع 
إلي أبداًة 

Mev‘1 habib enfermo de meu amar 

Que no destar ? 

Non yes a mib que se ha de no Ilegar 

* الأبيض °6 (آبو بكر محمد بن أحمد. الأنصاري» الاشبيلي): 

جا ع كى ا رب ا عن لمعه اا ودا همدان 
وتأدب باشبيلية وقرطبةء وهو شاعر مشهور.. «قتل على يد مير قرطبة 
سنة 525 ه»» أو نحو ذلك . ” قال لسان الدين بن الخطيب عن موشحاته: 
«.. صقل ألفاظه وجلاءء وهو في التوشيح ابن جلاء فقلد الزمان حليهء 
وأمطر بروض الإحسان وسميه ووليهء فاخترع وولده» واشتمل بالسحر 
وتقلد» ونظم شعره وتوشيحه في قالب الأعجان °9 

آما ابن سعيد في «المقتطف» فيسوق هذا الخبر: 

«وأخبرني أآبو الخصيب بن زهر آنه جرى في مجلس آبي بكر بن زهر 
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لأبي بكر الأبيض الوشاح المتقدم الذكر فغض منه أحد الحاضرين فقال: 
كيف تغض ممن يقول: 


مالذ لي شري اراح 
م الىرياض الأقاح 


لولاھه ‏ ض يمال وشاح 
ات قى قي اليا بال 
ولعل هذه الموشحة كانت النص الوحيد المعروف من موشحات الأبيض. 
قبل آن ياح النقاب فن مجموغة مجيش التوشيح»» التي تضم عش ر موشحات 
من نظمه» من أجملها موشحة: 
كنس ق ىعيتيك سال 
ياي ىا ها 
رشآآسهرني وهونائم 
رق لي والموت بين الحيازم 
عمجبامن دمعهوهوباسم 
ختنثيمزج تحتال لالتام 
مء بورةر ار 7ت7 سام 
وفيها مقطع في مدح وزير صاحب قرطبةء والخرجة تأتي هنا-لا على 
ان افافن او وة و الخال ع ان ده را 
فشدتوجدأابەهغرناطه 
الو و ات ا 
كليوماقريكياحبيباسلام 
وذ يتأنتذم 0© 
او رف اوک ته و و 
المتوفى نحو سنة530 ه: 
جاء عه فى قلاق الیا نول عد ابن سيد كى الكرد 
«رجل الشرف سؤددا وعلاءء وواحده اشتمالا على الفضل واستيلاء. 
استقل بالنقض والابرام» وأوضح رسم المجاملة والإكرام» ولا يعرف-على 
A‏ 
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قالها في مدح تميم بن يوسف بن تاشفين: 
على المرهفات البيض والسمرالملد 
تدوررحى الملك المتوج بالملحد 
وذكر له الفتح في «القلائد »ونقل عنه العماد الأصفهاني في «الخريدة» 
قصيدة مدح بها الأمير بي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين سنة 
خمس عشرة وخمسمائة وفي «الخريدة» كذلك: «ذكره لي الفقيه أليسع 
عضر فال: آدركته سنة غشرين وخممماقة. ٩2‏ 
وقد عده الصفدي في «توشيع التوشيح» من كبار وشاحي آهل المغفرب 
والأندلس» ولدينا له في «جيش التوشيح» عشرة نصوص تعد من عيون 
الموشحات من ذلك: 
مَن صَبا كما أصبو فهو للصبانهي ٠‏ واعلم أيها القَلبُ 
لو أذابك الحَرَنَّ ماحييث لا أسلو اقض في الهوى عزمك 
لار ضزكال كال 
كتملك الهو حرق هكذا حكّت فرق آلهم متى علقوا 
وسباهُم الحسَنٌ بُرحوا به قبل إنني اس کھت ا هو ل 
وخرجتها عامية. وهناك موشحتان آخريان تختمان بخرجتين بلغة 
الرومانث» وقد مهد لأحدهما (موشحة: من لقلبى بإدراك الوصال) بقوله: 
وق و ا ع 
أمرتت من متطق امجمهيى 
تتقى من الحمتالالسشستى 
نی اوکدش دب یب 
حسب سم بخادرد م س ید 
ومعظم خرجات ابن رجم تأتي على لسان المحبوبات كما في المثال 
السابق وكذلك موشحة «نسيم الصبا» وفي خاتمتها يأتي له المحبوب ليغنيه: 
اقا د وا وحدي 
كمابتاعندك حتماتبیيت عندي °2 
ابن باجة (أبو بكر محمد بن الحسين» و يسميه الأوروبيون 4م۸۷ 
المتوفى فى سنة 533 ه) 4 
اة ان مخ في المغرب: «فيلسوف الآندلس وأمامها في الآلحان.. 
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أطنب في الثاء عليه صاحب المسهب والسمط, وكان جليل المقدارء وقد 
استوزره أبو بكر بن تيفلويت ملك سرقسطة» وآكثر ابن باجة من رڌائه وغنى 
بها في لحان مبكية». 

ا في «المغرب» إشارة لعلاقة ما بين ابن باجة والموشحات» وقد جاء 
في «المقتطف»ونقل عنه ابن خلدون والمقري - 

«وكان في عصره (يعني عصر ابن بقى) من الوشاحين المطبوعين» وكان 
في عصرهم أبو بكر بن باجة صاحب التلاحين المشهورة. ومن الحكايات 
المؤرخة أنه لما ألقى على إحدى قينات ابن تيفلويت موشحة فيها: 

جس ررالديل ايسا جر 

ول الك تك تاا كر 
طرب الممدوح. ولا ختمها بقوله» وطرق سمعه في التلحين: 
مقدال اة راية ال :ت صر 
لاني اتف اواب ب عر 

صاح: واطرباه» وشق تیابه» ما آحسن ما بدآت به وما ختمت» وحلَفه 
بالأيمان المغلظة أن لا يمشي إلى داره إلا على الذهب» خاف الحكيم سوء 
العاقبةء فاحتال بن جعل ذهبا في نعله ومشى عليه 3“ 

والمشكلة أن هذه الموشحة ترد في «جيش التوشيح»(46) منسوبة لأبي 
بكر يحيى الصيرفي» وزير صاحب غرناطةء وربما قيل أن كلام ابن سعيد 
أرجج» على اعتبار انه اسبق زمناً من لسان الدين بن الخطيب» وأن ابن 
باجة توفى سنة 533 ه بينما توفى ابن الصيرفي بعد هذا التاريخ بربع قرن 
تقريباًء ومع ذلك فانه ليس من اليسير الجزم بشيء في هذا الصدد, لأننا 
لا نجد لابن باجة موشحات غير هذا النص» ولان عبارة ابن سعيد نفسها 
فيها قدر من الإبهام»ء إذ لا تتحدت عن ابن باجة كمؤلف للموشحةء بل تقول 
إنه علّم قينات ابن تيفلويت إنشادهاء فكأن ما يثبت من العبارة أن ابن باجة 
وضع لهذه الموشحة لحناء وييقى التساؤل قائما-بلا جواب-عن واضع الموشحة 
نفسها. 

ونضيف في النهاية آن ابن باجة ينعت في بعض المصادر بابن الصايغ 
فهل للتشابه بين (ابن الصيرفي) و (ابن الصايغ) أثر في الخلط بينهما؟ 
خاصة وأن اسم الأول (أبو بكر يحيى بن محمد) والثاني (أبو بكر محمد بن 
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یحیی)؟ 

* الكميت (48) (أبو عبد الله * محمد بن الحسن البطليوسى): له فى 
«جیش التوشیح» عشر موشحات» من أشهرها: 1 

سرن ليد الف يال 

٠‏ آَم ج 

وقد جاء منها في «المغرب» قسم لا بأس به. 

وجل موشحات الكميت تدور حول موضوعات الحب والمديح» وإن كان 
الوصف يستغرق معظم موشحته: 

لاح للروض عملى غزالبطاح 


وت تاج يدا متعم الاقاح 
چ 0 ١ا‏ 5 ا . FF‏ 


زارني مته على وجه الصباح 

أرحء اط ر 
ولكنه ينشنى بعد الوصف إلى الدعوة للشراب من سلافة دنان: 
SEE‏ مبسمطفلة رداح 

اف وال و سس 
تمزخالراخبريقهاالقراح | 
وفتاةفتتتب خخ ستها 

و ا ا 0 وو اا 
تشتكي طول جفاءخانها 
وتخت برقي لها 

وم وة إأاذ ي ا 
ذبت والله اسى (50) نطلق صياح 

و ات ى 
و يفانت ج 

وة ت رع و3 نالي 
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وتأتي الخرجة في بعض الأحايين بلغة الرومانث» مثل قوله في موشحة 
«لواحظ الغيد:< 
2 كانفي بون سی مرور 
ډه ا 
الوذسمنون م ومرزير 
و اام ا 
وموشحات الكميت مفعمة بالحيوية والرشافة. و بخاصة فى خرجاته 
ال تدك رن بتكن الجو ميو اال ابن قران رقرة عن لاف 
الآشياء الصغيرة الموحية. 


6 ابن بقی ‏ (أبو بکر یحیی بن عبد الرحمن): 

وتختلف المصادر في تحديد بقية اسمه»ء كما تختلف في ذكر البلد الذي 
ينتسب إليهء فقي «المطمح» و «الذخيرة» و «الوفيات» و «معجم الأدباء» انه 
قرطبي» ونسبه الحافظ السلفي إلى سرقوسةء وفي «المغرب» و «التكملة» 
آاخی فغ أا از ساك رة الا ف إلى «وادي 
آش» (×ل»ة6) . وتعليل ذلك آن ابن بقی ما كان يستقر فى مكان. وقد وصفه 
ضا ا راا سا ا ار که 

صهوات. وقاطع فلوات» مع توهم لا يظفره بأمان وتقلب دهر كواهي 

الجمان» ”. وتوفى ابن بقى سنة 540 ه أو نحو ذللى (53). 

ولدينا من شعر ابن بقى قدر لا بأس بهء يصلح أن يجمع في ديوان» أما 
موشحاته فكانت كثيرة للغايةء وقي «الخريدة»نقلا عن ابن بشرون صاحب 
«المختار في النظم والنثر لأفاضل أهل العصر»وهو مفقود-أن «جل شعره 
من التوشيح» وله ما ينيف على ثلاثة آلاف موشحةء ومثلها قصائد ومقطعات 
منقحة» * ويقول لسان الدين بن الخطيب عن موشحات ابن بقى: 

«رب الصنعة ومالكها وناهج الطريقة المثلى وسالكها. أكثر فأجاد وتقلد 
ذلك الصارم المحلى والنجادء بما اخترع فيه من الشعر وابتدع.. وكثرة 
توشيحه وإحسانه في تنميق الكلام وتوشيحه». 

وقد تحدثنا من قبل عن مكانة الأعمى التطيلي في الترشيح» و ينبغي 
أن نقول هنا إن منزلة ابن بقى لا تقل عن منزلة التطيلي» وقد بلغا معا (ومن 
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بعدهما ابن زهرء وسيأتي) درجة عالية من السلاسة والرقة والموسيقية 
والضقهاء: 

ولم يصل إلينا من موشحات أبي بكر بن بقى إلا شيء يسير وضاع-إذن- 
الجانب الأكبر من آثاره (وإن كنا لا نكاد نصدق قول ابن بشرون,ء فما نظن 
أن شاعراً بعينه يمكن أن يؤلف ثلاثة آلاف موشحة) وترد معظم الموشحات 
في «دار الطراز» (عشر موشحات) و «جيش التوشيح» (عشر موشحات» 
عدد منها مما جاء في الدار)ء ولم يجيء له في «المغرب» إلا قسم من 
موشحه «ما الشوق إلا زناد» وعلق د. شوقي ضيف بهامشها: «يبدو من 
نهاية هذه الموشحة أن خرما تلاهاء سقطت فيه بعض الموشحات لابن 
بقى»* وهو افتراض نأخذ بهء لأننا لا نتصور أن ابن سعيد يكتفي بأن 
يورد قسما واحدا من موشحة لابن بقى وهو من هو شهرة وأصالة. 

ومن موشحات ابن بقى التي تجيء في «دار الطراز» واحدة أولها: 

أعجب الأشياء رعيي ذمامّ من أبّى الرعيا وشاء حمامي 


ا 
! : 8 0 
> مم وصاح 
م ا ڈ رى اس لم 
من مض ىص اخ 
ا ا ا 
والخرجة معربة: 
إا تی ليل الكراة. فاح الا . وستى ا29 ° 
ومن e‏ الأخرى الشهيرة: «مالي شمول» وموشحة: 
لسشتمزأاسرهواكمخل 
إْی كنذا ماطلبيبتس ح7271 
وجعل خرجتها بيتا لابن المعتز: 
عملتمونيكيف اسلووالا 
قاخكبواعنمقلتۈياللاحا 


أا لاح 
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وقد عارضها كثيرون. ومن آجمل موشحاته مما يرد في «جيش التوشيح:< 

ساعدونا مصبحينا نرتشقها قد ظمينا كتضار في لجيّن نَم أجّر العاملينا 

وأجمل ما فيها خرجتها > وهي غير معربةء يقول فيها العاشق ق لمجرد 
إقلاق الحسود: 

قد بُلينا وابتُلينا واش يقول الناسنٌ فينا قم بنا يا نور عيني نجعل الشك يقينا 

وهناك موشحة مشهورة مطلعها: 

آعيا على العو رَهينَ بلبال مؤرق.. الخ 


وخرجتها: 
أما ترى أحمدٌ فى مجده العالى لايلحق 
أطلَعَة الْعَرَبٌ هفأرنا مه تاا تزه 


وقد جعلها صاحب «جیش التوشيح» صمن موشحات الأعمى التطيلى. 
أما ابن سعيد فيجلعها لأبي بقى. ° 


6 المرسي الخباز (أبو الوليد يونس بن عيسى): 

شاعر وشاح» لا یکاد يعرف عنه شيء» قال عنه محقق جيش التوشيح: 
«لا توجد له ترجمة في آي مرجع مطبوع-على ما eT‏ الترجمة 
الفريدة التي أثبتها ابن الخطيب في جيش التوشيح هذا أن أبا الوليد لم 
يتتلمذ على أحد» ولا اختلف إلى مدرسة.. 

وقد ورد ذكر هذا الوشاح في كتاب المطرب عرضاء إذ ذكره ابن دحية 
ضمن من قرأ عليهم الوزير الشاعر محمد أبي العافية الازدي القتندي 
الغرناطي» ‏ و «في» زاد المسافر «بعض مقتطفات من شعره. والنبذة التي 
جاءت في «جيش التوشيح» لا تقدم شيتًا ذا بالء سوى أن المرسي الخباز 
آديب من عامة الشعب علم نفسه بنفسه» حتى «عذب سبكه وراق ترصيعه 
وحبكه مع طبع في نظم الكلام سيال... والذي حداه الاختراع والتوليد.. 
ذكاء أرهف فؤاده» وأقام في البديهة منآده». 

وذكر لسان الدين بن الخطيب له عشر موشحات لعل أجملها موشحته: 

من لي بظبي ربيب يسطو بأسد الفياض لوى بديني لما أملته للتقاضي 

وترد بدورها في مجموعة ابن بشرى «عدة الجليس»* وتدور كلها 
حول موضوع الغزل وتختم ب: 
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ةلد روعت ڪڪ 
ب تتاثتلات وبتر 
تسيل دمع الاقي 
تقولفي حالش كر 
I E E E‏ 
يامم مو الحبيب تيبش أن نزترباض غار كفري يامما أننيجنال للشاض ° 
وموشحات المرسي الخباز مفعمة بروح التدفق والعذوبةء وهي لا تقل 
في انسجامها عن أعمال مشاهير الوشاحين. 


8 ابن ينق (أبو عامر» محمد بن يحيى بن محمد بن خليفةء الطبيب» 
او 
العلم في قرطبةء ومال إلى الأدب» والعربيةء والعروض» فمهر في ذلك و 
بلغ الغاية من البلاغة في الكتابة والشعرء ولقي آبا العلاء ابن زهرء فلازمه 
مدة» وأخذ عنه علم الطب. وفى «الخريدة: 

«قال آليسع: طبیب کاتب شاعر. وأنا اروې عنه شعره کله وآجازنی» 
ومصنف «القلائد» وصفه بالذكاء الباهرء والذهن الزاهرء والفهم الحاضر 
وحدة القريحة والخاطر» وتوفى ابن ينق سنة 547 ه. 

ما فى مجال الموشحات فإن الصفدي عده ممن «سبق إلى التوشيح 
وسبق إلى الغاية من أهل المغرب» (64(ولكن أعماله فى هذا المجال ضاعت 
ولم تحفظ منها إلا عشرة نصوص ضمتها مجموعة «جيش التوشيح» ومن 
غريب الأآمر أن ابن الخطيب صدرها بقوله: 

«وشعره رائق المحيا والأقسام مسفر عن المعاني والوجوه الوسام» إلا 
أنه قليل المادة فى التوشيح يسير السبك له والتوشيح» والذي نظنه آن 
موشحات ابن ينق فيها الطواعية والتناسق والعذوبةء فن ذلك: 

يا حا دي العيس بالرٌحال غج بالطلل وسل بها بالأريُعٌ البوالي أين الخليل 

ال ل واوق 

بوم شوى 
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ته ل قد 
a a‏ 
أمته بال وابل ال قطاار 
و 
وجادة الَيَثُ بانهمال كَل أصيلّ بَحَذوه من نفحة الشّمال ريخ أصيلّ 
والموشحة-من مستهلها إلى نهايتها-يسيطر عليها جو عذري بدوي شفيف. 
والملحوظ أن خرجة موشحة «شم ذائب العسجد» 
أما ترى السيّد في المُركقى العالي لا يلْحق 
کان له الق لاوةه والشرة 
تتشابه وخرجة موشحة «أعياد على العود» التي تنسب في العادة لابن 
بقى ° وجعلها صاحب «جيش التوشيح» للأعمى التطيلي. 
* ابن سعيد (أبو جعفر أحمد بن عبد الملك) المتوفى سنة 550 ه 
هو عم علي بن موسى بن سعيد مؤلف «المغرب» وكان أديباً شاعراًء ولاه 
عثمان ابن عبد المؤمن الوزارة. ثم قتله لما كان من اشتراكهما في حب 
حفصة الشاعرة, وانتهز ابن عبد المؤمن فرصة فرار عبد الرحمن (شقيق 
آبي جعفر بن سعيد) إلى ابن مردنيش ملك شرق الأندلس» فضرب عنقه. 
وله في «المغرب» مرشحة وصف فيها حور مؤمل» وهو من متنزهات 
غرناطةء وأول الموشحة: 


, )66( 


د ت وس الآأمتن 
ه .5 ا 
حع د ا ت 


صبرالظل فدامه 
نس جت الزريحلاممه 
وت تتلا خطصطنلامهة 
وقد مزج فيها المؤّلف الوصف بالحديث عن الشراب ثم انتهى إلى ذكر 
المحبوب: 


وع ا ك ا 1 ؟ 
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واشتهى ا طلفسوف 
ورت وى قحد تمرف 
مته مااأدري ف حرف: 
بق یا ونی 
لش د : ب بدري؟ 


8 ابن هانى الأصغر (آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مفضل الأزدي 
الأندلسي): ذكره الصفدي في «التوشيع» ” من بين مشاهير وشاحي 
الأندلس» أما العماد الأصفهاني فإنه تحدث عنه في القسم المصري من 
«الخريدة» وقال إنه «معروف بالنظم المهذب وتوفى في آخر أيام الصالح بن 
رزيك» قبل سنة ستین علی ما سممته من المصریین. وطالعت دیواته بمصر 
ولم يؤرخ له الصفدي في «الوافي» كما لم يذكره القفطي في «المحمدون 
من الشعراء»» ولعله ممن هاجر من أهل الأندلس إلى مصر. 

ورجح الزركلي ‏ أنه توفى نحو سنة 555 ه. وهو ترجيح مقبول. 

* ابن قزمان (أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى الأصغر) 
المتوفى سنة 555 هه ©7 : 

أحد مشاهير الآدب الأندلسي وفيه يقول ابن سعيد في «المغرب:< إمام 
الزجالين بالأندلس. وذكر الحجاري أنه كان في أول شأنه مشتغلا بالنظم 
المعرب» فرأى نفسه تقصر عن أفراد عصره كابن خفاجة وغيره» فعمد إلى 
طريقة لا يمازجه يها آحد متهم فصار إمام آهل الزجل المنظوم بكلام 
عامة الأندلس». 

ووصفه المقري ب «صاحب الموشحات» ‏ ولعله كان يعني «الأزجال» 
لآنها الفن الذي اشتهر به ابن قزمانء ومن جانب آخر فإن مفهوم الموشح 
سيخاط فن بعض الأحايين بمفهوم الزجل في العصور المتاخرة وسترى أن 
المقري يصف الزجال مدغليس قائلاً إنه «صاحب الموشحات» كما أن الحلي 
في (العاطل الحالي) يقول إن آهل العراق لم يكونوا يميزون بين الموشحات 
والأزجال وفيه أن ابن قزمان: 

«نظم موشحة معربة خمسة أبيات» وأثبتها في ديوانهء ولم يسلم له منها 
بيت من التزنيم (آي وجود كلمات غير معربة في ثايا الموشحة) والموشحة 
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المقصودة تبداً ب: 

مَعَشَرَ العُدل * بى من الأقمار + أغصنٌَ مبْادة * مستَنَ فى أكفال 

قد چ ای و لا ا 1 

> لإ لد ن 

و ا ورد ا 

من قuğÈğÈدودھه‏ ام ا 

رَبة الحَلّخال قد براها الباري لعَدابي غادة هيجت بلبالي 

وهذه الموشحة ذات خرجة غير معربةء ويقول الحلي إن كل بيت فيها لم 
يخل من التزنيم والألفاظ الزجلية. وهو غير معذور فيهاء والبيت الذي 
أوردناه «فيه لفظة ذا ما يريد بها إذا ماء وهي زجلية لا تجوز في الموشح 
أبداً وربما لم يكن هذا بالعيب الخطير لو أن هذه الموشحة المنسوبة لابن 
قزمان قد حفلت بما في أزجاله من حيوية وعذوبة وظرف نفتقده في هذه 


الوشحة؛ 


8 مدغليس (عبد الله بن الحاج) المتوفى سنة 555 ه 2 : 

نعته المقري في «النفح» ب «صاحب الموشحات» ولا يستبعد أبداً أن يكون 
صواب النعت «صاحب الأزجال» فهذا هو الفن الذي برز فيه مدغليس 
والمقري نفسه يقول: 

«وكان مدغليس هذا مشهورا بالانطباع والصنعة في الأزجالء خليفة 
ابن قزمان في زمانهء وكان آهل الأندلس يقولون: ابن قزمان في الزجالين 
بمنزلة المتنبي في الشعراء» ومدغليس بمنزلة أبي تمام بالنظر إلى الانطباع 
والصنعةء فابن قزمان ملتفت إلى المعنى» ومدغليس ملتفت إلى اللفظ. 
کان ااا سرا کامه مش ہر ھان وک اا رای کے فی اتزجل 
أنجت اقتضر عله( 

وكان لمدغليس أزجال رآه الصفي الحلي ونقل عنه عدداً من الشواهد 
أودعها «العاطل الحالي» كما جاء بعضها في سفينة ابن مباركشاه ‏ وفي 
«المغرب». 
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ولا نعرف معنى كلمة مدغليس. والحلي يزعم آنها اسم «مركب من 
كلمتين» أصله: مضغ الليس» والجمع ليسة. وهي ليقة الدواةء وذلك أنه كان 
صغيراً بالمكتب يمضغ ليقتهء فسمى بذلك» ولسان المغاربة والمصريين يبدلون 
الضاد دإلگ (75) 


ابن مسلمة القرطبي (أبو الحسين) " المتوفى سنة 585 ه 

8 ذكر ابن سعيد في «المغرب:< «وله رسائل وموشحات وأزجال»ولم 
يصل إلينا من موشحاته. إلا قطعة من موشحة في وصف وادي رية (قرب 
مالقة)ء أولها: 

ر ÙÈوادي‏ ره 

اخ اعارا د صابي 
آم اات زىئ رع 
فل اليح حاار 
بات وض تج 
ةة ت 
من صف وماءال س حاب 
وهناك بعد الوصف مقطع خمري» ثم تأتي الخرجةء على لسان هذا 
الشادن (حلو الهوى متماجن) الذي: 
:ادي ةة 

وفسر ابن سعيد النداء بأنه «من اصطلاح الصبيان الذين يسبحون 

هنالك». 


(أبو بكر يحيى بن عمد بن يوسف الأنصاري) 


8 ابن الصيرفى 
المتوفى سنة 557 e‏ 

ذكره ابن سعيد في «المغرب» تحت اسم آبو بكر يحيى بن الصيرفي 
المؤرخ الغرناطيء وأضاف: «أخبرني والدي أن له تاريخا ومرشحاته 
مشهورة..» وأشار ابن الآبار في «التكملة» إلى تاريخه هذا الذي وضعه في 
ذكر الدولة اللمتونية. 
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أما لسان الدين بن الخطيب في «الجيش» فيلقبه ب «الوزير» إذ كان من 
كبار رجال دولة اللمتونيين (المرابطين) وقال إن «له في الدولة اليوسفية 
مدائح لاختصاصه بأربابها وتعلقه بأسبابها» ‏ وذکر له عشر موشحات» 
هناك اثنتان منهما محل خلاف» الأولى وأولهما: 
وضحل ال كر م كاتا كر 
فقد جعلها ابن سعيد في «المقتطف» (ومن نقل عنه كابن خلدون والمقري) 
لافيلسوف أبي بكر بن باجة ” والثانية موشحة: 
ونسبها الصفدي في «الوافي بالوفيات» ‏ لابن اللبانة. 
ومن موشحات ابن الصيرفي واحدة تتضمن مديحا في تاشفين وأولها : 
رَوّضة رَبَرَجَديّة ‏ وسيم يََّبخْدَر في غلائل دة أشربت مسنكاً وعَنبَرَ 
امن لارورزد 
وشوق منن ن ضار 
کا أت 
فد ن امو اوو 
في خدود من ب مهار 
ولا يكاد يمضي فيها قليلا في الوصف حتى ينفلت منه إلى المديح الذي 
يمتد إلى نهاية الموشحة: 
فان يبرى الكل نادي 
وة رة ال م يل 
يا حمَى اللك عَشيّة وعلى الجواد الأشقر ٠‏ غرة الشمس الُضيّة 
تاشفىن الله اكبر 


ومن موشحاته الجميلة موشحة «طلعت من مباسم الزهر» وكلها تدور 
حول الغزل (في المذكر) وفي خاتمتها: 
قددعاني إلى اله وى داعي 
ف اج بتال هوى 
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امزآ ا فو له رق 
نن ول ا اوق 
آنت يا مهجتي به همت فاجم لى °0 واصبري ثم يا عین نت آبصرت 
فادمعي واسهري 


8 عصا الأعمى (أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي المنيشي): 

ينسب إلى قرية منيش» من كورة اشبيليةء ولقب بعصا الأعمى لأنه كان 
يقود الأعمى التطليلي. 

أرخ له كثيرون» منهم ابن دحية في «المطرب» وابن سعيد في «الرايات» 
وفي «المغرب» والفتح بن خاقان في «المطمح» وقال عنه إنه «لم يزل يعشو 
لكل ضوءء وينتجع مصاب كل نوءء فيوما يخصب ويوما يجدب» وآونة يفرح 
أخرى ينتدب.. وما تصوف إلا في آنزل الأعمال ولا تمرف إلا بأخون العمالء.. 
له دب ولسن ومذهب فيهما يستحسن,» لكنه نكب عن المقطع الجزل» وذهب 
مذهب الهزل... ولیس من شرط كتابى هذا إثبات بذاتهء ولا أن أقف 
حداغو» 

زقد قرا د. الكريم صاحب ن التوشيم» هذه الجملة قرائ أن الف 
ابن خاقان لمح فيها «للموشحات تلميحا خفيفا فيه كثير من الاستهانة 
والتحقير» ‏ وما نظن أن للعبارة صلة بالموشحات» بل جاءت تبرما بما في 
شعره من فحش ومجون وتصريح ولو أن الأمر على ما ظن د. الكريم 
لوجدنا في «المطمح» و «القلائد» عبارات من هذا القبيل عن الوشاحين 
الآخرين» ولكن ابن خاقان يتحدث في كتابيه عن كبار الوشاحين فيذكرهم 
بالتقدير (وإن لم يورد شيئا من موشحاتهم) وقد ذكر في «القلائد» ابن بقى 
فقال فيه «رافع راية القريض» وصاحب آية التصريح فيه والتعريض› ™. 
وذكر عن الأعمى التطيلي شيئًا يشبه ما قال عن ابن بقى. °۵ 

وتحدث لسان الدين بن الخطيب في «الجيش» عن موشحات المنيشي 
حديثا يفيض بالإعجاب» آوضح فيه أنه اقتفى آثار آستاذه الأعمى التطيليء 
حتى «كاد يدرك شأوه» وذكر له عشر موشحات (ولعله المصدر الوحيد 
المعروف» الذي يحتفظ بموشحات له) وما نظن إلا أن ابن الخطيب بالغ في 
تقدير مكانة موشحات المنيشي هذاء وهناك فارق كبير بينها وبين موشحات 


فترة النضج والازدهار 


الأعمى. ومن أحسن ما وقع له قوله: 
يا فَمَرا للعاشقين وهو َم يُعَصَى النصيحَ ويُذْمّ 


6 ابن غرلة (8): 

شاعر مجهول لا يعرف عنه إلا ما جاء في «العاطل الحالي: 

«كان ابن غرلة الشاعر المغربيء وهو من آكابر أشياخهم. ينظم الموشح 
والزجل والمزنمء فيلحن في الموشح ويعرب في الزجلء تقصداً منه واستهتارا 
ويقول إن القصد من الجميع عذوبة اللفظ وسهولة السبك» وكان الوزير (!) 
ابن سناء الملك يعيب عليه ذلك» ولهذا لم يثبت شيئًا من موشحاته في «دار 
ألطراز» فمن موشحاتة الزن ة الو ةة ألطتانة المشتهرة الموسومة بالغروس» 
التي نظمها عند عشقه رميلة أخت عبد المؤمن الأموي (!) (يقصد عبد 
المؤمن الكومي خليفة الموحدين) ملك الأندلس» وقتله الملك بسببها لتوهمه 
من مطلعها وما يليه اجتماعه بهاء والواقعة مشهورةء وكان حسن الصورة 
خمیل القدن: ذا ا 
اللسانء تنظم فيه الأزجال الرائقة الفائقة (°5 

وذکر قسما و أولها : 

مَنْ يصيدٌ صيداً فليكَنْ كما صَيّدي صيدي الغزالة من مراتع الأسد 

ويضيف الحلي «أنه لما آخرجه الملك ليقتلهء نظر إلى الناس وارتجل بيتا 
في الوزنء يستنجد به عشيرته لأخذ ثآره: 

خ تالأ يبل 

اتام :اوه أنوار 
E E EE‏ ا[ > حح بل 
أ لم تەب كاز 
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في ل ا ر 
2 4 


وواضح من عبارة الحلي أنه يشير إلى قول ابن سناء الملك في «دار 
الطراز» عند حديثه عن القفل المركب من سبعة أجزاء: «الموشح المعروف 
بالعروس» وهو موشح ملحون» واللحن لا يجوز استعماله في شيء من ألفاظ 
الموشح إلا الخرجة خاصةء فلهذا لم نورد مثاله» 

وقد لوحظ أن القفل في الموشحة التي أوردها الحلى يتألف من أربعة 
أجزاء لا سبعةء واستتتج د . الاهواني أن حديث الحلي عن الزجل الأندلسي 
lL RT E TT‏ 
الكريم فيرى أن حديث الحلي عن ابن غرلة يدل على آنه يتحدث عن شيء 
يعرفه حق المعرفة ‏ لكن المحير أن المصادر لا تذكر شيئًا عن ابن غرله 
هذاء ولا يخفى أن حكاية إخراجه لقتلهء وارتجاله بيتاً على نفس الوزن 
واستنجاده بعشيرته للأخذ بثآره» مما يغري بالشك في صحة ما جاء 
بكتاب «العاطل الحالي» عن ابن غرله هذا. 1 


۵ الیكي (أبو بکر یحیی بن سهل): ۴۳ 
يوصف ب «هجاء المغرب» وقال عنه صاحب «المسهب:< «ابن رومي 
عصرنا وخطيئة دهرناء لا تجيد قريحته إلا في الهجاء». 
وجاء فى «الخريدة» انه توفى سنة ستين وخمسمائة. 
و ا اليكي شيئاء وضي «المغرب» موشحة أولها: 
محا لات و 
م نفذفوقأغ صان 
هھ يتجنعم ندال ص باح 
وقي وا ج انی 
ذكر أنها «موشحة لابن المريني» وتروى لليكي». 
6 ابن مهلهل (أبو الحسن علي الجلياني): °2 
في «المغرب» قطعة من قصيدة له مدح بها أبا بكر بن سعيد» صاحب 
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أعمال غرناطة في مدة الملثمينء وذكر جزءا من موشحة له يقول فيها: 
ا ا هرل ج اها 
م لى قدوداال خش صون 
و يم مل 
والروض‌فذيوهاخ تيال 
مفدتء اليوالظالالل 
والزرهمهزرشق> ماما 
وجخداأب ت لكالل تح ون 
وبقيتها في الوصف.» وهي تمضي على هذا النسق المفعم بالنغم والبساطة 
والصور الفنية الرقراقة. 


8 الادريسى (محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس) المتوفى سنة 560 


بعده: 


# اليثربي (محمد بن محمد القرطبي)° 

جاء عنه في «الخريدة» أن معظم ما يذكره ابن بشرون في «المختار» من 
أخبار متعلقة بالأندلسيين يرويه عنهء ويذكر أنه لقيه في صقلية «لمتملكها 
رجار الإفرنجي (وآلف له) في مسالك الأرض وممالكها كتابا كبيرا أسماه 
نزهة المشتاق في مخترق الآفاق.. ووصفه ابن بشرون بتوليد المعاني في 
الشعر.. لاسيما في توشية التوشيح» وتوسيع نظمه المليح» فإنه حاذق زمانه 
وسابق میدانه» 

وقد قرا شترن ‏ الفقرة السابقة فاستدل منها على أن المقصود هو 
الشريف الادريسي صاحب «نزهة المشتاق» وأما محققا «الخريدة» فإنهما 
يشيران إلى أن ترجمة هذا الشاعر (محمد بن محمد القرطبي اليثربي) 
مضطربة في الأصل» و يبدو من ثناياها أنها للشريف الإدريسي» وان كانت 
المصادر لا تسميه باليثربي والقرطبي. 

والملحوظ أن المخطوطة التي اعتمدا عليها في التحقيق يتخللها نقص 
بعد عبارة (لمتملكها رجار الإفرنجي) مما يرجح احتمال أن يكون «اليثربي» 
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6 ابن الزيتوني (علي): °2 
نقل العماد عن ابن بشرون إنه «صاحب توشيع وتوشيح» وتقصيد وتطليع». 


6 ابن الهازي (إبراهيم): °۳ 
جاء فى «الخريدة»نقلا عن ان بشرون-آنه «صاحب توشیح ملیحج وریما 
قصر إذا قصد» 


6 المرسي (أبو بكر): 69 
نقل العماد عن ابن بشرون آنه «من اشبيليةء وأقام بمرسية فنسب إليهاء 
وله يد في التوشيح قوية». 


8 ابن حمديس ” (عبد الجبارء أبو محمد الصقلي) المتوفي سنة 
٣ 527‏ 

شاعر صقلية الشهير. وله ديوان طبع آكثر من مرةء ولا يضم كل شعره 
وليست فيه موشحات كما إن المصادر لا تعده من بين أصحاب التوشيح 
لكن الصفدي في «التوشيع» عده من المبرزين فيه. 


8 ابن شرف (أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل): 

سليل آسرة آسهمت آيما إسهام في الأدب» فجده (أبو عبد الله محمد 
بن شرف القيرواني) كان آحد أعلام المغرب هو وابن رشيق. وكانا متعاصرين, 
فلما خربت القيروان اتجه إلى الآندلس» وبها توفى سنة 460 ه. ووالده (أبو 
الفضل جعفر بن آبي عبد الله بن شرف) كان من الشعراء المجودين فقي 
بلاط المعتصم بن صمادح» وقد ترجم له كثيرون منهم ابن سعيد في «المغرب» 
والفتح في «القلائد» وابن دحية في «المطرب» الخ... وتوفى سنة 534 ۾ (© 

وأما أديبنا هذا فتآتي عنه نبذة في المغرب هي: «أخبرني والدي: أنه 
كان فيلسوها أديباء ومن «السمط:< ذو السلف والشرف. والنخب والطرف. 
وذکر آنه اعتبط شاباء وانشد له ”° ثم أورد نماذج من شعره» وموشحة 
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كاملة له هي التي مطلعها: 

ف ار ا و اة ك 

بالأنج وما[ زه ر 

ذال ا) ةة لإ ثثث 

وما تعرضنا له بهذا القدر من التفصيل إلا لأن بمض المراجع اضطربت 
في شأنه» فن ذلك ما يقوله هلال ناجي في التعليق على ابن شرف (أبي 
عبد الله بن الوزير آبي الفضل بن شرف): 

«بالنسبة لهذا الوشاح توجد عدة ملابسات في ترجمته» فالذي اختار 
له ابن الخطيب في جيش التوشيح هو أبو عبد الله ابن الوزير آبي الفضل 
بن شرف» وقد ذكره بكنيته ولم يذكر اسمه. واسمه-فيما توصلنا إليه 
محمد ... فوشاحنا إذن هو حفيد ابن شرف» ومن بيت علم وشعر. والمشكل 
بالنسبة له أن المصادر التي بين أيدينا تترجم لأبيه وجده ولا تآتي على ذكره 
إلا لماما... آما موشحاته فقد ضاعت ولم يبق منها سوى قطعة من توشيح 
أوله؛ 

ع قارب الأض مداغ 

ذكرها المقري في نفح الطيب ولم بنسبها له...» °° 

وفي حسباننا أن الأمر لا يحتمل ملابسات ولا مشكلات» فكلام لسان 
الدين ابن الخطيب في انه يعني ابن شرف (الحفيد). وقد صدر ما اختار 
من موشحاته ب: «الوزير الكاتب آبو عبد اللهء ابن الوزير الحكيم ذي المعارف 
أبي الفضل ابن شرف رحمه الله وفيما يبدو أن هلال ناجي غاب عنه 
ما خاو کی لغرب فن شاا بدایل آنه لھ شر إلی کاب ابن تيت 
هذا وهو يتحدث عن ابن شرف وبدليل عدم التفاته إلى أن موشحة «يا ربة 
العقد» تجيء كاملة في «المغرب»واشهر موشحات ابن شرف تبداً ب: 

عقارب الأصداغ في سوسن غض تسبى تقى من لاذ بالفقه والوعظ 

وقد عارضها بعض الوشاحين» وتردد ذكرها في مؤلفات مختلفة مثل 
«نفح الطيب» ™" و «العذارى المائسات» )10١(‏ ولا تعد-في نظرنا-أقضل 
موشحات ابن شرف وربما ذكروها لصعوبة قوافي أقفالهاء وقدرة الشاعر- 
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مع ذلك-على إضفاء شيء هن الحيوية عليها : 
ظبيّ له خد مُفضض مُذَهَبَ وأَغْيَدٌ ورذ في صُدغه عقرب 
رقه زهر اليا فى جسمه البض وقسوةٌ الفولاذ في قلبه الفَظ 


وفى «المقتطف» لابن سعيد» بعد ذكر أسماء عدد من كبار الوشاحبن» 
مثل الأبيض وابن باجة: 

واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين-أعزهم الله-محمد ابن أبي 
الفضل بن شرف . قال الحسن بن دور يده» رآيت حاتم بن سعيد يقبل رأسه 
على هذه البدأة: 

و ف ا ترا 

راح ود یم 

والمشكل أن هذه الموشحة-التي ترد في «دار الطراز» بدون ذكر لاسم 
قائلها-جاءت في مصادر أخرى منسوبة لابن زهرء فن ذلك الصفدي في 
«الوافي بالوفيات» وابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء ٠°‏ 


© السرقسطي الجزار (آبو بکر یحیی): 

جاء عنه فى «المغرب: 
له اشعار مدح بها الملوك من بني هود ووزرائهم...» وقد وصلت بعض نماذج 
من شعره تفصح عن مقدرة فنية عالية» وصفها لسان الدين بن الخطيب 
بقوله: 

«ولّد واخترع» وفي كلتا الحالتين برع» خاو ال 

ذلك» وعرفه بما هنالك. طبع وذكاء وقاد...» )10( 

واشتهر السرقسطي الجزار في فن التوشيح شهرة جعلت الصفدي 
يعده من بين «من سبق إلى التوشيح وسبق إلى الغاية من آهل المغرب» )195( 
لكن موشحاته ضاعت. ولم يبق منها إلا ما حفظ في «جيش التوشيح»ويضم 
عشرة نصوص . 

وموشحات ابن الجزار من النمط العاليء الذي يجمع بين ثراء الموسيقىء 
وبساطة التعبيرء > وحيوية الصورء كقوله في موشحة «ود يح المستهام:< 
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هاه كعاب نعيمٌ الشباب عليها مُذاب 
كروض العَمامّ ‏ لها المسك ريا والدرًّ ابتسامَ 
فكيف السبيل أن يُشقي الغليل إذ ظلّت تقول 
مماشوالغلام لابد كلو ليا اال اوجرا 9 
أو قوله في آخرى: 
أماوالهوىإتنى ماف 
أطاوعهوهولي م خلف 
وواعدني السقم حتى انتهك 
فُؤادي فياوؤيخكاأاقدهلك 
وتبدو بعض خرجات موشحاته وكأنها أغان فلكلورية مفعمة بروح 
السذاجة والحيوية: 
ادي وا ی ن اله جي جن جي 
6 ابن مالك السرقسطي (أبو بكر أحمد. الأنصاري): ”' شاعر وشاح» 
عمل كاتبا لدى محمد بن سعد بن مردنيش (المتوفى سنة 567 ه) ملك شرق 
الأندلس ”' ومن هنا يلقبه لسان الدين بن الخطيب ب «الوزير الكاتب» 
ويقول عنه: 
«أي منصب علاءء وإشراف على المعارف واستيلاء... كلفت به الملوك 
استتجاحا وتيمنا وعلما.. قرط في التوشيح وشنف» ونور في الإعجاز فيه 
وصنف. وأخذ نفسه في توشيحه» بتوليد الكلام وتنقيحه.. رحل إلى مصر 
فانجلت هناك أنواره.. وله نظر في العلم الفلسفي...» وذكر له ثماني 
موشحات. آولها: 
خث كاس‌الطلاملىالزهر 
وأدرهسا كححالأت م السسرهسسر 
اد ا اا 
وغصونأماتهاالةقطزر 
ىو ايها كر 
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ولي ورن طلقن بالس جر 
حين‌ هب ‌التسيمفي السحر 

وهذا النص مما سماه ابن سناء الملك ب «الموشح الشعري» وقال إن «ما 
كان من الموشحات على هذا النسج فهو المرذول المخذول وهو بالمخمسات 
أشبه منه بالموشحات.. اللهم إلا إن كانت قوافي قفلة مختلفةء فإنه يخرج 
باختلاف قوافي الأقفال عن المخمسات» والمشكلة أن أقفال هذه الموشحة 
جاعت متحدة القافيةء كما القافيةء كما أن الحرجة جاءت معريةء وكل ما 
في الأمر أنه جعلها على لسان المحبوبة: 


باميفاءهقهابمدا 
چ ٠‏ 1 ۱ ت 1 
مزهوامفأنشدتوجخدا 


رباقوفي الهوى ص يبري 
إن هجزرالحبيب كال صبر 

أما بقية موشحات ابن مالك فإنها لا تخرج على قواعد التوشيح في 

8 نزهون (بنت الوزير القليعي): 

هكذا جاء اسمها في مجموعة ابن بشری '» أما ابن سعيد فيسميها 
«نزهون بنت القلاعي» وکال ا كات وقاعرة اة رة اراد 
وذكر لها بعض مواقف سخرت فيها من ابن قزمان الزجالء ومن الأعمى 
المخزومي الشاعر الهجاء والملحوظ أن المقري في «النفح» "" يروي بصدد 
نزهون هذه أخباراً قال إنه نقلها عن «المغرب» ولكنها تختلف عما في 
التسخة التي ستيان شو ضيف رف إن الججارئ ضاحب «المشهب 
قال ا ا كا وة رة اترو و الام الا و اة 
وحفظ الشعر, والمعرفة بضرب الأمثالء مع جمال فائّق» وحسن رائع»» وذكر 
أن الوزیر آبا بكر بن سعید کان مولعاً بها .. 

وتعرض لها ابن سعيد كذلك في ترجمته للأعمى المخزومي» وقال إنه 
«أكثر الإقامة في غرناطةء وتعرض لشاعرتها نزهونء وهجاها ٠'2‏ 

وقد وصل إلينا من موشحة لها مطلعها: 
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بابي مَنْ هد من جسمي القَوّى طرفه الأحورُ 
وصفه د . الأهواني بأنه موشح جميل» وردت في آثائه مقطوعات فيها 
حياة ورقة مثل قولها : 
مربي في ريرب من سريبه 

د .. 1 a NIE‏ َ۱ 
وهود تل وآية من حزيبفه 


والذي لوشاءماذكرني 
قلبالقلباعهلىجمرالغضا 
4 0 + ی :۴ اڻ 


وتنتهي الموشحة بالبيت والخرجة التاليتين 
تو ال اور فيو اناا 
e 1‏ ي 
غادةلورام متهاالتصفا 
1 ۰ 4 4 
فهويهواهاوئبندي ال ”لضا 
1 ا . 
اتی إدا تو تىي 
E E E EE EE E‏ 
< . ارآ )113( 


6 ابن مؤهل “'' (8): 
وشاح مجهول» عده اين سعید فى «المقتطف» من بين مشاهير هذا 
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ماالعياأفيحالةوطاق 
و ا کک اا 
وات ا ةا قىيال 1 لاقى 
س ع | آ اک ا ل ا 
والنص نفسه يأتي في «مقدمة» ابن خلدون وفي «نفح الطيب» منسوب 
لابن مؤهل» ولا آثر لهذا الاسم في «المغرب» وان كنا نجد فيه «موشحة لابن 
موهد الشاطبي» وسكن مرسيةء ومدح بها ابن مردنيش ملك شرق الأندلس» 
وهي موشحة محكمة النسج مفعمة بالنغم والرشاقة: 
آما طت إلى الها 
مابينندمانوساق 
والبدزفي عقب ‌التريا 
وائ | يل ممدوذالرواق 
خدهاعملى رغم الكذول 
خرقاءتلعباأابال^ئقةول 
والتنهركالستيف الصقيل 
لى راض فاح وتا 
ٍ ولاح م صقول‌التراقي 
ااك الS‏ ىبا صا اا 
لاشلالكمصرمعالعراق 
وينسل من المقطع الخمري إلى الحديث عن حبه لعزة الذي لا يبيد وان بلى 
الحديد» وفي البيت الأخير والخرجة يدعو محبوبه أن يحنو عليه ويستجيب له: 
من لي بن أهوى ومن لي 
لتيس اله وى إلا اللي 
وأشتياب عضي وكلّي: 
وأنتة تام ماالاقيى 
يامن‌هويتابقيعءمليا 
كمااأناء ا يكباق 
وليس في النص كله إشارة لابن مردنيش ولا لأحد غيره» والموشحة-في 
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الوقت ذاته-تآتي تامةء أي آنها تتركب من ستة أقفال» مما يرجح أن ابن 
سعيد لم يحذف منها المقطع المدحي» ولعلها أنشدت في بلاط ابن مردنيش. 
ومن ثم حملت على آنها في مدحه»ء وابن مردنيش هذا توفى سنة 567ه. 

وغني عن القول آننا نعتقد أن ابن موهد هذا هو نفسه ابن مؤهل 
المذكور في «المقتطف». 

© الزويلي (أبو إسحاق): 

ذكره ابن سعيد في المقتطف من بين مشاهير الوشاحين في عهد دولة 
الموحدينء وفيه: 

«سمعت آبا الحسن سهل بن مالك يقول إنه (آي الزويلي) دخل على ابن 
زهر وقد أسن وعليه زي الباديةء إذ كان يسكن بحصن استبهء فلم يعرفه 
فجلس حيث وجد وجرت المحاضرة أن أنشد لنفسه موشحة وقع فيها: 

كَحَل الجى يجري من مقلة الفجر على الصباح 

ومعَصَمّ النهر في حل حُضر من البطاح 

فتحرك ابن زهر وقال: أنت تقول هذا؟ قال: اختبر. قال: ومن تكون؟ 
فعرفه فقال: ارتفع» فوالله ما عرفتك. ٠'5‏ 

والنص نفسه يجيء في مقدمة «ابن خلدون» و «أزهار الرياض» و «نفح 
الطيب» " وفيها جميعاً أن اسمه الدويني بدلاً من الزيلي. 


8 ابن خلف الجزائري: 

جاء فى «المقتطف» 7'': 

«واشتهر ببر العدوة ابن خلف الجزائريء صاحب الموشحة المشهورة 
التي مطلعها: 


# ابن خزر البجائي #'': 
قال اپڻ سعید في «المقتطف» انه «صاحب الموشحة المشهورة: 


ن غرالزمانالوافق 
ح يباكم نله ار تسام 
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۵ ابن هردوس (أبو الحكم أحمد) المتوفى سنة 572 ۾ 12) 
كاتب عثمان بن عبد المؤؤمن» ملك غرناطة» وعده ابن سعيد فى «المقتطف» 
ياليلةالوصلوالسعود 
إا[ إا هه كöۈوددي‏ 
وغني عن القول أنه استعاره من خرجة موشحة «اشرب على نغمة 
والموشحة تدور في قسمها الأول حول موضوع الغزل وإلاقبال على 
اللهو: 


)120( 


اعرف الي جزروالتجتيى 
التشتمثنةزرالمتىوأجخْني 
من قوق رات تي هود 
ره زرالذ دود 
يبا لانسمسي اطرح ملامي 
فلابراحعمن ارام 
إلآانعكافي على مدام 
بس مع صوت قفر كود 
والکس ليخاطب الممدوح: 
E E E RET‏ 
قدحلبالأندلس آمزر 
قالواوقدوافت‌البشائزر 
E E E RE E‏ 
Cy EEE EERE EEE | EE |‏ 


© ابن المريني (أبو الحسن علي) ا٠‏ 
قال عله این سعید في «المغرب:< 
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«شاعر وشاح مشهور بیلاد المغرب» صحبه والدي» ومات فى مدة منصور 
ی ع و کر ا ر و کک ا و ایی 
وتروى لابن اليكي» ”” أولها : 
ما[ تاتا[ وديل 
منفذفوقأة صان 
هھ يتجنعم ندال صباح 
وهي من رواتع التوشيح الآأندلسيء» وله موشحة آخری لا تقل عنها 
جمالاًء مطلعها: 
فينغخمةالعود والستلافه 
والروض وال نتنهزووالتديم 
أطال من لام ني خلافه 
و او ا اقرا اوت و او 0 
جاءِ عله کی «المغرب: 
«قراً مع والدي» وكان يصفه بالذكاء المفرط والتفن والتقدم في الفلسفةء 
وهو الذي أعلن الثورة على دولة الموحدين» وزعم آنه «القحطانى» الذي 
مون رالاعا وك دغر ف دا اة ابریرة وکن هرد 
لم تنجح» وفتل». 
وذکر ابن سعید في «المغرب» قسماً كبيراً من موشحة وصفها بأنها 
مشهورة» أولها : 
يامَنأغالبةوالشوق أغلب 
وأرتجي وصله والتنشجمأقرب 
سَدَذت ياب الرضاعن كل مطلب 
زوت تى ولو فى الم تام 
وجااول ور ال سلاام 
بلقي ذماء اس تهام 


الموشحات الاندلسيه 
وجاء في الموشحة نفسها قفل آورده بعد موشحة ابن عتبة 5 وهو : 
فنشضمسنداالنتلام 

يالدام 


عن : 
ورداء اللاص ل 
ت طط gويە‏ كف اال ظالام 
وذكر أن ابن الفرس كان يزهى بهذا المعنى» وهذا الزهو سيتردد صداه 
بعد ذلك في «النفح» ففي معرض الإشادة بفضائل أهل الأندلس يقول 
المقري: 
«وهل منكم من يقول في موشح فيما يجره هذا المعنى..» ”" وذكر 
شيئًاً من القفل السابق وقال إن الموشحة لأبي القاسم بن الفرس. 
ومن هذه الموشحة قسم آخر في «اللقتطف) ١۶7‏ وفيه-بعد أن ذكر ابن 
یوت حیون: 
«واشتهر معهما في العصر بغرناطة المهر بن الفرس» ومن المشهور أن 
ابن زهر لما سمع قوله: 
لله ماكانّمنيومبهميج 
بتهرحفصضص غل تتاك ارج 
تم انمطفناعلى الخليع 
شض ملك ‌الخن كام 
عمنن ع س جدي ادام 
ورداءالأس ل 
5 ط وي ە كال ظلالام 
قال: أين نحن من هذا الرداء! 


6 ابن أبي حبیب (أبو الولیں): ٠9‏ 
ذكر ابن سعيد أن ابن أبي حبيب من آعيان شلب» ونقل من «السمط» أن 
أبا الوليد هذا كان «نكتة الزمانء ونخبة الأعيانء الذي ملك الحيا عنانهء 
وأيدت الحكمة لسانه» وذكر له شيا من موشحة أولها: 
فى لت نارات ةن 
زا ا ل 
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فودعمي-فدر تك هيمانا 
يبستطيع دونك سشلوانا 
إذا ت دكزرالينن أويانا 

۱ <| * ین‎ ٠ 


8 ابن حبيب (القصري الفليسوف): ٠‏ 

قال عنه ابن سعيد: 

«برع في العلم القديم» واشتهر اشتهار البدر في الليل البهيم» فلاحظته 
الأعينء وخاضت فيه الآلسن» وصادف اشتهاره إظهار مأمون بني عبد 
المؤمن طلب الزنادقةء وتطهير الأرض منهم» فكان فيمن ضرب عنقه.» 

وذكر له بعض نماذج من شعره» وقال إن «له موشحات» منها موشحة 
تستهل د: 

اشربأعملىض فةةةالحكدير 

وييهجةالروض في الطر 

واه ات اتو ني اير 

ابن نغرلة (إسماعيل بن يوسف» اليهودي): ٠۵‏ 

قال عنه ابن سعيد «من بيت مشهور في اليهود بغرناطة» آل أمره إلى أن 
استوزره يا ديس بن حيوس ملك غرناطةء فاستهزاً بالمسلمين» وأقسم أن 
ينظم جميع القرآن في أشمار وموشحات يغني بها فآل آمره إلى أن قتله 
صنهاجة أصحاب الدولة..» 


8 ابن حزمون (ابو الحسن» علي) : )51( 

ذکره اين سعید کی «المقتطف»». بعد الحديث عن اڀن حيون ومطرف 
وابن الفرس: «واشتهر بعد هؤلاء ابن حزمون بمرسية» آخبرني ابن الدارس 
أن يحيى الخزرج دخل عليه في مجلس فآنشده موشحة لنفسه»ء فقال له 
ابن حزمون: ما الموشح بموشح حتى يكون عارياً عن التكلف. قال: على 
مثال ماذا؟ قال علی مٹال قولی: 
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يا هاجري هَل عن هواك سالي قلبي العليل$ ٠(‏ 

وفي «المغرب» أنه كان «صاعقة من صواعق الهجاء.. وأكشثر قوله في 
ر ا ا ر ا ار سا ا اک کن کا 

«ولعلي بن حزمون هذا قدم في الآداب» واتساع في آنواع الشعرء ركب 
طريقة أبي عبد الله بن حجاج البغدادي.. فأربى عليهء وذلك أنه لم يدع 
موشحة جى هل اة الاس بلك البااد إلا عل في عزوكها وروبها 
موشحة على الطريقة المذكورة ٠33‏ 

واحفظ «االغرب بيع هجاتيانة هته رقدلكف رة 

یا عن بُکی السثراج الأزهَرًا انيرا اللآمعَ 

ولا نملك من موشحات ابن حزمون إلا واحدة فحسب» غير نها مفصحة 
آيما إفقصاح عن مهارته في أداء المعاني بأقصى درجة من البساطة والعفوية: 

مضی بنفس هاج مُصَبُرا مصطبراً وطائَعَ 

وباعها في الهياج لقددری ماذا اشترى ذاالبائعٌ 


ه المنتاني (انو الحافن حفن 134 , 
کان-کما ورد صاحب «المغرب»كاتباً لدی بی سعید عثمان بن حفص 
صاحخب أفريقية. آخد كار قواد الموخدينذكر له ائن سعيد قسها من 
اشزربأاعملى مبسمالزهر 
حلöğöğفبن‏ رق الأص ,ل 
والشمس تج تنح للغرب 
وا :نس يمعء ا يل 
و > ا اا وت حل ورق 
ي اا ا او ول 


8 ابن زهر الحفيد (أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن 
زهر الأيادي الاشبيلي) " توفى سنة 595: 

سليل آسرة شهيرة في العلم والأدب بالأندلس» ونهج هو على منوالهم 
ذکره تلمیذه اتن دحية صاحب «المطرب» فقال: 
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فترة النضج والازدهار 


«كان شيخنا الوزير أبو بكر رحمه الله بمكان من اللغة مكينء ومورد من 
الطلب عذب معين» وكان يحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث لغة العرب» مع 
الإشراف على جميع أقوال آهل الطب والمنزلة العليا عند أهل المغرب» مع 
سمو النسب» وكثرة الأموال والنشب» وقال قبلها: «والذي انفرد شيخنا بهء 
وانقاد لتخيله طباعه» وأصارت النبهاء خوله وأتباعه المرشحات» وهي زبدة 
الشعرء وخلاصة جوهره وصفوته» وهي من الفنون التي آغريت بها آهل 
المغرب على آهل المشرق. وظهروا فيها كالشمس الطالمعة والضياء المشرق». 

وقال عنه ابن سعيد في «المقتطف: 

«وسابق الحلبة التي أدركت هؤلاء (يعني وشاحي عصر الموحدين مثل 
أبي الفضل بن شرف وابن هردوس وابن مؤهل..) آبو بكر بن زهرء وقد 
شرقت موشحاته وغربت. وسمعت أبا الحسن المذكور (آي: آبو الحسن بن 
مالك) يقول لابن زهر: لو قيل لك ما أبدع ما وقع لك في التوشيح ما كنت 
تقول؟ قال: كنت أقول مما استحسنه من قولي» وآرتضيه من نظمي: 


هل عاد أيامُنا بالخليج وليالينا 
إذ يستفاد من النسيم الأريج مسك دارينا الخ.. 


وابن زهر أحد أعلام الأندلس المبرزين في ميدان التوشيح» وفيما يبدو 
أن شهرته فيه أربت على شهرته في غيره من ميادين الأدب (شآنه في ذلك 
شأن عبادة بن ماء السماء وابن القزاز والأعمى التطيلي وابن بقى ومن 
حسن الحظ أن المصادر احتفظت لنا بقدر لا بأس به من موشحاتهء فقد 
ضمت مجموعة «جيش التوشيح» عشر موشحات من نظمه» وجاء في 
«المغرب» نحو هذا العدد (وإن كان بعض منها غير كامل) واثنتان-وريما 
أكثر-في «دار الطراز» واثنتان في «المطرب» وخمس موشحات في «عيون 
الأنباء» وله موشحات في ا و «الوافي بالوفيات» ق 
التوشيح»» و «معجم الآدباء» و «العذارى المائسات» و «عقود اللآل» الخ.. 
لكن عدداً منها يتكرر ذكره هنا وهناك» ومن ثم نجد أن ما وصل إلينا منها 
أقل من عشرين موشحة» لعل آشهرها جميعاً: 

أيهاالساقي إليك المشتكي 

قددعموناك وإزلمتسمع 
وتذكر خرجتها-في الغالب الأعم-معربةء على نحو ما جاء في «دار 
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الطراز: 
لاتقل في الحباآنيملداعي 
وترد في #جيش انويع غير ري 
وتققلإني فيح بلكا ملع 
وموشحات ابن زهر من الطراز العالي» الذي يتضمن كل خصائص هذا 
الفن في صورتها الأصيلة: مزيج من الموسيقى» والصور الموحيةء والتعبيرات 
البسيطة الشفيفة والاقتراب من آخيلة الشعب كقوله: 
کل له هواك یطیبے 
آناء وعاذلي والرقيبُ 
وتدور حول الحب» وفي نهايتها: 
لم يدرعاذلي ورق يبي 
أن الهوى أخف ذنويبي 
وأنتيباعالابًا[ل قلوب 
كم شت هن إل ال اكوب 
رات رر ا ت 
E E E E E E E‏ 
فقلت:ودك ال س تحيل 
من ‌خانحبيبەاللەهحسيب 
ال 4ل وة و ي 
وتبلغ الغنائية ذروتها في موشحة: 
حت الوجgودهاللاحا‏ 
وو ا ويي 
وأعمال ابن زهر تستحق-في واقع الأمر-وقفة خاصةء وتحليلاً مستفيضاً 
لا يتسع له المجال الآن. 
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وشاحو الترن السابج الهجري 


8 ابن الياسمين (أبو محمد عبد الله بن حجاج 
الاشبيلي) ' المتوفى سنة ا60 ه: 

وصفه ابن سعيد في «الغصون اليانعة» ب 
الجا نورقل إن ازل فاد كان راا 2ة 
والتوثيقء حتى صار من أعلام العارفين بالوثيقة. 
ثم اشتغل بالنظم والنثر وفنون الآداب» قصار من 
أعلام الآدباء والكتاب. 

وذکر أن «له موشحات يغني بها »لا نعلم 
شتا شيا 


8 السلمي (أبو حفص عمر بن عبد الله محمد 
بن عید الله بن عم ( المتوفى سنة 603 ه: 

جاء عنه في «الغصون» أنه كان «فقيهاً علامةء 
وفي النظم والأدب أندر علامةء جل بين قومه 
بمدينة فاس مقداره» وقضيت بها في الجاه والمال 
آوطاره» إلى أن كان هنالك من آهل الفتياء ثم صار 
من جلساء أصحاب الأآمر وأرباب العلياء ثم ترقى 
إلى الخطادة والقضاي ووله التضور فضا 

وآردف أن «له موشحات مشهورة يغني بها قي 
الأقطار. منها: 
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5 ا“ رح ۳ ھ2 
مان قتامتهااليبانة 
ا 
ا ٣‏ 


8 الجليانى (أبو الفضل, عبد المنعم بن مظفر الغساني) المتوفى سنة 603م ؟: 

جاءِ في «النفح» آنه کان «أدیباً فاضلاً له شعر ملیح المعانيء آکثره في 
الحكم والإلهيات وآداب النفوس والرياضيات. وكان طبيباً حاذقاً.. وكان 

ووقف ابن سعید على دیوانه فقال إن آکثر شعره «مملوء من السخف 
والمجون» 

ونقل عنه العماد أن له كتاباً بعنوان «نهج الوضاعة لأولي الخلاعة» 

أما ابن أبي أصيبعه ‏ فانه يقول إن ديوان الجلياني كان يقع في عشرة 
والدوبيتي..» وفيما يبدو أن الجلياني كان بارعاً في الموشحات» بدليل وصف 
العماد له بانه «صاحب البديع البعيد» والتوشیح والترشیح» 


© ابن الفكون (أبو علي حسن) المتوفي في أوائل القرن السابع الهجري: 

ذکره الغبريتى فی «عنوان الدراية» وقال انه من الآدباء الدين تستظرف 
آ و او ور ا ای واو اوو 
ا ا ا ا ا 
عنده من آحسن الجوائزء وله «رحلة» نظمها فى سفرته من قنطينة إلى 
مراکش .. وله دیوان شعر؛ وهو موحجود بین يدي الناس.» ومحبوب عندهم» 
وهو من الفضلاء النبهاء .. وكان الأدب له من باب الزينة والكمالء ولم يكن 
يحترف به لاقامة آود أو إصلاح حال. وأصله من قسنطينة من ذوي بيوتاتهاء 


ومن کریم آرومتها. وتواشيحه مستحسنة» )6( 


8 ابن جبير (أبو الحسبن محمد بن آحمد الكنانى) المتوفى سنة 614 ه 
مولده في بلنسية (سنة آربعين وخمسمائة. أو نحو ذلك) وتلقىی العلم 


وشاحو القرن السابع الهجري 


بشاطبةء وبرع في الفقه والحديث والقراءات» كما برز في الأدب شعره 
ونثره» وفي ذلك يقول صاحب «الإحاطة: 

«كان أديباً بارعاً شاعراً مجيداًء ونظمه فاق ونثره بديع» وكلامه المرسل 
سهل حسن.» وأغراضه جليلة» وذکره شهیر. ورحلته نسیج وحدهاء طارت 
کل مطار» وکان له ديوان سماه «نظم الجمان» وآخر بعنوان «نتيجة وجد 
الجوانح في تأبين القرن الصالح» يتضمن المراثي التي آلفها في رفيقة 
حياته آم المجد» ختمه بخمس موشحات فيها. ولم يصل إلينا شيء منها. 


8 الأريسي الجزائري (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
آحمد) أواسط القرن السابع: 
E‏ ر 1 1 8 
كثير التجنیس,» يأتيه عفواً من غير تكلف.. وکان مليح التواشيے ^ 
وذكر آنه على رأس كتبة الديوان ببجاية. 


8 ابن ميمون القلعي (أبو عبد الله محمد بن الحسن بن ميمون التميمي ^ 
المتوفى سنة 673 ه: 

ينسب إلى قلعة بني حمادء ونشأ بالجزائر وأقام في بجايةء وكان من 
مقدماً محكماً لفنونها الثلاثة. النحوء اللغةء والأدب.. وهو أفضل من لقيت 
في علم العربية.. وهو أكثر الناس شعراًء وتواشيحه حسنة جداً.» 


6 ابن حنون (أبو العباس أحمد, الأشبيلي) ©': 

و وتا فة و ااا آل آمو إت ان ام اكام على لاان 
(يوسف ابن عبد المؤمن الذي حكم من 558 إلى 580 ه) وهو ممن ذكره 
صفوان فی کتاب «زاد المسافر» وذکر نماذج من شعره» وقال إن «له موشحات 
مشهورة»ذكر واحدة منها هي التي آولها: 


بى آن يج gودةبالستلام‏ 
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من كانت تد الوداع 


مةه 3ة عة الزوال 
٠‏ اا ب 1 8 
شاب اليه أوتد تى 


ر 8 ت 5 ۶ أو و هه 1 
وار ا اا ی ی اکر ای هه 


ناس اة فة 


وتعملبذي العينينمتاع 
ما ت هل ارنات ا ال 


6 ابن غياٿ (أبو عمرو): 
قال عنه ابن سعيد: 
«شاعر مشهور من شعراء المائة السابعةء اجتمع به والدي في سبتة ا“ 
توفى سنة 620 ه. ولا نعرف له إلا قطعة من موشحة, أولها: 
طلال مت كمه ا ييي 
ف المت اموا ودادي 
داك ناآ ا ين 
رش تس ىبط ولال ,عاد 


8 ابن جعفر (عبد اللهء الأشبيلي) ٠”‏ 

قال عنه أبن سعيد: 

«کان وشاحاً مطبوعاً: ظریفاً لطیفاًء ولم یذکر له موشحات» واکتفی 
ببيتين له. ولم نجد شيئًا عن موشحاته في المصادر الأخرى. 


8 ابن حريق (أبو الحسن على) المتوفى سنة 622 ه 

جام فت ىار ` 

«أخبرني والدي: أنه اجتمع به في سبتةء في مدة مستتنصر بني عبد 
المؤمن» وقد قصد صاحب أعمالها ابن عبد الصمد مادحاء للذائع من 


وشاحو القرن السابع الهجري 


کرمه» فرأی خير من يجتمع به أدبا وشعراً وظرفاً وحسن زي. قال: وشهدت 
له بحفظ الآداب والتاریخ» 
وأورد له موشحة يقول فيها: 
سل حارسي روضهة الجمال 
وص وا جي ذلك العاداز 
من توج ال حضحل تال اال 
وافت يكت الوردة قي الت هار 
ومتها: 
اللمرءمن دمعه E E E.‏ 
والروحماإنل هت من 
ور حك لا ةط يت 
و ديم ولا نن 
فخلعمينى فقي‌انهمال 


وا اكم عى رقةلح الى 


وهى من عيون الموشحات الأندلسية. 


الميورقي (ابن عبد الولي) #: 
جاءِ عله فی «المغرب: 
«آخبرنی من اجتمع به آنه کان شاعراً وشاحا ولستا نعرف من موشحاته 
شیتاً 

المتيطي (أبو جعفر أحمد بن جعف) ٠(‏ 

فى «المغرب: 

«سكن سبتةء ولهذا البيت فيها مجد شامخ» وتصرف في ولايات» وكان 
آبو جعفر مشهورا بالتوشیح» ولم يذکر له شیئا من موشحاته. 


الموشحات الاندلسيه 


16 
۵ یحیی الخزرج: ٠9‏ 
وشاح» ذکره اين سعيد في معرض الحديتث عن موشحات اين حزمون 
ويفهم من السياق آن موشحاته كانت تتسم بالتكلف. 


6 ابن الصابونى (أبو بكر محمد بن أحمد. الأشبيلى. ا ملقب بالحمار)*". 
جا عه ف ارده ۰ 
«اجتمعت به في اشبيليةء والناس يجعلونه شاعرها المشار إليهء وكان 
قد تقدم عند مأمون بني عبد المؤمن» ثم رأى أن يقصد سلطان أفريقية 
فلقيه في مليانهء ومدحه «ثم رحل إلى مصرء فلم يجد فيها من قدره 
وعاجلته بها منيته فات بالإسكندريةء قبل سنة ثمان وتثلاثين وستمائة» 
وفي «المقتطف» خبر يقول فيه أبن سعيد : 
«وسمعت آبا بكر الصابوني ينشد للأستاذ آبي الحسن الدباج موشحات 
له غير مامرةء فما سمعته قال: لله درك إلا في قوله: 
بم با و وى ن ي ج ير 
الي اتو سو فجن 
جمدالصبح لي يب طرةد 
صحياليل انك الأّث 
أوذف تق ص تقوادم ال تسر 
أمنج_ومال تماءلاتسري 


۵ مطرف 

جاء في «المقتطف» بعد الحديث عن المهر بن الفرس: 

«وکان معه في بلده مطرف. أخبرني والدي أنه دخل على ابن الفرس 

المذكور فقام له وآكرمهء فأشار عليه بن لا يفعلء فقال: كيف لا أقوم لمن 
يقول: 


وشاحو القرن السابع الهجري 


فتلا و جك O‏ 
ولعله «مطرف بن مطرف» المذكور في «المغرب» وفيه: 
«اجتمع به والدي» وأتنى عليه في ده ة الشرء وذكر أنه قتله النصارى 
في الواقعة التي كانت سنة تسع وستمائة» ” وهي الوقعة المعروفة باسم 
العقاب وذكر له نموذجاً من شعره. 


6 ابن الفضل (أبو الحسن علي)0* 
جاء عنه في «المغرب: 
«هو ممن لقيته بحضرة أشبيليةء وكان بينه وبين والدي صداقة متمكنة. 
وسكن أشبيليةء وساد فيهاء وولى بها خطة الزكاة والمواريث» وهي نبيهة 
هنالك... و بنو الفضل أعيان آر يوله» وهو عينهم» وأنشد مأمون بني عبد 
المؤمن-أول ما بويع في أشبيلية بالخلافة...-قصيدة.. الخ» وأشاد به ابن 
سعيد في «القدح المعلى» وقال إن موشحاته ذاعت بالمشرق والمغرب 7 
كذلك يذكر في «المقتطف» نقلاً عن والده أن أبا الحسن بن مالك قال لابن 
الفضل: 
«يا ابن الفضل لك على الوشاحين بقولك الفضل: 
r e a a‏ 
ية بان اليوئ وات قى 
وأفردت بالزرفغفم لا بالرضى 
و نى ج راتا( و ها 
أعمانقبالوهمتللكالطّلول 
وأالثشمبالفكرتلك الرسوم 
وهذه القطعة من موشحة جاءت بتمامها في «المغرب» ومطلعها: 
الاهل إلى ماتقضيسبيل 
قي شقن الخ ليل ونوتیى ال اليم 
وهناك موشحة أخرى أولها: 
عرْجٌ بالحمى وأسأل بالكثيب عنهم أينمًا 
هه نöف‌الآرڈ‏ حع 
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كذلك يتضمن كتاب «المغرب» قطعة من موشحة هي: 
في ط زف من أهواه 
د س 
وا ةا بباأافي ب لواد 
مو نر حون 


آذأزةّ اا 
اريام اأة س اه 

زى ر ينون 
وا[ صا ğĞبامااأرج‏ اه 


ابن المي (الآديب اليثم بن أحمد بن آبى غالب 7 المتوفى نة 


قال عنه ايبن سعيد: 


ثالث زجلاء وکل ذلك ارتجال دون توقف» وتنبه ذكره في مدة مأمون بني 


عبد المؤمن» وكتب له مدة». ولستا نملك شيا من موشحاته. 


6 ابن عتبة (الطبيب الوشاح» أبو يوسف) ”” المتوفي سنة 636 ه: 


اجتمع به ابن سعيد في اشبيليةء وذكر آنه «كان طبيبا وشاحا مطبوعاء 


134 


وشاحو القرن السابع الهجري 


ثم سافر إلى إفريقيةء ثم إلى مصرء فمات في مرستان القاهرة». 
وذكر له بعد ذلك قسما كبيرا من موشحة جميلة للغاية أولها: 
الروض في ذل خضرخروس 
والليل قد أشرقت فيه الكؤوس 
وليس اإلاخمياهماشموس 
كالخ صنلنل‌القوام 
بش في ل هيب أوامسي 
ومنها: 
ققمتباكرهاللاصطباح 
والشهباأتلُنتّرُمن خيط الصباح 
والقضبأترقص في أيدي الرياح 
ملىغناءالك مام 
واللكااسذات اب تسام 
وال ظلامة ةت يل 
وال ص بح دامي الحسام 


0 ابن عربي (محيي الدين» أبو عبد الله محمد بن علي الطائي الحاتمي) 
المتوفي سنة 638 ه: (۶5 

الصوفي المعروف. له في «النفح» ترجمة ومختارات في اكثر من عشرين 
صفحة» موجزها آن مولده بمرسيةء سنة 650 ه. ودرس في أشبيليةء وبها 
آمضى عشرين سنةء ثم ارتحل إلى المشرق. وآخذ عن العلماءء وطوف في 
مصر وبلاد الروم» وأقام في آخريات حياته بدمشق» وبها توفى. 

وتختلف الآراء في ابن عربي» والى هذا يشير الذهبي عندما قال «إن له 
توسعا في الكلامء وذكاء» وقرة خاطرء وحافظة, وتدقيقا في التصوف. 
وتواليف جمة في العرفانء لولا شطحه في كلامه وشعره °9 

وأورد الغبريني في «عنوان الدراية» فهرست مؤلفات ابن عربي» وتتضمن 
ما يزيد عن مائتين وخمسين عنوانا 7» والذي يعنينا منها ديوانه الأكبرء 


الموشحات الاندلسيه 


ويعد آهم مصدر عن الموشحات الصوفيةء ويضم قرابة ثلاثين موشحة 
وقد أشرنا إلى واحدة منها عند الحديث عن الموشحات الدينية والصوفية 
جاءت على وزن موشحة ابن زهر. «آيها الساقي» وله موشحة آخرى على 
وزن «جرر الذيل أيما جر» المنسوبة لابن باجة. وموشحة ابن عربي تبداً ب: 
ألا بابي منض تە صدري 
وأدريه4هة طعاوهولا يدري 
لقدأقسَمالحق بماأقسم 
وعلمتامالمنكنزنعلم 
وأوضح لي ماكان قد أبهم 
وكلها تسبح في مثل هذا التهويم: لقد اتضح له ما كان مبهماء وصح ما 
كان يتبته وقتا وينفيهء ثم يآتي المقطع الختامي: 
و ریس وسا تست تسس 
وتوحي إلى الغخيروتعتنيه 
وماتبتغى اإلالتمعمتيه 
اجر دي لى ايم اجر 
قاوضل متاك الس كرتالس كير 
وموشحات ابن عربي لا تخضع في مجموعها لشكل الموشحة التقليدية 
فضلا عن آن كثيرا منها تتمثل فيه ظاهرة «التزنيم». 


ابن سهل (أبو إسحاق إبراهيم» الاشبيليء الإسرائيلي) المتوفي سنة 
6 ف (6 قال کله اہن سد کی ری 

«قرآت معه في اشبيلية على آبي الحسن الدباج وغيره» وكان من عجائب 
الزمان فى ذكائه على صغر سنةء يحفظ الأبيات الكثيرة من سمعةء وبلغنى 
الأن آثه شار خلیفتهم کک و ا کک کر هاون 
يخلو الديوان من آي نص يؤّكدهاء ولا يوجد ما يعضدها في المصادر الأخرى 
عن ابن سهل» والشيء الثابت أن الشاعر عمل كاتبا لدى ابن خلاص» والى 
سبتة من قبل الموحدين ثم الحفصيين. 

وهناك نقطة آخرى تثير الجدل» وتتعلق بمدى صحة إسلام ابن سهلء 
ونبذه لدين اليهوديةء وفي هذا الصدد يذكر ابن سعيد أنه سأله عن هذا 
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الآمر فأجابه: «للناس ما ظهر ولله ما استتر». 
والذي يعنينا أن ابن سهل كان شاعرا مجيداء وبخاصة في الغزل» آما 
في الموشحات فإن براعته فيها-كما يقول د. إحسان عباس «لا تقل عن 
براعته في القصيد الغزلي» وان كان يسلك لإظهارها طريقا آخر هو ذلك 
التفن القاتم على تنويم النغمات» فوشحاته مظهر للتفاوت الكثير في إظهار 
قدرته على إتقان نغمات متباعدةء والتخلص بقدرة فائقة-تشبه عفويته فى 
القصيد الغزلى-بين مزاحمة التقسيمات التى لا تخلو من جرأة على البناء 
المركب.. إن الجمع بين الصنعة الدقيقة والسهولة التعبيرية فى هذه 
الموشحات يجعل ابن سهل في فن الموشح غير متخلف عن أعلامه الكبارء 
أمثال الأعمى التطيلي وابن بقي وابن زهر الحفيد في تاريخ التوشيح 
بالآندلس» وقد سلمت أريع وعشرون موشحة مما لف ابن سهل. أشهرهاء 
ولا ريب» تلك التي تستهل ب: 
هل درى ظبي الحمى أن قد حمَّى 
فهوفيحزروحخَةفّقمثلما 
لعبتريمالصبابالقبجس 
وكلها تدور حول موضوع واحد هو بث المشاعر الوجدانية النبيلةء وحتى 
الخرجة تأتي متشحة بتلك الغلالة الشفيفة الصافيةء وهى-مع البيت الذي 
يسبقها: 
أت نف ةده ى نار فقي ضرم 
هي في خَديلهەبردوسلم 
وهي ضز وحريق في الحشا 
آتقىمتە على حكمالغرام 
ادا ورد وآ واد رش ا 
قلتلماأنتباى م “لما 
وهومن ألحاظە في حرس: 
أيهاالآخ فيي مف همها 
اجعل الوصل مكان الخمفس 
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وفي الخرجة مخالفة لما قرره ابن سناء الملك من ضرورة أن يأتي في 
البيت الذي قبل الخرجة: قال أو قلت أو قالت.. الخ إذ آن هذا الشرط جاء 
في ثنايا الخرجة لا في البيت الذي قبلها. 

ومن اشهر موشحات ابن سهل قوله: 


وهى موشحة جميلةء اكتملت فيها كل خصائص الموشحات الأندلسية 
الأصيلةء من حيويةء وروح شعبيةء و بساطة في التعبير والصور. والخرجة 
تأتي في هذه المرة بالعاميةء وفي البيت الذي قبلها يقول العاشق إنه نكاية 
في الرقباء سيغني : 
E.‏ لوقيب ما سواه بظن 
أش لوكاأاأان الإنسان مريب 
ذاك الذي ظننال رة يب 


ولابن سهل موشحة تبدو وكأنها تنتمي لعالم الخيامء بما فيها من تأمل 
وشجو وجنوح إلى النسيان والأبيقورية: 
رخبأبضيف الأنس قد أقبلا 
وآأجل جى الهم بشمس العقار 
و ت ل دق لااد 
فقماليالي‌الV“مرالا‏ قطص ار 
هتدي لآأحداثاللياليى رحيق 
ترد في الشيخ ارتياح الشبيباب 
كأتّمافي ‌الكأسمتهارحيق 
وفي يدالشارب متها خضاب 
وخ امام ى إلاع يق 
أاجريتأنتةاسىفيةفذاب 
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فاجن انى ببن‌الطلى والطَّلا 
وأقدح عملى الأقداح متهاشَراز 
وقللتاه فل مته هاه 
كفى‌الصباعذرآالخلع العداز 


6 الششتري (أبو الحسن علي بن عبد الله) المتوفى سنة 668 ۾ 2 
نسبة إلى ششتر شت » من عمال وادې آش. وذكر المقري في «النفح» أن 
«زقاق الششتري معلوم بها». ووصفه ب «عروس الفقهاءء وإمام المتجردين» 
من آهل العلم والعمل» ونقل عن الغبرينى صاحب «عنوان الدراية» قوله: 
«الفقيه E‏ من الطلبة ا ك ل له 
اا وأشعاره وموشحاته a e‏ في الانطباع». 
وللششتري ديوان حققه د. علي سامي النشار استتادا إلى سبع عشرة 
التصوف. کما أن محيي الدين بن العربي ول من استخدم الموشح فيه 
وللرجلين فضل السبق في هذا المضمار»» ويضم هذا الديوان سبعين موشحة 
وزجلا فضلا عن أزجال ومقطعات زجلية آخرى وردت في عدد محدود من 
النسخ» وهناك قدر لا بس به من «المزنمات» وعدد منها وصف بانه من 
«الموشحات» ولا یکاد يمت إليها بلسب» وكثيرا ما يخرج الششترى عن 
الشكل التقليدي للموشحةء مثل قوله: 
طابذن قلي وش رابي 
وخب ييي اعتتىبي 
قاعدروتي يا ص مايي 
في س جددي واقترابي 
خمğوروة‏ اقش ذامما 
كل نورمن ا اها 
اج و ات اتس ايي 
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أناس كران من هواه 
[ يس لي راحس واد 
6 ام ااا اا تاهو 
کن: كف) جوایي 
آو قله فی آخر ررر فوا اقل على جر يخائف انالوك قي 
الموشحة الأندلسية التقليدية: 
عمتاد رهي [ الم نالي 
لمآأجاايداآامن باي 
EE E E E r E‏ 
ر اق ود 
الاه و ود 
ود ص ودأات ب اتي 
قد د تفي مراآتي 
عمتاد رهي[ لالم اتساتي 
ولكن هناك عددا من النصوص ياتى وفقا للطابع التقليدي أو قریبا منه» مثل: 
صاح هذي الأسرار ٠‏ قد آشعلَّتٌ في الحشا منى الثار 
لمأستطعكتمماالقاه 
منشجوقلبي ومن شکواه 
ويح قلبي قد طارَ فی ذا الهوی سابحاً ذا استهتارَ 
وأول موشحة الششتري: 
لل كتل اا هن 
E CL E oT‏ 
از > رة ت ğgأى‏ ن ان 
ا ازو ا 
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ا ا ا ا 
وأتارال فة > را 
و ا نةا هه اح [ 
ات ا ا ا 
و روح راح 
عاد د صي وترا 
طول م ياتي عممري 
م زتي فيال هوان 
وغ اتائل يى 9 قري 
والتزنيم واضح (في القفل الأخير) في قوله «طول حياتى عمري» فضلا 
عن خلوه من المعنى. 
وهناك بعض نصوص يشك في صحة نسبتها للششتري» مثل النص 
الذي آوله: 
ETR TT‏ 
ويتي بدوره في ديوان ابن وفا ™» وموشحة رفيعة المستوى أولها: 
شرب تامدامابلاآنية 
فلاتحصمسبواعميتهاآنية 
وينسب في بعض النسخ الديوان لغيلان الملصري» وهي نسبة تؤكدها 
عبارة جاءت في ديوان صفي الدين الحلي» الذي عارض الموشحة السابقةء 
اة الال افون الصري " اهو جات حرا هد 
الموشحة تختلف في نسيجها عن بقية موشحات الششتري. 


8 ابن موراطير (آبو الحجاج يوسف): 

ينسب إلى موراطيرء قرية من قرى بلنسية. جاء عنه في «عيون 
الأنباءء2: 

«كان فاضلا في صناعة الطب خبيرا بهاء مزاولا لأعمالهاء محمود 
الطريقة. حسن الرآي» عا ما بالأمور الشرعية. وكان أديبا شاعرا محبا 
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للمجون كثير النادرة» 
ونقل عن القاضي بي مروان الباجي آنهما كانا في تؤنس مع الملك 
الناصر (من ملوك الموحدين) في وفت اشتد فيه الغلاءء وعز وجود الشعير: 
«فعمل أبو الحجاج بن موراطير موشحا في الناصر. وأتى في ضمنه تغيير 
بيت عمله الحفيد أبو بكر بن زهر قي بعض موشحاته» وذلك أن ابن زهر 
قال: 
ماالعياأفيخالةوطاق 
وث .مط ي ب 
وانما اللعياأفي‌التلاقي 
م ا ا ا 
فعمل ابن موراطیر: 
ماالعياأفيخالةوطاق 
د 
وانماالعيلاأفيالتلاقي 
مم ال ا يبر 
قد خدم بصناعة الطب المنصور أبا يوسف يعقوب» ولا توفى المنصور خدم 
لولده الناصر. ومات فى مراكش. فى دولة المستتصر». 


8 ابن سعيد المغربي (علي بن موسى)ء المتوفى سنة 673 ه: 

الشاعر الأديب الرحالة. صاحب «المغرب في حلى المغرب» و«المشرق في 
لى لقره وتران اا اة ٠‏ 

ولا يعرف له إسهام في مجال الموشحات» غير أن الصفدي عده في 
«توشيع التوشيح»” من بين السابقين في مضمار التوشيح. 


#6 المرحل (أبو الحكم» مالك بن عبد الرحمن,ء المالقي) المتوفى سنة 699: 

وصفه صاحب «النفح» ب«الإمام العالم الشهير الأديب مالك بن مرحل 
المالقي ثم السبتي*) ولا تمرف له موشحات» وقد عده الصفدي في 
«التوشيع» ‏ من بين كبار وشاحي الأندلس والمغرب. 
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8 بو حيان (أتير الدين محمد بن يوسف» 
الغرناطي) المتوفى سنة 745 ه (: 

العالم اللغوي الشاعر الأديب. نقل المقري عن 
«أعيان العصر» أنه كان لأبي حيان «نظم ونثرء وله 
الموشحات البديعةء وهو ثبت فيما ينقله» محرر )ا 
يقوئه عارف باللغة ضابط لألفاظهاء وأما النحو 
والتصريف. فهو إمام الناس كلهم فيهماء لم يذكر 
معه في أقطار الأرض غيره في حياته وله اليد 
الطولي في التفسير والحديث» والشروط والفروع» 
وتراجم الناس وطبقاتهم وحوادثهم. خصوصا 
المغارية»: 

ولآبي حيان موشحتان معروهتان. الأولى عارض 
بها شمس الدين التلمساني في موشحته: 

قمر یجلو جى العَلَس 

بهرالأبصارّمن ظهرا 

(ولعل التلمساني تأثر فيها بموشحة: «خذ 
حديث الشوق عن نفسي» التي تنسب لابن بقى» 
كما تنسب لابن الزقاق)ء وأول موشحة أآبي 
حیان: 
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ماذلى فى الآهه ينف الأنس 


لو اة لاسن قح هن 
رش | 3 زادً ا ٍ 
۹ ي 5 1 بو 3 

e e‏ في ف يÈفۉه‏ آم درَر 
ج ال اا و ا و س 

وة من دة انرا 
وهي موشحة رفيعة المستوىء تتميز بعذوبة الإيقاع وصفاء المعاني. وهي 


تنتهي ب: 
E E E‏ 


قال لييومأوقلاأضحكا 
أتجمي من آأرض أذ دلس 
نحومصر»تعشقالقتمرا؟ 
وآما الثانية فتبداً ب: 
ا ي ا 
وخ اذ تالاص باح 
ف :ت gğÈوزهاال‏ وماج 
بختني عن ا)آ ص باح 


ولا تقل هذه الموشحة جودة عن الأولىء وقد روعيت فيهما معاً التقاليد 
الفنية الأندلسية للموشحة. 


6 ابن خاتمة (أحمد بن علىء الأنصاري» المريني) 7ء المتوضي سنة 770 
ه: نسبة إلى المرية» من مدن دولة غرناطة» وله مؤلفات منها «مزية المرية 
على غيرها من البلاد الأندلسية» لم يصل إليناء وأعتمد عليه المقري في 
كثير من المواضع» وله «تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد» 
رجل مشهور في عصره بفنون الثقافة المختلفة: شاعر وكاتب ومترسل» 
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وفقيه ومصنف وزاهد. آثنى عليه معاصره وصاحبه وصديقه لسان الدين 
بن الخطيب.. *» وبخاصة في «الإحاطة» و «الكتيبة الكامنة» وكذلك 
إسماعيل بن الأحمر في «نثير فرائد الجمان» و «نثير الجمان». 
ولابن خاتمة ديوان نشر مؤخراً يضم ثماني عشرة موشحة رفيعة المستوىء 
تتمثل فيها خصائص الموشحة الأندلسية الأصيلةء من حيوية وبساطة وروح 
شعبية آسرةء وليس فيها شذوذ في البناءء كما يلحظ أحياناً في أعمال 
ومن موشحات ابن خاتمة: 
يا مصباح قد أخجل الاصباح هل تلتاح 
یا بدرٌ أو ترتاحَ لذي وڏ 
وشكل هذه الموشحة يذ كر دموشعات ابن عنادة القزاز» ويخاصة؛ 
هلر تاح لااواح 
ويلاحظ أن ابن خاتمة كثيراً ما يلجا إلى الإكثار من الأجزاء في الأقفال 
مثل موشحته التي أولها: 
فل ھی ار ای نئ الاح أو إلى الفمول باس يا هدرن 
ققدم لومم تول 
فعشق خود وشرب راح إنمايلام غيري في المدام 
روفي الخ ردال ومين 


هذي هروس الرياض ت جلى 
مرق انررق خالل 
ا واا قد قاين 
ولاحت‌الشم-س منزنخلل 
وخبافصلالربيعط فلا 
يسقيهەثندي‌الحىياعكلل 
اني ك بيرولا تسبل 
والخرجة جاءت هنا معربةء ولكن ألفاظها «غزلة جداء هزازة سحارة 
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خلابةء بينها وبين الصبابة قرابة» وهذا شرط الخرجة المعرية غير المدحية. 
كما لصت على ذلك مقدمة ودار الطراز»... ومن موشخافه الحماة: 


قى طط اف ال لنم 

وقي هğÈوى‏ الد سان 
د کا سال 

ودنسست ب افستستسان 


وموضوعها-شأنها في ذلك شأن بقية موشحات ابن خاتمة-يدور حول 
الغزلء ولكن المحبوب هنا غلام نصراني» واستطاع الوشاح أن يبرز طبيعة 
هذاا لحب في صور رث شيقة معبرة: 


ّل ةة ثئثهغزالا 

[ لروم و ا ن وه 
اد ا 

ا ا ن ا 
إن الا ي قال 

لĞماذرم‏ اعم :اط 
أو اکى هوی 

لمميدرم اء نان 

أ دى هھ واأء ان 


فو ت فاحل مجو دآ و الى فل ع او 
اف وول ا ا د 
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ات ءات اكل 
ماشق ر ترج مانا 
وهكذا تمضي موشحات ابن خاتمة» جياشة بمثل هذه الأجواء التي 
طالما حفلت أعمال الوشاحين القدامىء أمثال ابن عبادة القزازء والتطيلي 
وابن بقی. 


جاءت له في «الروضة الغناء» موشحات» ورجح د. الجراري ‏ أن 
الملقصود هنا شاعر من إقليم لاش» ذكره لسان الدين بن الخطيب في 
«الإحاطة» هو محمد بن على الأوسى المدعو بالعقرب ومن تلك القطعات: 
قم ترى الفجرّبسيف متنتضى 
شق جالاباباللاجىلماأضا 
وانثنى الغخصن الرطيبأالمثمَرٌ 
وشا الط ير يتفم الوتر 


8 السدراتي (آبو عثمان سعيد بن إبراهيم) المتوفي نحو سنة 770 ه: 

ذكره إسماعيل بن يوسف بن الأحمر (من أمراء بني نصرء أصحاب 
غرفاطة کی کناب «نتیر الجمان: وقال آنه من آهل قاس وانة کان يرف ب 
«شهبون الأديب» ووصفه ب «رئيس الأدباءء ونخبة الألباءء إلى إجادة في 
نظم الزجل» أذهبت عنه في الشعر الخجل... ونجم في التوشيحة (كذا في 
الأصل» ولعلها: في توشيحه) ولم تكن قريحته في نظمها بشحيحة.» . 

وابن الآأحمر (المتوفي سنة 807 ه) آلف كتابه «نثير الجمان» سنة 776 
وتحدث عن السدراتي مردوفاً ب «رحمه الله» مما جعلنا نقول إن وفاته 
کانت نحو ست 770 ه. 

ولا نعرف من موشحات السدراتي إلا نصاً وحيداً ورد في «نثير الجمان» 
في مدح مؤلف الكتاب» أوله: 

لأبي ال صدق رايةال نت صر 
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وتدور من مطلعها إلى نهايتها حول المديح» وآخرها 

تاا أا الط نق آأتكة ملاتا 

گسم نسوال دلت أغ تاتا 

رقت خسناأاوفقتإحساتا 
فاكف جود وال ق ي 

وم قاامآريّى ا[ :لر 
ومن الجلي آنه يعارض هنا موشحةء «جرر الذيل يما جر» التي تقد 
ذکرها. 


6 ابن الصباغ الجذامي: 

ذكر المقري في «أزهار الرياض» ‏ بعض موشحات لهء تدور في مجموعها 
حول الزهديات والمدائح النبويةء ولم نجد معلومات عنهء وفي «الكتيبة 
الكامنة» " للسان الدين بن الخطيب ذكر لكاتب شاعر فقيه يدعى ابن 
الصباغ العقيلي (توفى سنة 758ه) كان وزيراً لبني نصر ملوك غرناطةء 
وجاءت معلومات عنه في «نثير الجمان» ° و«نفح الطيب»وغيرهما. 

ا ت شاعر يدعي الجذامي ذكر أن ابن الخطيب 
تحدث عنه في «الإحاطة» وقال إنه توفى بعد سنة 794 ه. 


8 لسان الدين بن الخطيب (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد 
عبد الله بن سعيد السلماني) '': 

أحد أعلام الشعراء والمؤرخين بالأندلس. ولي الوزارة بغرناطة في عهد 
بني الأحمرء وبلغ على أيام الغني بالله محلا آثيراء إلى أن شعر بتغيره عليهء 
ففر إلى المغرب» لكن الغني بالله ظل يسعى به واتهم لسان الدين بالزندقة 
وسجن» ثم قتل خنقاء وأحرقت جثته» سنة 76 ه. 

وكانت آثاره قد أحرقت. في غرناطةء وعدت آيدي الضياع على كثير 
منهاء ولكن ما وصل إلينا يدل على علم غزير. ومما طبع من أعماله كتاب 
«الإحاطة في آخبار غرناطة» و«الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من 
شعراء المائة الثامنة» و«آعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام» و«كناسة الدكان بعد انتقال السكان» و«روضة التعريف بالحب 


148 


وشاحون من القرنين التامن والتاسع الهجريين 


الشريف» وكتابه «جيش التوشيح» الذي ضمنه مائة وخمسا وستين موشحة. 
كثير منها لا يوجد في آي مصدر آخر, وإن کان لم يقدم له إلا في سطور 
معدودات» هي-بعد حمد الله والصلاة على نبيه وآله ومن اتبع هداه-: 
«ورتبت هذا الكتاب ترتيبا لا يخفى إحكامه» وبوبته تبويبا يسهل فيه 
مرامه»ء كلما ذكرت حرفا قدمت أرباب الإكثار. وأولى الاشتهار من بعد 
الاختيارء والبراءة من عهدة النسبة اتهاما للأخبارء ثم أتيت بالمجهول منها 
على الآثار» حتی كمل على حسب الوسع والاقتدار..» 
وليس في «جيش التوشيح شيء من موشحات لسان الدين بن الخطيب» 
فالكتاب-في صورته التي وصلت إلينا-يقتصر على موشحات شعراء من 
القرن السادس الهجري» وقد أشار ابن خلدون إلى موشحة لسان الدين: 
جادك الغيث إذاالغيثاهمي 
يازمان‌الوصل‌بالاأندلس 
وذكر قطعة كبيرة منهاء وهذه الموشحة-ولا ريب-آشهر موشحات ابن 
الخطيب» بل لعلها أشهر الموشحات الأندلسية التي لا تزال تعرف إلى اليوم 
على نطاق وامع» وقد نسجها على منوال موشحة ابن سهل «هل دری» 
وجاءت بتمامها في «نفح الطيب» وذكرتها عشرات المصادر والمراجع» مثل 
«عقود اللآل» و «العذارى المائسات» و «روض الأدب» الخ. 
وهذه الموشحة تأتي أطول بكثير مما هو معهود في الموشحات, فالموشح- 
كما نص على ذلك ابن سناء الملك-«يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة 
أبيات»» أما موشحة «جادك الغيث» فتأتي في آحد عشر قفلا وعشرة 
أبيات» وسيسير كثيرون ممن عارضوها في هذا التيار ”'ء بل ويطيلون 
اكثر مما فعل لسان الدين بن الخطيب.» وفي هذا ما يقلل من قيمة الموشحات 
كعمل غنائي بالدرجة الأولى. 
والنص يدور في مجموعه حول موضوع الحب وذكرياتهء مع تصوير للطبيعةء 
لكنه لا يلبث أن يعرج بعد ذلك على مدح صاحب غرناطةء ليختم ب: 
هحاكهاتحا س حط ات كطتازاكتغكلا 
والذي إن هم تثتزراللاهزأقال 
فادةأالبسهاالئ نملا 
تبهرالعينجلاءوصقال 
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مارضتلفظاومىعنىوخځلا 
قول من أنطقهدالحبافقال: 
هل دري ظبي الحمى أن قد حمي قلبً صب حله عن مكتنس 
قهوفقي E E SS‏ 
نول ارال 
ویمدنا المقري فی «النفح» )13( و «الآزهار» 4“( بنص آخر مسبوق ب: 
«قال لسان الدين بن الخطيب. رحمه الله تعالىء: ومما قلته من الموشحات 
التي انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الآن رسمها: 
زبآاليلظفرتابالبدر 
ونجgودال‏ س ماء لمتدر 
حفظ الل ليلتتاورعى 
آي شمل من ‌الهوىجمكعا 
غفل الدهزروالرقيباأامعا 
ليتنهزرالتهارلميجر 
حكمالل1ليعلى الجر 
وآورد المقري كذلك قسما من موشحة آولها ™': 
كملليلالفراقمنغصة 
قي قزاد ا[ وم بدك 
اولي الح م يد 
رحل الركبأيةقطعالبيدا 
رس فينال ت ياق 
تال الاوك 
ق ی ذات اش تياق 
وفي آخرها يستدير إلى الممدوح: 
يباإماأاما[ علاء وال فة خر 
اا ااا و 
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هاکكکهالاعدمتفي‌الدهر 
مارضتقولبائعالتمر 
غرئوك الجمال ياح فغطصة 
منم كان رو بهد 
وړ لادالج ‏ ري د 
وهذه الإشارة إلى «قول بائع التمر» تمثل مظهرا من مظاهر الالتفات 
إلى الجانب الشعبي» الذي كان متقدمو الوشاحين يحرصون عليهء والذي 
ضؤل شأنه عند المتأخرين منهم. وهذه الخرجة يصح أن تنطق معربة أو 
خالية من الإعراب. 
ويورد المقري بعد ذلك «من a a)‏ إلى محاسنه» مطلما: 
قد حرك الاخل بازي الصباح 
راز ار لاع 
قاقرات اتفيل خت اكاد 
قال بعده: «وهذا مطلع موشح بديم له لم يحضرني الآن تمامه» لکوني 
تركته وجملة من كلام لسان الدين في كتبي المغرب.. وهو معارض للموشح 
الشهير الذي أوله: 
بتنفسجالليلتنكىوفاح 
انا ا اح 
ي 


1 ه a‏ ۳ وراح» )16( 


8 التلاليسي (أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة)-المتوفي نحو سنة 
12780( 

كان طبيب السلطان آبي حمو (من ملوك بني عبدا لواد أصحاب تلمسان) 
ای کی ی ما 
ابن حمو هذا يحتفل بالمولد التبوي الشريف احقالا مهيبا تردد فيه ءامد اح 
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الصطفى عليه الصلاة والسلام ومكفرات ترغب في الإقلاع عن الآثام» 
يخرجون فيها من فن إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب ™'» وفي «أزهار 
الرياض» مدحه نبوية تتضمن مقطعا مدحيا في السلطان-للتلاليسي» جاء 
آنها آلفت في مولد سنة سبع وستين وسبعمائةء أولها: 


خ قل وهي جري 

دماء الى طول الددوام 

ناس إلى يرالأنام 
ت > ا وزی 

يا اح داك ال اام 
وتنتهي ب: 

به ا كهەهء الى اليلد 
ر وف ان 

وس و اح الف ازدياة 
ق ا لا ا ن 

قال نهن > وال تياد 
E TE‏ 

والامبآترب ا الاسر 
وا و رال ى خن 

E E EE 

والخرجة استعارها من ابن سهل الاشبيلي» وهي عنده مطلع إحدى 

موشحاته. ‏ وله موشحات أخرى وردت في «بغية الرواد* لأبي زكريا 
بن خلدون منها تبدأً بالمطلع التالي: 
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س 


يا ويح صب بان عنه الشبابة وأودع لهيب وجد عندما وذعوا 
وخرجتها عامية: وآخرى مطلعها: 
کی آنا مف وأنهلی بدمعك الواكف المنهمل 


8 ابن زمرك (أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن آحمد يوسف 
السري: (22) 

أشهر ثلامذة تسان الدين بن الخطيب وهو الذى قولي الوزارة على آثر 
فراره من غرناطةء وكان لابن زمرك دور كبير في المحنة التي تعرض لها 
أستاذه. ونجد لابن الخطيب مواقف متعارضة عنهء في الطور الأول كان 
يشيد بابن زمرك» ويقول فيه : «هذا الفاضل صدر من صدور طلبة الآندلسء 
واقراد تجافا :فة من شل الذكا تكاد تستدم جواتبهء وامقد كى 
ميدان النظم والنثر باعهء فصدر عنه من المنظوم في امداحه قصائد بعيدة 
الشأن في مدى الإجادق ۶2 

وفي الطور الثاني» بعد أن فسد ما بين الرجلينء نرى ابن الخطيب يقول 
عن ابن زمرك في «الكتيبة الكامنة:< 

هدا لرل و الت ر على أهاله وان ل وب اليه صقر اة 
مخلوق من مكيدة وحذرء ومفطور اللسان على هذيان وهذر.. وان نقذ 
القدر والمكتوب هأنا المعتوب. إذ اصطفيته وروجته ولغيري ما آحوجته.. 
فهو اليوم رلا الففاة الفافة والذمامة افاقة هدر الخصبة وخير كاك 
النصبة* وعنى صاحب «النفح» و «الأزهار» بابن زمرك وشعره وموشحاته 
أيما اعتناءء ومن بين ما أورده له مخمسة في مدح ابن الأحمر عندما استرد 
ملك غرناطة: 

ينظم من قطرالغمام جواهرا 
فقيبسم ثغزرالروض ا 
وصبح حكى وجه الخليفة باهرا 
تجسم من نورالهدى وتجسدا 

وتقع في سبعين دوراء وتحدث عنها جومث في ثنايا ما آورده عن 

موشحات ابن زمرك فقال: «هي خمس عشرة» واحدة منها طويلة جداء 
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تتلف من سبعين دوراء وكل دور يتآلف من خمسة أبيات موشحية». 
ریه آن عر کا ای الى الول اها عت ود دة 
والاأدق أن قال إنها قصدة مشمطة 5 
والحق أن المقري احتفظ بخمس عشرة موشحة من موشحات ابن زمرك 
ولكن ليس من بينها هذه الخمسة الطويلة التي وردنا مطلعها.ء ولعل ما 
آوقع جومث في اللبس أن المقري أورد أربع عشرة موشحة متتابعةء وكان قد 
ذكر قبلها هذه الخمسة, أما الموشحة الخامسة عشرة فتأتى بعد ذلك بأآكثر 
من عشرين صفحة,ء وبعد أن كان المقري. قد فرغ من الحديث عن ابن 
زمرك» ومضى في ترجمة تلميذ آخر من تلاميذ لسان الدين بن الخطيب 
هو أبو العباس السبتي» ثم رجع مرة آخرى إلى ترجمة ابن زمرك وأنهى 
الكلام عنه ب:«وقد أطلنا في ترجمة ابن زمرك فلنختم نظامه بموشحة له 
زهرية مولدية تضمنت مدح المصطفى صلى الله عليه وسلمء وهي هده: 
لو ترج الأتام تة التهاب 
لمتقدحالأيامذكرىحبيباً 
ول مخ تام ليل ال قياب 
يوقظه الاهرٴبصبح اللشيب 
الخ وذكرها كاملة. 
وإذن فانتا-وبعد استبعاد هذه المطولة التي تحدثا عتها-نملك خمس 
عشرة موشحة لابن زمرك» ذكرها كلها المقري (وتآتي سبع منها في «العذارى 
المائسات»). ونمى على أنه انتقاها من كلام ابن الأحمرء وأول هذه الموشحات 
ومشخجل الهس وات ههر 
مَنْمَلّكالحسنفي‌القلوب 
وات ال اط نالو 
ممنلميكنطبغعوهرقيقةقا 
لميدرمالنةال ”با 


e‏ ب و س ارة ê‏ ا 
۶ 
ا ف الو 


154 


وشاحون من القرنين التامن والتاسع الهجريين 


نشوانلم يشرب الرحيقا 
تكن ([لى الحسلن قة صا 
وتتضمن هذه الموشحة ثمانية أقفال (فهي أطول قليلا من المعتاد) ولا 
تأتي الخرجة فيها مسبوقة ب «قال» آو قلت» أو غنى أو غنيت» آوغنت» كما 
افرط ابن نكا الف فى د ودا انقران ل حت اة د 
مولاييا ا وة 
ت ظ لل الأوج 4ال لياح 
أوحشت يان خبةالوجود 
رن اط هال التي ماح 
سسسافسرت بسا “وسن السود 
ومااتبالفتح_حوالتجاح 
يام لهمالقلب لالغيوب 
وفأطعمالتصروال ظقةَزر 
آسمعللك اللەهعهن قريب 
غعلى‌اللامةمن‌ال تقزر 
أما الموشحة الثانية: 
لاو ىلحال 


فتتساوى في طولها مع الموشحة السابقةء أما الخرجة فهي: 
أنج_زليوعدكال ق يښول 
فلمأقلمثتلمَنيةقول: 
ا ر الخ ا اول 
و ا 4 ايل 
وفيما يبدو أن الشطرتين الأخيرتين مطلع (أو ربما خرجة) موشحة 
آندلسية.ء ارتکز علیها ابن زمرك في موشحته هله» وفي صنيعه هذا لون 
من الخروج على قواعد الخرجة فالمتفق عليه-كما ذكرنا-أن الخرجة كلها 
تكون مقول قول وليس قسماً منها كما هو الحال في هذا النص» على أنه 
في الموشحة الثالثة: 


الموشحات الاندلسيه 


نواسمٌ البستان تَر سلَك الهر والطل في الأغصان ينظمة بالجوهر 
راف الأصرن الد فى الحرة اة تم ان اتك ا ي 
ول ون طلا کر و 
و یتوالی الخروج على تقاليد الموشحة في النص الرابع» وهو في 
ريحانةالقجرقدأطلئت 
خا لهات ف 
ورايةالصتبحقدأظلت 
قى مرق اال شمن ت تشر 
فالنص أطول من المعتادء والخرجة في هذه المرة هي نفسها مطلع 
الموشحةء وهذا ما لم نره في موشحات السابقين. 
وليس فى موشحة «قد طلعت راية الصباح» ما يستوقف النظر (باستشاء 
ا ا و ما و ف ا ی و اک ا ااه 
أخجلت من قال في الصبح الوسيم 
«فردالطيزرفتبەمن ئكس 
ادير الاح 
«وتعرى الفغجزرعن قوت الق لن 
وانج الى اأص باح 
رتگرر فی بغبة مرفحات اين زمرك تفن الظراهر اى اقرا إلبها 
من قبل» وتتمثل في الطول غير العادي للموشحةء وفي مجيء الخرجة غير 
ا اول ا ا ا ا وو ل ف افو د 
محبوبته و نحو ذلك» بل إن روح البساطة والحرارة والحدة اختفت من 
موشحات ابن زمرك» واختفت بطبيعة الحال كل السمات الخاصة بالخرجة 
الى کان اقرط دان كر اة موقل اسف دما موقل 
اللحن» حارة محرفة» حادة منضجةء من لفاظط العامةء ولغات الداصة..» 
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كما حدثنا ابن سناء الملك. 
وربما كان آجود موشحات ابن زمرك موشحته النبوية: 
لوترجغالأيامبعدالذهابً 
لمتقححالأيامذكرى حبيب 
ول من ناوب تيل اة 
يوقظه الدهربصبح الشيبا 
ففيها صدق وحرارة وتدفق ووثبات فكرية شجية: 
ياراكب‌العجزألان يمضه 
قدضيق‌الدهزعمليك لجال 
لاتمسنن أن ال ”باروضة 
تاا قي اتقو اطا 
فالعميشنوموالردىيقظة | 
زاف م اوا اتان 
وال مرقلا مرك مزرالتجاب 
واڭثلىتقَىباللەعهماقريب 
وأنت مخدوءب لمع الراب 
وخلاصة القول أن موشحات ابن زمرك تعد مثالا واضحا للنماذج التي 
لم تلتزم بقواعد هذا الفن كما تمثلت عند مجموع موشحي الأندلس» وهذا 
الخروج عن المألوف سيزداد مع الأيام تنوعاً على أيدي المتأخرين» وهذا ما 
سنتناوله فيما بعد . 


# ابن العربي العقيلي (أبو عبد الله محمد)”) من شعراء القرن الثامن 
الهجري: 

ذكره المقري في «أزهار الرياض»نقلا عن الوادي آشي ”-فقال: «إمام 
الضناغة:وقارسن حلبة القرطاس والبراعة؛ ؤواسنطة عقن البلاغة والتراغة 
ووصفه بأنه «شاعر العصر, ومالك زمامي النظم والنثر والفقيه العالم 
المتقن العارف الأوحد النبيه التبيل..» وأتى بنماذج من رسائله وشعره 
وموشحاثة. فمن ذلك رسالة سماها د «الروض العاطر الأنفاس» فى التوسل 
إلى المولى الإمام سلطان فاس» كتبها على لسان الغنى بالله ملك غرتاطة 
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بعد خلعه في التوسل إلى سلطان فاس» وهناك أبيات يصور فيها حصار 
النصارى لغرناطةء ويضيف المقري: 
«وله-رحمه الله تعالى-في الموشحات اليد الطولى» فمن ذلك قوله:< 
بدرأھه لال رمان 
ا رف يعا)ل س توى 
أ ا و ا ان 
E E | E |‏ 
وذكر له قطمة من موشحة أخرى أولها: 
E E‏ 
من شن وا[ ,ددر 
وو ا ا و ن 
1 ااا ي 
وهاتان الموشحتان نسجتا على منوال «ضاحك عن جمان» للأعمى 
التطيلى وفيما يبدو أن ابن العربي كان مولعا بهذه الموشحة.ء فقد عارضها 


بموشحتين آخريين مطلع إحداهما: 
ا ا ن 
و ص و س ڪڪ ڪي 
وتو ای )28( 
ومطلع الثانية: 
هه ل] ‏ رآك ث نان 
فى اد الدرى 
أولة ا ية ان 


عمن هم واهاال كدري 
وقد فضل المقري هذه المعارضات على صنيع ابن أرقم» الذي تقدم 
ذکره. 


© اللخمى الغرناطي (أحمد بن على)» من شعراء النصف الثاني من 
القرن التاسع الهجري: 


وشاحون من القرنين الثامن والتاسع الهجريين 


له في «العذارى المائسات » موشحة يسبقها: «قال.. على أثر قفوله 
من الحج عام 849« وأولها: 
حياك بالأفراح داعي ال باح 
5 ف ا ن ا 
ةم لا 4 @ 
فالنومٴّفي شرع الهوى لا باح 


والصبحقدجزردمتە حسام 

وف ااا ا ا ا 
تقضحى وجوه الزهرمتهوسام 

ذاق ا ت هام 
وحامٌجن_حالليلقدعادسام 
وخافقالبرقبدابالتياخح 

س امي ا[ ا ياح 

وأدهع المزن به في انسياح 

وتتضمن ثمانية أقفال» وبها مقطع مدحي (في ابن البازي القاضي) 


وها 
وهاكهامولاي ذاتامعتقال 

و 
ترجوندئيقّضىبحل‌العقال 

۲ لاد ت ال 
وهاأناعمارضتافيهامقال 

م زراك انة ل: 
بنفسجمج‌الليلتذكىوفاح 

فوق ا ب طاح 


والخرجة مطلع موشحة أندلسية ذكرها المقري") وعلى نفس النسق 
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قد حزرك الج لجل بازي الصباخ 
وا د رلا 
فياغرابالليل حث الجتاح 
س زا واج 
قماعلى آهل الهوى من جناح 
وتعد موشحة اللخمي من النصوص القليلة التي وصلت إلينا من أعمال 
الوشاحين في أخريات العهد الغرناطي. 


ابن عاصم (آبو يحيى محمد بن محمد القيسي» الأندلسي» الغرناطي) 
المتوفى بعد سنة 857 ه: (1) 
كان آبوه (آبو بكر بن عاصم) من فقهاء المالكيةء وولى القضاء في غرناطة 
(وهو صاحب كتاب: حدائق الأزهارء وتوفى سنة 829 ه)» وتولى هو بدوره 
القضاء بغرناطةء وكان من وزراتهاء وله كتاب يعد بمثابة الذيل على «إحاطة» 
لسان الدين بن الخطيب» عنوانه «الروض الأريض في تراجم ذوى السيوف 
والأقلام والقريض»وكتاب آخر بعنوان «جنة الرضاءنقل عنه المقري في آكثر 
من موضع-في حث المسلمين على إنقاذ الأندلس. 
والمقرى يصف آبا يحيى بن عاصم ب «قاضي الجماعةء ومنفذ الأحكام 
الشرعية المطاعةء صدر البلغاءء علم العلماءء ووحيد الكبراءء وأصيل الحسباءء 
الوزير الرئيس المعظم» ”) ويورد له في «الأزهار» : «قصيدة تنفك منها 
قصيدتان أخريان بديعتان إحداهما من المكتوب الأحمر, والأخرى المكتوب 
الأخضرء وكل واحدة من هاتين البنتين تلد موشحة..» والقصيدة أولها: 
أماوالهوى (ماكتنت) مُذبانعهده 
اي ب ايام ت ا و 
رعى الله (لوآنصف) الصبافي الهوى 
لمافاض مته (الدمع) مذبان صدةه 
ولوجاء من (بعدالمطال) بزوره 
لماشباأشواق وق لبي زنلدة 
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لظى) زاد ماءَ (من جفونى) وقده 
وهي طويلةء وذكرها المقري بتمامها (ولا نرى كبير غناء فيها). استخلص 


منها قصيدة آولى آولها: 


(تناثراللاآمع)منجفوني 

(كخال درا من ساك ال هي 
(مُذأعموزالوصل) والتلاقى 

(من بدر) حخسن‌بلاقرين 
(ملقتفي الحب]) ظبي إنس 

(جماله)]مرتع العميون 
حن إا آتمها استخاص ها مرقحة آولها 
ا ا 

اا وا و ي 
واستخلص قصيدة ثانية أنتجت بدورها «موشحة» أولها : 
ما> نتلgوأن‏ صف 

أصسلى لظى الوجدالقيم 
ك اا و و رالزامنى 

عليه كالليلاليبهيم 
رھ کت اکى ةا اتقو ل کم مها رقت خر م د 


جاءت له کی «المنتقى المقضور :9 موشحة مطلعها: 
حاف الح من حى المي 

انتم عيدي وأنتم عرسي 
لميحلعتكم ودادي بعدما 

خلت تطولاوحسياةالأنش فس 
والموشحة نفسها ترد في «النفح»* على أنها «لبعض متأخري المغاربة» 


وترد في بعض المجاميع منسوبة لفخر الدين المكناسي. 
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لابن سهل» وجادك الغيث للسان الدين بن الخطيب. 
والموشحة تتعرض في شطرها الأول لموضوع الحب» على نحو شفيف 
عدري بعید كل البعد عن المشاعر الحارة المتوهجة التي ألفناها في أعمال 
في الشطر الثاني من الموشحة-للمديح النبوي: 
متت قي آطلال لي لى وتا 
ليس في الأطلال لي من أرب 
مامُردي رامة وا ت حتى 
Ce‏ ليلىوسشعدىم طلبي 
سيااال4?غخجم وتاج‌الكزرب 


ولا تنتهي بخرجة واضحة المعالمء كما هو الحال في سائر الموشحات 
الأندلسية المعزوفةء والنص لا يتألف إلا من خمسة أقفال. فهل هذا دليل 


على آنه مبتور؟ 


8 الخلوف (شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن) المتوفى سنة 
ووم ۾ 3 
شاعر تونسي» له مؤّلفات في النحوء وكان من مداح عثمان الحفصي 
(آخر ملوك الدولة الحفصية) وهناك موشحة أولها: 
قابلالصبمحالداجىفانهزما 
ومحابالسيف أفق الخلتّس 
وجلاالغخغيمببرق رقمها ٍ 
ثشوبادي باج به الجوكسي 
جاءت في «الدراري السبع» ” منسوبة ل «ابن خلوف المغربي» كما 
جاءت في «الكواكب السبعة على آنها للخلوفيء ونرجح أن المقصود في 
كلتا الحالتين هو الخلوق الذي ذكرناه. 
وله في «المجموعة النبهانية» موشحة أولها: 
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ماجردعهن معاطف الأغ صان 
4 با۲ چ 
إك ويكت بدمعهاالى تان 
i‏ 
م نان‌الاة ق 
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بعض وشاحى المغرب 
في العصور المتأخرة 


8 المنصور السعدي (أحمد بن محمد الشيخ 
المهدي بن القائم بأمر الله) المتوفي سنة ٠0١2‏ ه. 

رابع سلاطين الدولة السعدية بالمغرب الأقصى. 
تولى الأمر سنة 986 ه. وعرف بعدله وطموحه 
وتفتح ذهنه» وأجمع المؤرخون على آنه كان «محباً 
e‏ 
فآجازوه» ورسائله إلى الجهات. خصوصا ما كان 
منها في أخبار الفتح» تدل على ممارسة للأدب 


وفي «نفح الطيب» من موشحات السلطان 
المنصور: 
ريّان من ماء الصَبا 
أهيف وممتلئ البُرود 
كالغخصن هزته الصبا 
فوق زباالشهب 
قدقلت لماأن سَبَى 
وغماهاقلبي 
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او ق ف ا د 
ولا ترد تامةء وذكر له قسما كبيرا من موشحة آخرى يعارض فيها لسان 
الدين» وابن الصابونى: 
وليالي الشعورإذتسلرى 
ما ل هحر الت هار هن ق جين 
ح بدا الليل طال لي وحدي 
لوترانىجعلثتهەئزدى 
فاطميّافيخلعةالجئدي 
قان تت تآ تير 
وتنتهي ب 
وهلال في حخسنتهاكتملا 
هوشمس وأضلعي الحمَلا 
قاميشدوويتتتي في ملا 
معا للل الوق من ق 2 
وهذه الخرجة مستعارة من مطلع موشحة لابن الصابونيء ونسج این 
دری» ن سهل و «جادكف الغيث» لابن الخطيب: 
م طرالأرجاء لاذ سما 
شمأل ال صتهباءعمتدالقئلس 
وأتت شمسالضحىتتنسخ ما 
فقراالليل تامسن ف © 
6 الفشتالى (أبو فارس» عبد العزيز بن محمد) المتوفى سنة 1031 ها : 
وزير المنصور السعديء» الذي تقدم ذكره» أورد له المقري في النفح كثيراً 
في ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس» ووصفه بأنه «کان اوحد عصره» 
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ن قان اکر ان هر ان افا ر عى ف الارن 
ونباري به لسان الدين بن الخطيب ©». 

و يذكر المقري في موضع آخر ‏ أن لسان الدين بن الخطيب ألف 
ال ج الو تفه اراو اه ا 
وا ره او ال ير اهر ف مر ج ا كي الق 
في البلاغةء سيدي عبد العزيز بن معخمد الفشتاتي رمه الله الى جكتاب 
سماه «مدد الجيش»... وأتى فيه بكثير من موشحات آهل عصرنا من 
اة رمت من كان امير اتن رة النو ر انى الاس احم 
الشريف الحسني-رحمة الله تعالى ورضوانه عليه-ما زاده زيناء وأخبرني.. 
أل ذكر هه فل المر ك مر اتن رار ان اا ور أنه عن 
ثلثمائة موشح». 

وقد ضاع «مدد الجيش» ولم تصل منه إلا نصوص مبعثرة في «النفح» 
وغيره» وهناك-في خزانة المكتبة الناصرية بمدينة سلا-آوراق يظن آنها من 
«مداد الجيش»» جاء فيها من نظم الفشتالي نفسه موشحة أولها: 

فارتشفامنحبابهادرا 


ا ۰ اح 
قهوةزفهاالهوىب كرا 
دا ي اخ زه ا 
زازه اذ وة ا 
وجرت قواريرهائتترى 


واجرلي من سلافها ترا 
صصص 
والنص الذي بين أيدينا يتركب من أربعة أقفال فهو-فيما نرجح-غير 
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كاملء وتدور الموشحة حول المديح» وخرجتها: 
حك فخ من آات فة الرهللا 
ساعمداللەهخ | يفةيبزرا 
وا ا 3 أ )8 


© العقاد: 
نفب لة اتن أولة: 
ليت شغري هل ثرى أروي الما | 
من ظمي ذاك الثتةّيرالألكس 
وترىء ياي ريات الحمى ٍ 
زاه يات بالقدود الم س 
وقد ذكر المقري آنها من «قول أحد الوافدين من آهل مكةء على عتبة 
السلطان مرا التضون وهو رجحل قال له أو الفضل بن محمف الفقاد 
وقد عارض بها موشحتي لسان الدين وابن سهل السابقتين» © . 
شاعرنا إذن مكي مشرقي» ولكننا نذكره هنا لنزيل اللبس الذي وقعت 
فيه بعض المراجع» ا ا «الدراري السبع» ™"' وتسميه ب 
«أحمت العقاد الاقعيلى» ومجموعة دالكواكب السبعة السيارة "" وميه 
ب «محمد بن العقاد الأندئسي الشهير بأبي العباس الاشبيلي» وهي «المجموعة 
النبهانية»”' أن هذه الموشحة لمحمد بن العقاد «الشهير بأبي القاسم 
الأندلسي». 


بو القاس بن خمد (الفسائي, انویر بائرزين: 


«روضة الآس»  )3(‏ 2 
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وغزال ج مالهم علوم 
ماتدالقةقدناحل الخ صر 
ساحزرالطرف بارق ال شةر 
وله موشحة آخری-مدح بها المنصور-جاءت في آوراق يعتقد أنها من 
«مدد الجيش». 


© ابن إبراهيم الفاسي (محمد, الملقب ببديع الزمان): 

من مداح الملك المنصور. وله في الأوراق التي يرجح آنها من «مدد 
الجيش» موشحة أولها: 

بارقال ت غرلاح عن در 

م س ال ا و ق 
وذيب‌الريقغدايجري 
ولل كاين اا ى 0 

ولاشك أن القارئ لاحظ أن الوشاحين المذكورين فى الصفحات الأخيرة 
السابقة لا ينتمون إلى الأندلس.» إذ أن غرناطة-آخر للدت الأندلسية التى 
كانت اى الان فط 2 دة وو هدوف ل الو حون ف اة 
الحال-من شعراء المغرب لا الأندلس» على أن القدامى ما كانوا يفصلون بين 
الأندلس والمغرب» هو تقليد سرنا عليه هنا. 

ومن البديهي أن هناك عدداً جماً من وشاحي العصور المتأخرةء وقد 
آثرنا أن نكتفي بذكر قدر محدود منهم» ومن حسن الحظ أن هناك دراسات 
تتاولت موشحات هذه الحقبة فى كثير من التفصيل» ومن آهم هذه الدراسات 
مجموعة د. عباس الجراري «موشحات مغربية» وهو عمل بالغ الإتقانء 
يتضمن-إلى جانب النصوص التي حققها-تحليلا تاريخياً دقيقاً لفن التوشيح 
بعامةء وللموشح في المغرب الأقصى بخاصة. 

وهناك أيضاً سفر هام يحمل عنوان «الأغاني التونسية» وضعه الصادق 
الرزقي وضمنه العديد من النصوص النادرة التي تعكس ما طراً على فن 
التوشيح الأندلسي من تطورات» كما تبين الجوانب التي استمرت فيها 
التقاليد القديمة للموشحة الأندلسية. 
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ونشير-في إيجاز-لبعض هؤلاء الوشاحين المتأخرين. وللخصائص العامة 
لأعمالهم» فنذكر منهم-على سبيل المثال-ابن زاكور (محمد بن القاسم) المتوضي 
3 وكان شاعر مدينة فاس في عصره» وله دیوان يحمل 
منه بعنوان: المنتخب من شعر ابن زاكور)» ومن موشحاته يبدا نص ب: 

آدر الكاسات من خمر اللْمَس يا لها من راخ تحكى الجلنار 

واسقنيها خمرةٌ تجلو النفسنَ عأني أرتاخ من حر الأو | ٠‏ 

وله موشحة طويلة قالها بمناسبة المولد النبوي» آولها: 


سنة ۱۱20| ه 


ا ا اا لاد 

ماكانأح لى س مرك 
ت ا دآ اد 

بات بشي ررك 
ف اا ا لا هح اد 


بينال ال يالي ئت صرك 
ومن هؤلاء الوشاحين المتأخرين محمد بو جندارء وله موشحة طويلة 
آولها: 
عمتبزالليلوكافوزالصباح 
بهماطاباغفتباق واصطباح ١7‏ 
قمبنافالوقتوقت‌الطرب 
وإالى الحاناتباكزواخطب 
بنتدن من عمصيرالعنب 
إن التبا وات ايل تسودالمتاح 
ولا يلبث أن يتغزل في الساقيء و يصف لوعة الحب التي حلت به 
والداء الذي لا شغاء له منه غير... مدح المصضنطفی» حتى إذا ما استوقى من 
المديح النبوي غايته انشى إلى مدح أحد أبناء الأسرة العلوية الحسنية 
وأنھی موشحته ب: 
وسلادٌترتضيەم ل تدام 
طاب من طيبك يامسك الختام 
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فارضة متي يابدرالتمام 
ماحلاليمدحك العذباأوفقاح 
EE EEE‏ 
وهذه الموشحة على نسق: 
فيك الس كابكافورال ياح 
ووشت بالروض أعمراف الزرياح 
التي يظن أنها من موشحات ابن زهر 'ء لكنها أكثر تأثراً بموشحة 
لتقي الدين السروجي (المتوفي سنة 693 ه. وهو من الوشاحين المشارقة): 
منبزرالليلوكافوزالصباح 
مو واتفرق اكان اا 9 
فقد استعار منها قسماً كرره في المطلع والختام (وهو أمر لا نظير له 
في تواشيح القدامى). 
ومن الموشحات الأخرى» من نظم حمدون بن الحاج: 


ف ف ي ل 
وخ ان تي الإ باح 
۶ 1 ك اج 


و 4 » ا ۶ اح 
وغني عن القول أنه أخذ المطلع من قول أبي حيان الذي سقناه قبلاً: 


إز> انا بل داح 

وخ ائ تاالإص باح 
وات وفنا ال gوصاج‏ 

و )20( 


ولأبي محمد حمودة بن عبد العزيز نص يذكر» من بعض الوجوه» بصنيع 
ابن عاصم الغرناطي في موشحتةه المتكلفة التي عرضنا لها قبلا. وقد 
وصف جامع «الأغاني التونسية» موشح ابن عبد العزيز بآنه «غريب التتضيد 
والتركيب والتنسيق والترتيب» فتحذف الكلمات الأولى من مصراعي أبياته 
و يبقى الموشح صحيح المعنى والمبنى» ويتجمع من الكلم المحذوفة من كل 
بيت بيت» ثم إذا اقتصر على الحذف من الأشطار الأول صح أو أبقيت 
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وحذفت أولى الأشطار الثانية صح كذلك» أو آبقیت آول الثانية وحذفت ما 
بعدها صح أيضاًء إلى غير ذلك من الأوجه». 
وأول الموشحة: 
جرال هسوی 
ت هادي ج وة الت ر 
لا د ۰ 1 . ي 
من ق تور الأعن إا ا 
ةا بيكوى 
٠‏ د ۱ ا1 جه 1 ا ك ۶ 
1 : 1 
۴ 5 . و و 21 
ق ن ( 
وليس لمثل هذه الألاعيب من قيمة فنية تستحق الذكر. ولكنها تفصح 
عن بعض الزوايا التي اتجهت لها موشحات المتأآخرين من الشعراء. ولابن 
عبد العزيز هذا موشحات أخرى لا تتكىء على مثل هذا العبث» منها ما 
قاله في مدح شيخه أبي عبد الله الغرياني من علماء القيروان: 
إْظبياأاحول كثبان‌الحمى 
بات يرعهى زهاات الأن فس 
فهومذلاح س تنامهمأضرما 
بةؤادي جذوةًال قتبس (22 
وهذه الموشحة» كما هو بين على غرار قول ابن سهل «هل دری ذې 
الحمى» وموشحة لسان الدين بن الخطيب «جادكف الغيث». 
ولصطفى بن الإمام محمد بيرم الحنفي موشحة أولها: 
باس الب الأرواح 
مهمااأذ ت تنىال ةا 
ا ج ل ا 


1 یا 4 )23( 
بناها علی غرار ابن سهل: 
1 2 0 > .* مه 1 س اه 


أ وى < )24( 
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کوس س م 
وبلغت النظر في أعمال متأخري الوشاحين كثرة معارضاتهم ل «هل 
درى ظبي الحمى» لابن سهل» و «جادك الغيث إذا الغيث همي» لابن الخطيب 
فمن ذلك أكثر من موشحة لأبى الشاء محمود قابادوء منها قوله: 
صاحّها ف اترو اة ت وها 
وافغتكتتمفتافُرصة الختلس 
حا ا ت 
قاذ ر تاھ ےا منت کان ا لا گوس 
وتلاقتناتباشيزالربيع 
ب ااا اا ایی 
وأتاناالدهرمتهابشفيع 
ص لەهماقد أذّبا 
وحكللنا في حمى حصن منيع 
ااا يوت ي 


8 5 
هاجأجفانيوقلبي الخرما 


تا ا س شن وس 
ويحةلولميلح<ماعُلمَا 
ماأواري من أواري الموجس 
والموشحتان تختمان بمطلع موشحة ابن سهل» وتختلفان في آنهما طويلتان 
طولاً مسرهاً» وصل فيه عدد الأقفال في الموشحة إلى نحو عشرين قفلاً. 
وشاع لون عرف باسم «المآلوف» ويسمى في بعض أرجاء المغرب باسم 
«الغرناطي» وهو-بحسب تعريف الصادق الرزقي-: 
«أشعار غنائيةء انتخب من قصائد وموشحات وآزجال شتى من كلام 
الأندلسيين وأهل المغرب وبعض التونسيين» قد رصفت ونضدت بصفة 
تميل إليها الخواطرء وتستحسنها الأذواق 7 وقد استعرضتا عدداً منها 
فوجدنا فيهاء إلى جانب مقتطفات من أعمال أهل الأندلس والمغرب» 
استشهادات من نتاج الشعراء والوشاحين المشارقةء ففي «المألوف» الذي 


(26) 
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أوله: 
للك الدلال وان تبذدركامل 
ويحق للمحبوب أن يتدت و °۵ 
مقطع مستقل من موشحة لصفي الدين الحلي: 
شق جيبأالليل عن نحيرالصباح 
أذ هااا ساون 02 
وفي نص آخر أوله: 
صادالقلوبًبمةقلةوسشتاء 
وسَّبى الحُقُول بطلعةوسىء °0 
ورد مطلع موشحة لتقي الدين السروجي: 
بالروح أقدي اك ياح بيبي 
إن GEE E E E EE EEE,‏ 
وفي نفس النص بيتان من شعر بهاء الدين زهیر: 
يعاهلاتي لا خانتنيثميتكث 
ا ا 
ولك دأبي لا يزال وداه 
فقيمامعشرالعدالعمناتحدتوا 
وليس «المألوف»في نهاية المطاف-من الموشحات» وإن كانت أجزاء منها 
تدخل في تركيبهء وهو يرتبط ارتباطاً أساسياً بالغناء والموسيقىء وأما 
معنى لفظة المآلوف فإن ظاهرها يدل على آنها تعني «المألوف» والذي 
تی ن ان اا وا ت إن ابو ع ياف 
كما عرفتا-يؤلف من أشتات مختلفة تتضمن الموشح والزجل وكذلك الشعر 
(القريض). 
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الاي عقاشوا ذيه 


+ إسماعيل اليهودى: 
انظر: قسمونة. 


:× قسهو ضة ايهو د سة : 

لا نعرف شيئًاً عنها ولا عن عصرهاء وجاء عنها 
في «النفح: 

«وكان بالآندلس شاعرة من اليهودء يقال لها 
قسمونة بنت إسماعيل المجودي» وكان أبوها شاعراًء 
واعتنى بتأديبهاء وربما صنع من الموشحة قسماً 
كالمختبل وضمها إليهء وجعل يقبل رأسها ويقول: 


8 ابن آبي الرجال: 

من الوشاحين الذين ذكرهم الصفدي في 
«التوشيع» ورجح محقق الكتاب أن يكون «الذي 
قال عنه ابن الآبار: نكبه المعز بن باديس الصنهاجي. 
وكان هو وأهل بيته برامكة أفريقية» ۳ ۰ 
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ابن ملوك (أبو بکر): 
عدهہ صاحب «التوشيع» من بین مشاهیر وشاحي الآندلس G)‏ 


8 تلل الغد (؟) (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن معبد القرشي) 
من الوشاحين الذين ذكرهم الصفدي في «التوشيي © 


6 الفليشي (أبو عمران» موسى بن محمد بن بهيج» الكفيف): 

جاء عنه في «معجم السفر» للسلفي (المتوفى سنة 576 ه) (: 

«حدثني آبو عبد الله بن محمد بن ملوك (هل هو أبو بكر بن ملوك 
المذكور قبلاة) التنرخي الفليشي بالإسكندريةء بعد رجوعه من مكةء وفليش 
قرية من قرى لرقة بشرق الأندلس قال: غاب أبو عمران الفليشي موسى 
بن محمد بن بهيج الكفيف المربي مدة بالمشرق. فعمل بمصر موشحاً أوله: 


© این جودي: 
تضم مخطوطة «الکواکب السبعة السيارة» موشحة آولها: 
EE)‏ تلمتي يا عمدو لي تاتا 


ماترىیجسمي‌بسقمقد كسى 
مشثلماشرحغراميعهلما 

E ET EE E 
وآخرها:‎ 

وغصون غقزردتفقيهاهزاز 
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وان تشق عرفا زهورعمطر 
ياسمبنزيتته4الجملنار 
وشذاالزرهرك مسل أذفر 
وأ ق لل افدر لان ال زرددار 
طامع في رحمةالا وما 
خاب عبالاطامع لم يياس 
باقر 
ياكريمأاقبل ‌أخذ الأنقس © 
ونسبت هذه الموشحة لأبي الحسن بن جودي» ويرد النص نفسه في 
مجموعة «الدراري السبع ”» منسوباً ل «علي بن الحوري الأندلسي» وف 
اسم «الحوري» ما يوحي بانه محرف عن «الجودي». 
والحق أن الأندلس عرفت أديباً اسمه أبو الحسن علي بن جودي» ذكره 
المقري في «النفح» وقال إنه برز في الفهم» وأحرز منه أوفر سهم» وعانى 
العلوم بقريحة ذكية.. وله أدب واسع مداهء.. ونظم أرق من دمع العاني © 
وأورد له نماذج كثيرة تتسم بصدق الشاعرية والعذوبةء منها تخميس قال 
إنه «مطروق بالمغرب عند أهل التلاحين وغيرهم» كما ذكر له أخباراً مع 
الفيلسوف ابن باجه ‏ (المتوفي سنة 533 ه). 
وتجىٌ ترجمة ابن جودي في «النفح»وسط خضم من الاستطرادات 
فقد ذكر له شعراً مما جاء في «المطمح» لابن خاقانء ثم ذكر خطبة كتاب 
«المطمح» وأورد بعد ذلك موشحة «هل درى ظبي الحمى» لابن سهلء تتلوها 
معارضة «بعض متأخري المغاربة»» لموشحة ابن سهلء وجاء بعد ذلك:«وقال 
في مباراة هذه الموشحات السابقة» ثم أورد النص الذي ذكرنا أوله وخاتمتهء 
فهل تعني: «وقال..» رجعة إلى ابن جودي ام لا؟ 
إننا نرجح أن صاحب «الكواكب السبعة» اطلع على ما في «النفح» 
واعتبر آن النص المذكور لأبي الحسن علي بن جودي» ولا نوافقه على هذا 
الرأيء وعندنا أن هذه الموشحة أقرب إلى أن تكون من نظم بعض متأخري 
الوشاحين المغاربةء وبحسبك أن تنظر لمثل قوله «مثل ما شرح غرامي علماً» 
آو «وانتشق عرف زهور عطر» لتستدل على صحة ما نقول. 
ومن جانب آخر فإن هذه الموشحة لو كانت لابن الجودي (المتوفي في 
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القرن السادس الهجري) ا صح آنها معارضة لموشحة ابن سهل «هل درى» 
وابن سهل-كما هو معروف من أدباء القرن السابع الهجري» ولوجب القول 
بان ابن سهل (ومن عارض موشحته «هل دری» مثل لسان الدين بن الخطيب) 
هو الذي عارض ابن الجودي» وهذا ما لم يقل به أحد. 


© ابن عيسی الاشبيلي: 

شخصية مجهولةء لم نجد لها ترجمة» وأورد له ابن سعيد في «المغرب» 

جرف ال وض فاح 

وا[ طيبرقدغ تى 

وإ ت اتا 

ف اكرا( ا 00 

ونستبعد أن يكون ابن عيسى هذا هو آبو بكر محمد بن عيسى المشهور 
بابن اللبانة-وقد سبق الحديث عنه-لأن ابن اللبانة و على الرغم من آنه أقام 
في اشبيلية طويلاً (في كنف المعتمد بن عباد) إلا أنه لا ينسب في العادة لها 
بل الى داق ` ۰ 


8 ابن البنا التلمسانى: 
جاءت في «العذاری المائسات» موشحة مطلعها: 
من ‌أطلعفوق مائسالريحان 
س ار > ى 
تح تا[ وة س ق 
ظريف» من آهل تلمسان»''» فهل المعنى هنا «أيو عبد الله بن العباس 
التلمساني» من علماء القرن الثامن الهجري» وقد ذکره المقري في «نفح 
الیو گال که گان وجلا انی ۹7 على ثقة من ذلك لأننا لم 
نجد له ما یدل على أنه کان شاعراً. 


وخرجة الموشحة: 
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ماأخجلقلدهغصونالبان 
ر نورق 
الاو ات هامالخزلن 
س Èوذدالة‏ اق 
وهي بعينها مطلع موشحة مشرقية شهيرة ”' لصدر الدين بن الوكيل 
(المتوفي سنة 716 ه) ألفها على نسق موشحة «مذ شمت سنا البروق من 
نعمان '» للسراج المحارء وعلى غرار موشحة الشهاب الموصلي «مذ غردت 
ا 
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لعل الموشحات أهم الأشكال التي تفتقت عنها 
القريحة العربيةء في سعيها الحثيث نحو الابتكار 
والتجديد فقد ظهرت قبلها وواكبتها آلوان آخرى 
متنوعةء بالفصحى وبالعاميةء مثل المسمطات 
والدوبيت... الخ» ولكن كثيراً منها انطوت صفحته 
منذ أمد بعيد» أو عاش مغمور الشأن ضئيل الأثرء 
آما الموشحات فإنها ازدادت مع الأيام رونقاًء وشمل 
تآثيرها العالم العربي كلهء بل والأكثر من هذا أنها 
تعدت نطاق العالم العربي» وظهرت على غرارها 
موشحات بالعبرية فضلاً عن أن جمهرة من علماء 
الغرب تذهب إلى أن الموشحات (والأزجال) تمثل 
الركيزة التي بنيت على أساسها أغاني التروبادورء 
إلى غير ذلك من قضايا تتجاوز نطاق هذه الكلمة. 

والموشحات-في واقع الأمر-فن آندلسي خالص» 
بمعنى أنه لم يعرف في صورته الناضجة المكتملة 
إلا على أرض الأندلس» وليس في هذا الرآي ما 
يتعارض والقول بأن هناك أعمالاً ظهرت بالمشرق. 
يعدونها بمتابة الإرهاص أو التمهيد لظهور هذا 
اللون الجديدء الذي بزغت شمسه في أخريات 
القرن الثالث الهجري» على يد شعراء مثل محمد 
بن محمود (أو حمود) القبري» ومثل مقدم بن 
معافي» الذي ينتسب بدوره إلى قبرةء إحدى القرى 
الواقعة قرب قرطبة. 

و يضم كتاب «الذخيرة» لابن بسام أقدم إشارة 


الموشحات الاندلسيه 


وصلت إلينا عن طور نشاة هذا الفن: 

«وآول من صنع هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد 
بن محمود القبري الضريرء وكان يصنعها على أشطار من الأشعارء غير أن 
أعثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة, يأخذ اللفظ العامي أو العجمي 
ويسميه المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان». 

وهذه الفقرة غاصة بالملصطلحات غير محددة الدلالةء وفيها إشارة 
عابرة إلى أوزان الموشحات الأولى وما كانت عليه من ارتكاز على مقطع 
عامي-شعبي؟ أو أعجمي (بالرومانث. لغة الأسبان الأصليين)ء وبها تلميح 
إلى شكل لا «تضمين» فيه ولا «أغصان. الصورة كلها تتسم بالغموض.» ومع 
ذلك فإنها تترك في النفس انطباعاً ما بأن شكل الموشحة القديم كان 
شديد البساطةء ليس فيه هذا الإكثار من الأجزاء في الأقفال والأبياتء 
الذي يلحظ في كثير من النصوص التي ألفت في فترات لاحقةء وبمعنى 
آخر إن صورة الموشحات في مرحلة تكوينها كانت أقرب إلى طبيعة الأغنية 
الشعبية من حيث بنائها على «الأعاريض المهملة غير المستعملة»» وارتكازها 
على «اللفظ العامي أو العجمي»» ولا خلاف على أن المقصود بكلمة «اللفظ» 
هنا ذلك المقطع الختامي» الذي تصل فيه الموشحة إلى ذروة توهجهاء وهو 
ما أطلقت عليه تسمية الخرجة. 

ويتلاقى هذا الفهم مع قول ابن سناء الملك: 

«والخرجة هي ابزار المرشح وملحه» وسكره ومسكه وعنبره» وهي العاقبة 
و ينبغي أن تكون حميدة. والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة, لأنها التي 
ينبغي أن يسبق الخاطر إليهاء ويعملها من ينظم الموشح في الأولء وقبل أن 
يتقيد بوزن أو قافية». 

ثم يجيء فريق من الشعراء مجددون في هيكل الموشحة» منهم يوسف 
بن هارون الرمادي» الذي يذكر ابن بسام آنه «أول من آكثر فيها من التضمين 
في المراكيز» ومنهم عبادة بن ماء السماء الذي «أحدث التضفير»5«ذلك 
أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان فيضمنها كما اعتمد الرمادي مواضع 
الوقف في المركز». 

وتكون النقلة التالية إلى عبارة شهيرة لابن خلدون تقول : 

«وآما آهل الأندلس. فلما كثر الشعر في قطرهم» وكذبت مناحيه وفنونه 
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وبلغ التنميق فيه الغايةء استحدت المتأخرون منهم فناً سموه بالموشح ينظمونه 
أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناًء يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة. 
فيسمون المتعدد منها بيناً واحداًء و يلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان 
وأوزانهاء متتاليا فيها بعد إلى آخر القطعةء وأكثر ما ينتهي عندهم إلى 
سبعة آبیات؛ ویشتمل گل بیت على أغضان: عددها بحسب الأغراض 
والمذاهب». 

وعند هذا الحد تكون قد تجمعت بين يدي القارئ معظم الخيوط المتصلة 
بهيكل الموشحة ومصطلحاتهاء ولكن تتبغي ملاحظة ما تتميز به الموشحات 
من مرونةء كذلك فان الملصطلحات التى تتردد (التضفير. التصغير» التضمبن- 
فل تکیی کیا کے وا دا ان سات مال زف ورات 
النظر إلى حد بعيد» يضاف إلى هذا ما يظهر في حقب لاحقة من 
مصطلحات جديدة مثل «الدور» وقدر موفور من التعبيرات المستمدة من 
الاصطلاحات-الموسيقيةء بحكم الصلة الوثيقة بين الموشحات والغناء ولا 
يبقى إلا الإشارة لاستقرار دلالات «القفل» و«الخرجة» فقد أفلتا-أو كادا- 
من دوامه الجدل والخلاف. 

ولا تثير مسألة الموضوعات التي تعالجها الموشحات كثير الجدلء وقد 
حسم ابن سناء الملك القضية عندما قال إنه «يعمل فيها ما يعمل في أنواع 
الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو والمجون والزهد» وما كان فيها في 
الزهد يقال له المكفر» وساق ابن خلدون رأيها مشابهاً: «وينسبون فيها 
ويمدحون كما يفعل في القصائد» ولكن هذه الأقوال لا تبين طبيعة التطور 
الذي طراً على الموضوعات» كما آنها لا تحدد مدى مناسبة هذه الموضوعات 
إطعة ا لوشحات: 

والتصور الطبيعي آن الموشحات بدآت آول ما بدأت بمعالجة موضوعات 
الغزل والوصف والحنين والخمريات» أي تلك الفنون شديدة الصلة بالموسيقى 
والغناءء ثم جاء طور لاحق آخذت تعالج فيه بقية الأغراض المأآلوفة فقي 
القصائد. كالمديح مثلاً (أما الرثاء والهجاء فإنهما لم يشغلا إلا مكانة 
ثانوية). ولا يأتى-فى العادة-إلا مسبوقاً بتمهيدات غزلية أو وصفية أو نحو 
ذلك. . 

أما الموشحات الزهدية والدينية فإنها تمثل طوراً تالياً تبزغ فيه أسماء 
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عديدة مثل آبي مدين وابن عربي والششتري وابن الصباغ... وعلى أيدي 
هؤلاء يعود للموشحة جانب من انتماتها للبيئة الشعبية وللغناءء وتنداح هذه 
الموشحات في حلقات الذكر والمتدروشين» منفلتة في أحايين كثيرة من 
قواعد الفن وفصاحة اللغةء مرتحلة فى ركاب هذه المواكب الهائمة فى 
فجاج الأرض. ۰ ۰ 

ولربما كان من الضروري آن تعرج هذه الكلمة على أعلام التوشيح في 
الأندلس» وهنا ستكون لنا اكثر من وقفة: 

وقفة أولى تتناول مرحلة النشاة» حيث تبرز تلاثة أسماء: 

محمد بن محمد القبري» ومقدم بن معافي» ثم ابن عبد ربه صاحب 
«العقد الفريد» فالمصادر تؤكد أن هؤلاء هم الرواد الأوائل لهذا الفن الجديد. 
وان كان الملحوظ أن ابن بسام يسوق اسم محمد بن محمود على اعتبار آنه 
«المخترع» الأول ثم يضيف: 

«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد آول من سبق إلى هذا النوع 
من الموشحات عندنا» وبمعنى آخر آن ابن بسام لا يذكر اسم مقدم بن 
معافى في هذا الصدد (بل أن اسم مقدم لا يرد على الإطلاق في جميع 
أجزاء الذخيرة)ء بينما يجىء فى «المتقطف من آزاهر الطرف» لابن سعيد» 
ونقل عن الحجارى صاحب «المسهب». 

«أن المخترع لها-للموشحات-بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبرىء 
من شعراء الأمير عبد الله بن المرواني» وآخذ عنه ذلك آبو عمر بن عبد ربه 
صاحب كتاب العقد». 

ويبقى بعد هذا أن المعلومات عن محمد بن محمود وعن مقدم بن 
معافى من الندرة بمكانء وإذا كان الاسم الثالث-اسم ابن عبد ربه-ملء 
اله والبصر بفضل كتابه «العقد» فان صلته بفن التوشيح تبدو شديدة 
الغموض.» والشيء المؤكد-على كل حال-أن المصادر لم تحتفظ ألبته بأي 
نموذج من تأليف هؤلاء الروادء مما يجعل الحديث عن الموشحات الأولى 
محفوفا بالصعاب. لا يعتمد فيه إلا على بعض العبارات المبثوثة في «الذخيرة» 
EEN‏ 1 

ومن الطبيعي أن الصورةء في المرحلة التاليةء تآتي آكثر وضوحاء والإشارة 
هنا للجيل الثاني من الوشاحين الذي حمل الراية بعد جيل الروادء وهذا 
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الجيل الثاني يضم آسماء شهيرة في تاريخ الأدب الأندلسي مثل يوسف بن 
هارون الرمادي» وابن ماء السماءء وابن عبادة لكن تظل هناك-مع ذلك- 
ملاع توا امن اغا 9 اك مان 9 لاهن ن سبة وق اجن 
يذكرون في هذه المرحلةء فقضلا عن أن قدرا من الاضطراب يسيطر على 
المعلومات والنصوص المعروفة لهذين الوشاحين (ابن ماء السماء وابن عبادة) 
وربما أدى المزيد من التنقيب في الترات الأندلسي إلى الكشف عن معلومات 
تزيل ما يرين من لبس في هده الناحية. 

ومن خسن الحظ أن الموشحات فى الرحة الثالتةالتي ترق فدرة 
القرن السادس الهجري كله-تكون قد نضجت كل النضج» واستقامت لها كل 
قواعدها الفنية وبرزت أسماء رنانة مثل ابن بقى والأعمى التطيلي وابن 
زر اتو وت تسر اة انسر وار 

ل 

ومثل: 


> او فين داز 
اق ا ل اد 
وح واد ری 


وتنساب نغمات شاردةء يمتزج فيها الجوى والغزل والافتتان بالطبيعة 
كما في موشحة ابن زهر: 
حي ال وجوه ا ل> ا 
E a eT‏ 
أو قطعته الشهيرة: 
أکهاالنساقىإتيكت الشتكى 
كم دعوناك وان لم تس مع 
والخلاصة أن هذا الفن يصل إلى قمة تمامة في القرن السادس الهجريء 
وقد احتفظت مجموعات مختلفة مثل «دار الطراز» و «توشيع التوشيح» و 
«جيش التوشيح» بقدر وفير من النصوص الجميلة التي تنتمي لهذه الفترة. 


الموشحات الاندلسيه 


م ق ان اماع اوجرن ها ها ارجات 
الصوفية في التدفق وتظهر هنا وهناك بعض سمات الخروج عن القواعد 
المتفق عليهاء على أن التقاليد الأصيلة تظل ماثلة عند عدد من المبرزين فى 
التوشيح مثل ابن سهل الاشبيلى صاحب النص المعروف: 

هل درى ظبي الجمى أنقد حمَى 

وصاحب موشحة «رحب بضيف الأنس» التى لم تشتهر شهرة «هل درى» 
ومع ذلك فإنها لا تقل عنها جمالاء فضلا عن أنها تخلف في النفس أثرا 
يشبه-من بعض الوجوه-ما تخلفه قراءة «رباعيات الخيام» من أصداء وعبق 
وحرارة. 

وآخر حلقة تشمل شعراء القرنين الثامن والتاسع» وهي حقبة تنتهي 
سنة 898 ه بانتهاء الهيمنة الإسلامية على آخر مدينة أندلسية هى غرناطةء 
عاط ا ارتا من ل غن كرطة رادا وطليطة وقیرها من 
مدن الأندلس. 

ولم تخل هذه المرحلة من وشاحين مجودين مثل أبى حيان الغرناطى 
وابن خاتمة الأنصاري وآبن زمرك» على أن آأشهرهم جميعا لسان الدين بن 

جادك الخيث إذا الخيث همي 
يازمان‌الوصل‌بالأندئس 

وقد عارض فيها موشحة «هل درى ظبي الحمى» لابن سهل» لكن المعارضة 
فاقت الأصل شهرةء وأصبحت مملما بارزا من معالم فن التوشيح إلى يومنا 


هذا. 
وللرجل نفسه نصوص أخرى لا تقل براعة عن «جادك الفيث» متثل 
مو شحله: 


قد حزرك الج لجل بازي الصباح 
وا[ فج رلاح 
فياغرابالليل حُثالجناح 


ومن الغريب حقا أن مو شحله: 
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زبآاليلظفرتابالبدر 
ونج gومال‏ شماء لم تر 

تجىٌ في نفح الطيب مصدرة ت 

قال لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى: ومما قلته من الموشحات 
الموشحات حقا فى الحقبة التى عاش فيها ابن الخطيب؟ لا نظن» ولعل 
الرجل كان يقصد أن الأيام عدت على ذلك العهد الزاهي الذي كانت فيه 
الموشحات تتردد في آبهاء القصورء ومجالي اللهو والطرب. وأنه يقصد أن 
الأجيال اللاحقة لم تعد تبدع في هذا الفن نصوصا من نمط ما آبدع من 
قبل ابن بقى والتطیلى وابن زهر. 

وهكذا تكون رحلة الموشحات على أرض الأندلس قد انطوت بعد فترة 
دامت زهاء خمسة قرون» استطاعت فيها أن تضيف لقيتارة الشعر العربي 
وترا جديدا قوامه التوهج والصفاءء والتعبير عن خوالج النفس» والإحساس 
العارم بالحب والطبيعة والحياة. 
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* 
نماد من 8 
قتطق بالوشحات ونار 
خصو ص ! 


“ةق فمادج من الموشحات 


6 عبادة بن ماء السماء (المتوفى نحوسنة 
0ھ( : 
- من ولى 
في آمة آمرا ولم يعدل 
- حب المهماعبادة 
من كل بسام السواري 


8 ابن عبادة القزاز (المتوفى نحو سنة 500 ه): 
- رح للراح وياكر 
بالمعلمالمشوف 
- کم في قدود اليان 
تحت اللمم 


ابن اللبانة (المتوفى سنة 506 ه): 
- شاهدي في الحب من حرقي 

آدمع كالجمرتتنذرف 
- هلا عذولي قد خلعت العذار 

3 


نار. 


الهجري): 


1 8Q 
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فgğŠي‏ أذن ١‏ و رئ 


ابن لبون (آوائل القرن السادس الهجري): 
-من‌اأطلىع البدرفي كمال 
غ صننا 2 ال 


6 الكميت البطليوسى (النصف الأول من القرن السادس الهجري): 
س س س ا ف و 


6 ابن عيسى المرسى الخباز (النصف الأول من القرن السادس الهجري): 
س 
أسد ا[ خف ياض 


6 الآأعمى التطيلى (المتوفى سنة 525 ه: 
-دمعسفوحوض لوع حرارة 

م اءوز ار 
-ض احiuلك‏ عن ج مiنان‏ 

اق وك نن لر 


8 أبو بكر الأبيض (المتوفى بعد سنة 525 ه): 
من في فت اف كاش اداد 
بام تى اا س ت هام 


© ابن الزقاق (المتوفى سنة 530) 


ET يتت اة‎ lL 
وعن‌الدم ع الذي ده معا‎ 
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6 این رحیم (المتوفى نحو سنة 530): 
- نسيمالصبا أقتتل امن تضهن 
لقد زادني وجداعلسى وجد 


8 آبو بكر بن بقى (المتوفى سنة 545 ه): 
-ساعمدوتنام ص حح نلا 

نرت تش ةف هاقدظ م نلا 
- و ال ت مول 

إل اول 


8 أبو جعفر بن سعيد (المتوفى سنة 550 ه): 
-ذھه يبت شمس الأص يل 
٠ 12 E‏ 


8 أبو عبد الله بن شرف (المتوفى سنة 570 ه): 
س 
م تسى رة اد 


8 أبن مالك السرقطى (المتوفى سنة 571 ه): 
-م اداح م ا وا 
فمؤاد اش جى يوم ودعوا 


8 أبن زهر الحفيد (المتوفى سنة 595 ه): 
أيهاالساقى إليك اللمشتكى 

قن دعوناك وان لمت سمع 
حى ال وجğودا|‏ لاح> ا 

وح سgğËودال‏ سيون 


0 محيى الدين بن عربي (المتوفى سنة 638 ه): 
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-عمتدما لاحلعيني التكا 
ذيبت شوقاللذى كان معسى 


8 ابن سهل الاشبيلى (المتوفى نحو سنة 650 ه): 
- هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 


ابن خلاتمة الأنصاري (المتوفى سنة 770 ه): 
قم هھ ات هي اة وة 
8 لسان الدين بن الخطيب (المتوفى سنة 776 ه): 


- ر احادي الج مال 

مرح > الس للا 
8 ابن زمرك (المتوفى سنة 5 ھ): 
-نسيمغرناطةء اليل 


الكتنتهيبرئال م ليل 


© اللخمي الغرناطي (من شعراء القرن التاسع الهجري): 


8 المنصور السعدى (المتوفى سنة |۱0١2‏ ه): 
ظا لا رجا ا ف ها 
شمال الصيهباءعمتدالغخلس 
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۱ 


من ولى في آمة أمرا ولم يعدل يُعَرّل إلا لحاظ الرشاً الأكحل 
ق WE‏ )1( 
ج رتف ي 
ذه ات ص ف 

فقواجاأن رت صف اال ت صف 
وارأف 

فاإنهذاال شوقلا يرأف 
عَلل ٠‏ قبي بذاك البارد السلسل ينجلى ‏ مابفؤادي من 


جوی مُشعل 


إنه ا 
3 ر » “ 3 
بى اران 
ص ر مه ا 
إنرم ى 
لم خط من دون القلوب الجن 
كيف لى تحلص من سهمك المرّستل فصل واستبقني حياً ولا تقل 
ا ا ا 
الشمسویاأابهھی من‌الكوكکب 0© 
ا آ تج ها 
على من ألم الهجران في معزل والخلى في الحب لا 
یسال عمنٌُ بلی 
آذ 


1۹3 


الموشحات الاندلسيه 


7 ماج 
EE ER EE EES‏ 
وانتشافيقتليشيثتافشى 

أجمل ووالنى منك يد الْقّضل ‏ فهى لى من حسنات الزمن الَقّبل 


ااا نی 

طرفى إلابستاناظرئنك 
وک ا 
و[ ا 


أنشدوالقلباأرهينٌلديك: 
یا على سلطت جفنيك على مقتلي فابّق لی قلبي وجَدٌ بالفضل یا موئلى 


اا ى اء دة 
مزنكلب سام ال وار 
قمر يطلع من حسن آفاق الكمال حستة إبداع 
7 الات خن 
ا 


م اح iùوةا]‏ حح “ا 


7[ ي ا قوم غ صن 

وش ا ي و ۱ EE RE EE‏ 
ا و و ٤‏ و رن 

ا إل و ا 


ھل رش ف هه > و دة 
> أنه صرف او قار 


E‏ ن کا 
رت ٤‏ جه 07 ا 1 e‏ 
كالغ صن في الةوام 
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ملاحق 


ش هي دة الاش ف 

کک ا و ا ا ا 
دم ص هة ال-وروادف 

والخن صزذوان هي ضام 
ا إل 3 دة 

و ا ا وا ةة ا الإزار 
حستها إبدع من حسن ذياك الغزال أكحل الَذَمَعْ 


ات وات 

مص ق ولال تائيب 
2 8 5 
ورش ف ياء قار 

ص داع واا غ ازب 
وا ۳ م 1 از 

ذز ادر ت:واف زؤادة 
gg‏ ادةدات اة اا دار 

TET س‎ sf f 
ٍ ر و‎ 
س فرجل ا[ اهود‎ 


أعمgوذأمننذاا[‏ ف خار 
برشا يرتعٌ في روض آزهار الجمال كلما آينع 
و ف1 السا نول 
ا 
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الموشحات الاندلسيه 


ق ا ا ی 
فيال نوملى شرادة 

وخ كمل هاحكماقتدار 
كلما أمنع منها فإن طيف الخيال زارنی هجح 
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ملاحق 


8 أبن عبادة القزاز (نحو سنة 500 ه) 
٩‏ 
رُح للرأح وباكر بالُعلم الشوق غبوقاً وصَبُوخ على الوكر القصيخ 
ليساسمالخمرعمندي 
٥ . 8‏ 

إلاه نخ اءالة لهل 

وم بم اآ تسم 
ورا وال هه ي 

| ا وج اظ راا ف ي 
كن لله هاجر وصل هذي الحروفَ کي تغدو وترو بجسم له روح 

ف سي ود ال واثت سق 
من آعuدما[ل‏ شه ب ها 

قي الsجملال‏ ,اسلق 
له من المفاخرَ تليدٌ وطريف دوح من عهد نوح وروضة تفوح 
ت خن الت 

و نك لل م ادح 
الاع الى ال ب ا 

تي ص م ادح 

ا وح ا 
آكارم أكابر صي شم الأنوفَ حاروا المج الصريح فخُضوا بالمدي 
ت 


و سا 3 ب 
وح وآ هه ا 


الموشحات الاندلسيه 


> أذ همأ ود 
ا ا و 
إذا سلوا البواترّ فالحَيَنُ والحتوف والنصرٌ والفتوخ وآية تلوح 
إذلاح اب نم ون 
وس ا ا ر 
اا ق ا ج 
وااو هق قلا رت 
EEN aA NEN ONE EE‏ 


% 


كم في قدود البانَّ تحت اللْممَ من أقمر عواط 
بأنمل ونان مثل العَنَمَّ ‏ لم تبر لعاط 
هنا ظباءالشمس 

إلإال ة الالğوباًال‏ ايم 
اأ # را <> و ان 

وا ا ا ي ا ےم 
تالكالل شخةاةال المعمس 

وخ يىب هنال غةغقزرزوم 
[وهالحماط ذأ “ذس 
بأعين الغزلان وتبتسمَ عن جَوّهر الأسماط 
قضى لها العَيّران أن تكتمّ في مُضمر الأنيَّاط 
اوی رشا ارا 

مولي ماااأة ةت اة 
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ملاحق 


۶ 


ظط ال متمن لاذنالهة 
خف سطوة الرحمنٌ إذا حَكَمَّ بين البري والخاطي 
سطوت بالهێّمان ‏ ظلماولمّ يستنصر يا ساطي 
ا ا ي 

الى 4 ا ب قد سلا 

قيال دمع من ق داأمهكلا 
ا اوان ب ة 2 وا 

منوهالفزؤاذًا)ا ,تالى 

متا اتا ال يى 
فة اتم س ت7 :طط ةا 


ممنن‌ذاالنذي أهدى الى 


فؤادي الحَفَقانْ فقال فم فلتنظّر في الشاطي 
إلى بنود الشوان عدواك َم واستخبر أقراطي 
آم < ا5 رف ااه ول 
ق اة ق چول 
متتل الجم_يادالسابةقة 
اا ف ا ويول 
تي الس جاب ‌الوانقة 
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الموشحات الاندلسيه 


او ا ر ا و 
وإ ق إ؟ خض اة 
a  OMEEL‏ ا e‏ 
سسَمَتَ على كيوانَ منه القَدَمّ والمشكرى مواطي 
أذ لاك يا > ا اتو + ر 
و ةا )يم ال من 
SS SG O‏ 
پسو:بمدانتديز 
خد یبس الاش يز 
الى بلاداا ‏ 4 رركي 
لآق فار الد فون 


وم َه ك قد E‏ الأمشاط 


مرک ا واه 
ُ‫ ٍ 
4 1 1 ک م ا 


ملاحق 


ما آملح المهرجان رمل ينم كالعنبر للواطي 
والفلك كالعقبان والمعتصمَ بالعسكر في الشاطي 


© ابن اللبانة (المتوفي سنة 507 ه): 


E E E E E 
آدمع “الج مرت تلذرف‎ 
تعجزالأوصاف عن قمر(‎ 
خدة ي دمي من ال تطر‎ 
ق لادا اا1 من اق‎ 
ما عىفقىج ات تةأصضفة‎ 
والكرىعهنجفتهأبةَا‎ 
هليطيق الصبرَمَنعشقةا‎ 
تشادن ايرهي هن الحدق‎ 
يااولى‌التفنيدويجحكم ا"‎ 
أنالاأصغخيل ت صحكم‎ 
قاع ا ىة اق‎ 
وکا ن را و 0 ا‎ 
فدليليفيهەهقدوضحا‎ 
وات امس فل الأفق‎ 


وال رد 5 < 2 
رباراض بعد ما ضيبا 


الموشحات الاندلسيه 


زارني في غفلةالرقبا 
متنتدهافغفتيت:واطريا 

باج بيبابات م حدقي 

هلا عذولى قد خلعت العذارَ لا اعتذار عن ظبا الإئس وشرَّب العُقار 
ماالعيش إلا خبأظبي آأنيس 
مهفهف أحوى وحث الكؤوس 
من قهوةتحكي شعاع الشموس 

كأنهافي كأسها إذتثدازشعلة نار 

يلها ريق لاوز 

ما ده ذوغرامْ 
تقول باتفقيةوفرن ادم 
فلستأصخغخيفيهماللسوام 

لا والذي توج تاج الفخار بحر البحار ببحر جَدواه وحامي الذيار 
الك المأمونذوالمكزمات 
الاخ افر الضزسل التصفات 

e E‏ وكم قااآمات 

تنهل يُمناه علينا بحارَ ثم اليَمتَارَ تجلو ذجى الُتّر ببذل اليَسَارَ 
في اسمهللتصروالفتح فال 
قدعمأهل الأرض رول 
اصح فی الود پر شال 

أنجد ذكراه الكريم وغارَ في الأمصارَ حتى حدت فيه حداة القطار 
وغادة سكسو اة الخال 
غوهاتبكيويومالرحيل 
بصفةالبحروظلتتقول 

يا قرجوني ککرس بون امار ليش الفرار ولیش دمار () 


ملاحق 


8 ابن رافع راسه (أواتل القرن السادس الهجري؟): 


مَنْ علق القَرطًا في أذن الشعرى وأكفف المرطًا العْصَنَ التضرا 

ال ي ص 
: يوم شوم 

و د س 
والسسقالسسسب سسوم 

ر ای ریم 


ر ا ا ريم 
لم ياكل الحَمطا ولا رعى الستذرا ولا زعى الأرطى "" مذ سكن القصرا 
يا قوم بسي تياد 


يدري الذي ر هواه 

أذ 4م ةق تول 
أماتني عبطا © وما اتقى الوزّرا لم أعرف الشرطا فكنث مُغْكرا 
ق فة ق یوان 

اال مى ل ينىي 
ر اح ظةةال قتان 

فيم عمك الحرب 
ى إا وط ن ا طن 

: ج رةال رب 
سبحانَ من أعطّى جفوتك الستُحَّرا والقبض والبسطا والثهي والأَمَرَا 
الى ف اى 

س يوفء ب ا كا 
ا الا دا 
والح س نننقادأبدى 


الموشحات الاندلسيه 


بأحرف حخَطًا لم تعرف الحبّرا أودعها نَقَطا بالحبّر كي تُقَرَا 
نب إس عاي © 


سى قد طا من أمسك النذرا ٠‏ عنى لقد أخطا واشغل انس 


8 ابن لبون (آبو عيسى)-أوائل القرن السادس الهجري: 
من ‌أطلعالبدرفيكمال 
ضط لآ دال 
بمهجتي ‌ شادن غريزر 
ارا پیر 
وماسوى أدهي ت صير 
سفسفسل غسیسساة پسسافسزجسال 
حو لالا وول 
مخلقثهەأوطفاأاكحيل 2 
يحسدهالغصن إِذ يسبل 
وق د د و ل 
بح قي و ولال 
رةد ال لال 
ياأيهاالعااذل اللي 
بي من بنىالليثبابلي 
ٍ قلبيبەهمغرمشجي 
نلك عمتندي إذ لست سال 
مال ال 
ك قلتت لاااعى تخي 
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ملاحق 


حتس إذا لاح ص بح قريهة 
أبدي تمن عمزةالجح_مال )& 


دزا ا و ل 
مازلتأشكولهببعدة 


حتى أرعوى حافظالعحيدهة 
کا 3ات او ن 
ق د اتن 
وا | ل س ال 
راق أصيلافراق ح_ سنا 
ماتبتەمازحأفغتنى 
زاك ي رفا صرق مان 
راون ددا لي 


© الكميت (أبو عبد الله محمد بن الحسن البطليوسي)-النصف الأول 
من القرن السادس الهجري: 
لاح للروض على غزالبطاح 
زه لزاه زر 
وتشتاجيداأم ت  É‏ مالأقاح 
وزد ا[ اض زر 
ازى ةفل وج اتبا 
آرء اط زر 
آل يح ا ا 
حبذاالبشزرليعندافتتاح 
وج ةا[ ورد 


الموشحات الاندلسيه 


تحت اتروض مسال ال حت 

محل مآ ق اتةه 
ومشتافيوهلآلى الكياب 

ف وقةغ دراد ةة 
فتراه كيف يكشفةفاالتقابً 
ينتهي طولتتناوح الرياخ 


وس طط ازع د 
وترىالبرق كصاارمممشاح 


۶ 


رقصت وسط رياضهاالخصون 


رة صً ذش ùwوان‏ 
وأرتقنامنلطائف امجون 

لإ ي ن 
فقتس ي تاعمتدوشيه لصون 

وشي صز مان2 
كنتنجومأطلعتوالجوصاح 

ف ي ذرى ب ود 
فسعى ‌التاس بألسنفصاح 


زعم الج مسد 


وا اال درا 
واشرب الراّعلى سمع القيان 

م زةص فة را 
واغت فغفتبقةقهامنسلافةدكان 

ق تد را 
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ملاحق 


< 1 £ ا > و‌ 1 ٥ 1 ٠‏ رداح 

ق اف ي ا ةل 
تمزج الراح ب ريقهاالةراح 

ت e‏ چ 5 ش ¢ 


وق اة ةن تخ ها 

وت اث ت يها 
OTE Ee‏ 

و ای و 

وم وة ائ ي ا 
ذبت واللەآسىنطلق صياح 

ةدك س رذ يلدي 
وعصمل لي في شفيفاتي جراخ 

وذ ت رع ق دي 


8 ابن عيسى المرسي الخباز (أبو الوليد يونس): النصف الأول من 
القرن السادس الهجري: 
مَنّ لي بظبي ربيب يصيد أسد الغياض ‏ لوى بدينيّ لما أملئه للتقاضي 
بين‌الرجاوال ت متي 
لمأظ مه رال يباسء نةه 
لاط ال ا ا ج ي 
لتحا فن سحو ظط کی 
وأنت يا نفسي ذوبي ويا مطيل اعتراضي مذ بما شئت حكما إني بحكمك راضي 
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الموشحات الاندلسيه 


و واا ك 

وی سد دیش > ائ 
مهلاففيراح تيك 

اتوه اا 
يا ممرضي وطبيبي بفيك برء المراض ومنك قد ذبث سقماً فلتقض ما أنتَ قاض 
پا ا ی 
ماضراإذذبت س ق ما 
رفقاأافبي متنك ألمي 

وس نان س اجي ال تواظر 
رام بسهم مصيب من الصحاح المراض يرنو فيرسل سهما والقلب في الاعتراض 
ےق ي ت 

واا ت ۶ ا3 
إن ا ا 1 

0 ا م 0 2 د ا 0 
أورم-ت إدراك وص زه 


0 ا3‎ 5 ٠ 5 . 4 1 


يجول لحظ الكئيب من خذه في رياض لكن عن القطف تُحَمَى بمرهفات مَواض 
ا حا ا خر 

قرو تن ا فرق 

لسسسيسل دمع الاقسي 
تقولفي حالس كر 

لأمه ت افي اش تياق 
يامم مو الحبيب تيبش أن نز ترباض غار كفري يا مما انن يجنال للشاض 


ملاحق 


6 الأعمى التطيلي (المتوفي سنه 525 ه): 

دمع سفوحٌ 2 و 8 ةماءًَ e‏ إلا لامر كبا 
و رقص ر وعتاءط ول 
يازفراتاتطةتاعمنْغَليل 2 
ويا دموعاأقدأصابتمسيل 3 

امتنع النومٌ وشَّط الَرَارَّ ولا قرارّ طرت ولكن لم أصادف * مطار 
SE TERS E‏ ا 
يبن هوى داع وشوق ٠‏ ل 

تة( آواه اس ت 

© لقول الرقي‎ Gs 

جد لي بحج ‏ عندها واعتمارَ ولا اعتذار قلبي هدي ودموعي جُمارَ 
بمائس الأعطاف ساجي الجفون © 
ياقسوةي بيا الصبألين 
عتمتتى كيف تساء وي )0 

مذبانّ عن تلك الليالي القصار دمعي غزار ' كأئما بين جفوني غرار 
حکمتمولی جارفيحكمه 
أكنى به4لامفقصحأاباسمه )2 
وأعجب ” لإنصافي على ظلمه 

ألوي بحظّي ”' عن هوى واختيار طوع النفارً وكل ”" أنس بعده بالخيار 
لاا ى ما غ ای کل جال 
غادرني رهن آسىسى واعتلال 

ثم شدا بن الهوی والدلال: 
ما والحبیب دموا صار مادر شتار بنفیس رامش کف دموعار 


(1)» 


(16) 


20۹9 


الموشحات الاندلسيه 


% 


ضاحك عن جُمَانَ سافرٌ عن يدر ضاق عنه الزْمانَ وحواة صدري 


هآ للا 
٠ “e 4‏ ا ج 2 
ةامر ي وة تد 
اط ا ٍ 
۶ 


ا ا ف 
ا ي عابشته E‏ 


خ افقgğوؤوؤوؤادي‏ ء ن ب ال 
1 أ 8 ر 


NEE ga o i NEES E 


بي هوى ا ا 2 

ا[ يتج هيدي وذ تة 
L<‏ ۳ ء )8( 

ف فgؤادي‏ أذ ةا هة 
و لا ا ي 

لا داوق ا ك 
بابي كيف کان فلكي دُڙي راق حتى استبانَ ‏ خُڏڙه وغڏري 

أوإل سے اڻار اأ 0 
ذزتاإلاة ا يل 

م بöرةأوة‏ ف 1 


ملاحق 


م اع س سى أن‌آقول 
ساءظ تي ر سى 
اق ل فان وآنا استشري خالعاً من عنانْ جزعي أو صَبّري 
ا ا و ي 
فلل س وی اريم 
دو ا وال ا تى 
أز اذ يبوهأھه يم 
وسل اسن اسسا ان 
قد رأیتك عیان آش عليك ساتدری "' سیطول الزمان ٩‏ وستنسی ذکری ٩2‏ 


6 الأبيض (أبو بكر محمد) المتوفي بعد سنة 525 ه: 
سق ع يتيك اس تة 
يامأشتنىاا ب ت هام 
رشاأسهزنيوهونائم 
رق لي والموت بين الحيازم 
فيا مندمعه وهوباسم 
IEE ECE EE‏ 
ت و ا ا م 
قلبادنياىتسقى روَد 
تحت إحسان الوزيرابن زيك 
فاا ف خخ برقي 
بين ب روع طاي اج سام 
الخ وات إل ا وام 
بائن‌العوربعيدالمسافة 
كميد أوليت دازالخضلافة 


الموشحات الاندلسيه 


طوقت جيدك طوق الحكمام 
جس ج ا ص 


بلك يا شرف صح اليقين 
أآنتصبح االشكاة اللبين 
اتل اما 
E, E E E ae‏ 
لل دكا اة 
زرف اناك نه حن حاط 
فشدتوجدأابەهفغفرناطة 
إذتوخى بسواهاارتباطَّة 
كل يوماقريك ياحبيب‌السلام 
ت آنتذماام 


وذ 


8 ابن الزقاق (أبو الحسن على) المتوفى سنة 530: 
خُة وة ااا ر و ر 
وعن‌الدمع الذي هه معا 
ماترىیشوقي قدات قدا 
وهمي بالدمع واطردا 
واغشتدى قالبيىي ع اياك سدي 
آە‌ من مiااء‏ وة حن 
بين طرفي والح شاجمكعا 
بابي ريم إذا را 
أطللع ت أزرازةة - م را 
فاحذروه> لما تد را 
قجحال اظ الج فون سی 


e و‎ ٠ “A 
آ ت ج راو كل‎ 
قدخلعتالعكشوالعكذلا‎ 


ملاحق 


إنماش وقي إليەفقلا 
کم وم افك وإتئاتالهکس 
ي اا وات د هه ا 
قل غب ةا الور 
اظ رق قات رال تخي 
E E OEE E ۹ E EO‏ 
مشثلحكمالصبح في الغلس 
إنتج+ الى نورد ص تاعا 
ية تحال رقا الام 
فلعمري إنهممظلموا 
او انق رون ن 
نحن غخزال فى الح شارت فاا 


8 ابن رحيم (أبو بكر) المتوفي نحو 530 ه (3): 
قد زد تى ودا اى وجسد 
ياريح‌الصبابالك دارينى 
ب عزفا شذامسك داريين 
ووصف رشابالهجريّبريتنى 
وسل پال لوی فن کب ببريسن 
هلاستوحشت بالنأي والبُعد 
وماصتعتبتينة من معدي 
تن هج رالشادن أوطاتيىي 
وصئبأالعزافي التأي أؤطاني 
وضاقت بهجرالحباًأمطاني 
وضتنت بمافي الحب أعمطاني 
فشماحبذاالحباآقدئئدي 


الموشحات الاندلسيه 


س اللوى بالتّوحأرشاني 
بقشمرينة #نتاحتبورشان 
تهيمبهوهشولهاشاني 
وس عاك ياورقاءمن س كدي 
وق ق و دي ا 
بتنفسي الذي قد بَزأشرافا 
وخضسارة به الأيام [فسسرافا 
أا الن سيك دت اتلاقا 
ملت لهم جسودك آلافا 
جرت اإدس مت ناته 
و قم من اله إلى اا خن 
حبيبابداملذابداأنساني 
فملےاتے اکن إتساتی 
قفزال عن‌التحتيقآافقتاتىئ 
وان صف إذ زاد وف تاني 
لأئي قصة تبت EE‏ 


6 أبن بقى (أبو بكر يحيى» المتوفي سنة 545 ه): 
ساعدونا مصبحينا نرتشقها قد ظمينا ‏ كتضار في لْجِيّن نَم أجر العاملينا 


٩ 
قمبنانجلوالكۈوسا‎ 
تحت آاظلال ا[ س حاب‎ 
اظ افا كرو سا‎ 
ا و ادرال اب‎ 
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ملاحق 


فت راأي اما باب 
قصب الليث العرينا ویْرّی کسری فرینا حبن فی بالیدین خامها بحا فنا 
بوم تايğومأن‏ يق 

يومٌش رب وال تاد 
طرزرزتف يوهال بوروق 

لار س أذ واب لاذ 
وسقس ال غنيمالرقيق 

م اءورد ر دردرداد 
أظَهَرَّ الستحر المبينا حين رش الياسمينا وبكى من دون عين فضحكنا فاكهينا 
ا ا ق ا ا 

برياحينال ت متي 
ع ا ات 0 

اصرف ال لصي اء هى 
ل ا ا و ا 

فالهوىیقدنال متي 
قد نفشت المنَحَرّفينا فرّضينا الح دينا فمنائى دون مَيّن أن رى ذاك الجبينا 


ف أعمادا[ل :ارج تفه 
ذل الورد المصونا بعدما كان ضنيتا فكأني ذو رعين أو أمير المؤمنينا 
ساءت_الماات ص ا نا 

ف إا د ان ح س gÈودود‏ 
وكذاك ال وج ةة ا تا 

ا ا ا و 


الموشحات الاندلسيه 


4 و 5 ا نه ا ۱ ا 
غ بğöزر‏ إقللاق الح س ودد 
قد بلينا وابتلينا واش يقول الاس فينا قم بنا يا نور عيني نجعمل الشك بقينا 


% 


مالي شمول إلا شجون مزاجها في الكآس دمع هتون 


أودى ر وەج ودر 
فهو قتيل لا بل طَعينَ بين الرّجا والكاس له مَتُونَ 


ك ون ا و س 
حان الزحيل (2 ولي ديون إن ردها العباسنَ ههو الأمين 
أ اق رى ال درا 

را[ ل وود 
قا |6 ا ى خف را 

ق ال ا رود 
ذال ت ر ي ا 


ST E G) ree 


r o‏ و هة 


| ساق ساي 
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ملاحق 


جسمي تحيل لا يستبينَ يطلبة الجلأس © حيث الأنينَ 

تى ازال 0 

و> ال فضا س هدا 
ملو ”اط اة ا 

ق التوة م 0 
الى وواق اء 

ليل طويل ولا مُعينَ يا قلب بعض الناس أما تلينّ؟ 


أبو جعفر بن سعيد (المتوفي سنة 550 ه): 
د بتشمس الأ سيل 
ف ا ل وا 

أذ هرك اثلداممة 
د فداممه 
نس جت الريح لاه 
وخ ةا ااا ن لامي 
مض حكاأاتغزرالكمَام 
مبكياجفن‌الحةمام 
أ ت ط اوق الكمام 
داء إلى ادام 

و ا ي اا اا و يل 


۶ 
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کم درد ح يث سرنا 
شنمفىوقتالأص يل 
احج کین ت ری 


5 وات حا ر 
٤ 3‏ 
ددری ا کاس سgÈوارا‏ 
ال ف الوقارا 
داش رامن > ین دار0 
شب لاكالة مر 
وك الحب ا ا 
واش تسى اتطل فسوف 
ورسولى قد رف 
فاا آدذري 5خ رف: 
تالا 4 قل ارت ولي 
ا ي ا ا ا ي 


8 ابن شرف (أبو عبد الله) المتوفى نحو سنة 570 ه: 
اا ق .تارفن داك اة 


من ‌أط الع اتترا 
وآودع ا ال و gا‏ 
وروء ال و ورا 


ر 


يا لك من قث مهما تأوة أهدى إلي الزهر خا مُوَرَد 


ملاحق 


: 2 ۱ 
م نا[ ئ قار 
5 ك 5 اكت قدا 
1 
و اا ج ا 
و ت ردا 
من آل کار 
واشرب على وذ فليا محمد ناهيك من سڙ وطيب مورڌ 
ا :ت ص زر ا تاح 
ا ی ع لاه 
وا[ زه رر رتاح 
سسس ڌ اه 
م اا اص بح وضاح 
ل ا 
فالبسنَ من المجد بُرّداً معضد وانظمَ من 
إإه ا و ا ك 
در و 2 
ا ا اا اي 
فيك ل > اال 
م لاللكاقداس ت gولتى‏ 
اح ر © ال 
ي ڪڪ 


C7 > 4) >‏ وري 2 TET‏ 
يهڙ للحم مهند يهب بالنصر في كل مشهد 


انع ةمنن‌الد س تى 
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الموشحات الاندلسيه 


ي اصداق مسن غفتسى 
وأنسسست ب عتسسى 
ما كوك المجد الا محمد فراية الأمر عليه تعفد 


8 ابن مالك السرقسطي (أبو بكر أحمد) المتوفي سنة ا57 ه: 
م iاذا‏ حم ا وا 
فؤاد ال شجي يوم ودعهوا 


مالي بال وى 
ص 
ون ازالجسسسسسسوی 
بذك يب هااالوداع 
ورال هوى 


بلادموعسیي داع )0( 


بالكئباةت وه مل 
م_يون و ا ا أض لع 
[ و -سيهادالح ‏ ائتبب 
إذغفصز ال شب 
ب ا الال ون 
ووا ل[ ك و ات 
مبنذولا! طالب 
بالوصلولاالصباي قنع 
لاس إل وول 


ملاحق 


اريمج باد اا ق 
کم ذا ت هي جع 
وج دفتسي لار 
: } 1 < )6( 
٠‏ 1 م 1 لاط ° )7( 
ر طط و 
O ٍ‏ 


زوئ _ ب ب للل 
2 و & 4 و 
ةقااااذواء تاال 


متنهال غ صن اللدن 
ن قا لال د ۹ | 


} ظا يرسل مامتا لها اقلت موقےۓع 


ل )10( 


الموشحات الاندلسيه 


8 أبن زهر (الحفيد) المتوفى سنة 595 ه: 


۱ 
نها ات تاقى ريك اا تكنى 
قددعموناك وإن تمت سمع 
وبشرب الراح من راحته 
كالم ااستيقظ من سكرتهة 
جنب الزق إليهوات كى 
وسقاني أرب عافي أرّع 
أنكرتبعاك ضوءالةمَر 
وإذا ماشتتفاسمع خب ري 
عشيتاعيناي من طولالئشكا 
وبكى بعضي على بعضي معي 
غص بان مال من حيث‌استوى 
بات من يهواه في فرط الجوى 
خفق الأحشاء موهون القوى 
ا ت 
E E E E‏ 
يالقومي عذلواواجتهدوا 
أن كرواشكوايمماأجلا 
وتي انول اا 
كکبدي حري ودعي کف 
تعرف الذانباولات ع معترف 
أيهااللعرض عمااصف 


ملاحق 


¥ا ل ق الح قى اسي 
حکي‌الوجوودال لاما 
وی و ات ون 
هلفي‌الهوى من جاح 
رفي ديم وراج 
رام الت صوح © صلاحصي 
وك ف ارج وط لاجا 
OO ET E E r EE‏ 
يباغاتبالار اتيب 
تت ال م الزن 
كمتشتكيك ‏ القلوب 
وسال سهۉومالج فقون 
أبكى العيون‌البواكي 
تذنذكازرأختال س ماك 
< تى > مامالاأراك 
بكيب شج ووناحا 
ء الى فروع ا لصون 
القى إل يهازممامه 
ص بايیداویى غ رام هه 
ولار طط يقاللامه 
غدار ش ققق ورا ا 
باراع لالم يودع 
رجا تحال تتن | جو 
مورواوأخ فواالزرواحا 
ا س وا ا 


الموشحات الاندلسيه 


8 محيى الدين بن عربى (المتوفى سنة 638 ه): 
ا ور ا ل ا 
ذبتاأشوقاللذي كانّمعي 
تا تت التف تيو اتشرف 
جاءك العبداأالضعيف المسرف 


ليس محمدوداإذالميتنقةع 
كتماعمددتفيەقاللي 
یس فاق فی بش نی 
as E EE‏ جلي 
يهواها مس تخيثاقدشكا 
وأنا أملمشكى الجن 
أشرقت شمسلە ما شرقت 
فرأينتاهابهاإذشرقت 
أرمدت سحبالهاماأبرقت 
ی و ار یی 
آخزوالصبحقدجللها 
اقفن ى ي اا ا 
E E E EE ET‏ 
ومسضسى إذوممضالم يرجع 
أيهاالساقياسقتنيلاتأتل 
ولقدأنشلأماقيل لي: 
أيهاالساقي إليك‌المشتكّى 
ضاعت الشكوى إذا لمت تفع 
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ملاحق 


8 ابن سهل الإشبيلى (المتوفى نحو سنة 650 ه): 
هل درى ظبي الحمى أنقد حمى 

ST RET‏ تاين 
يابدورا أشرقتيوؤالتوى " 

غشررأتسلل)نهعالفرر2 
مالتفس في الهوى ذتب سوي © 

تكم الحسنى ون عيقىاتنظرا 
أجتنى‌اللذاتمكلومالجوى 

والتداتى مو خبيبى خالفقكر 
كلماأشكوهوجدي بَ سم 

گالن ری ماغرض 1 ا خش 2 
إذديقيمالقطزرزفيهەمأاتما 

وهي من بهجتهافي عرس 
الى غ ا اناا وده 

اتخ اتا عضرت مت ة2 
أخذتعءميتاهمتهالعريدة 


(8) 


وفؤادي که ما إن يفيق )10( 


EGE EEE EE 
ساحرالقتجشهۈاللعس ا‎ 

وجههيتلوالضحى»مبتسما 
وهومن إعراضهە في «عكبس» 

أت اتشاتل عن ج روي قدي 
ى ج لوادتب 


الموشحات الاندلسيه 


أخذت شمس الضحى من وجتتيه 


ذهب ‌الدمعبأشواقي اليه 

ول خاد با خط ى مهيب 
تيت الورة ترس اها 

EE E EEE 
لیت شش هري اي شىء رما‎ 

دك ا رة اا و رش 
E RN OE ۸ ENE‏ 

غادرتنيمقلتاهدنةvا‏ 27 
ترركت أالحاظە من زرمقي 

أثخرّالتملعملىصمال و فا( 


واا عرو و ي اا ف 

لستأالحاهەعلّىماأتلقةا 
فهوعمندي عادل إزظ لما 

وعدرلي ن طلقا كالخريس 
لش ى قن الامو اا 

خاو و ا اي 


أضرم الدمخ بأحشائي ضرام 

ت اظ ے کل خن ود ک9 
هي في خايەبردوسلم 

وهی ضر وخريق قی اف شى 2 
أتقىمتەعلىحكمالةَرام 

اسا وردا وواه و 2 
قل اأنت يى و اا 

وهومن الحم ظهە في حرس: 
آنا ا اة ةا ي و م 

الخل انول مان الخت ئن 
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ابن حاتمة الأنصاري (المتوفى سنة 770 ه) 


قد أفرطت إفراط في اللطف والنور 
ا ا ل 
قوز جت أإديال 
بدردردردودھ ا الخ سضر 
ورة ت الآص ال 
ئ رة اة طر 
فافترمن خو ثغرُالأزاهير 
ونم هن أخلاط مسك وكافُور 


فيهاتيهاقدبان 
7[ اذل ىعاري 
فقىنةغمةالعيدان 


و‌ 
والة 1 لي ال قط يان )02 
وأرش ٠‏ ا يا 2 0 
رضابة تخ اوةه دوب ناور 
“ اکا 0 2 
تختال في آسماط من جوهرالنور 
د ر و ا5 ی اه 


وو > ا اه 
فصن على روه ألحظ يَعْفُور(3) 
مجوهزرالأقراط طلق الأسارير 
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ياصاحتالسطوهوارفقق نمهخور 
أضغخظتنى إض: ا ا ال 


8 لسان الدين بن الخطيب (المتوفي سنة 776 ه): 
جادكالغيث إذاالغيثاهمي 


لميكنوصلك إلاخلما 
في‌الكرىأوخلسةالختلس 

إذيقودالاهزرأشاتالمنى 

رمرابيین‌فاادۍ وش تا 


متتل مايدعوالوفوة الموسم 


ملاحق 


والكياقدجللالروضسَتا 

فثتغوزالرهرمتنتەهتبسة 0 
وروی التنعمان عن ماءالس ما 

كيفاآيروي ماللكاعهن‌أنس 
قك اةالخشنتونام لما 

تى م تەبازی مش 
فيليالكتمتسزرالهوى 

بالىاجىلولاشموسالفرر 
مالنجمالكاسفيهاوهخؤى 

مستقيمالسيرسعد الأثر 
وطرمافيە من عيب سوى 

أنەهمزركلمحال بطر 
حبنلاالأنسشيثتثأأوكما 

هجمالصبح هجوم الحرس 
ارت ال ‏ تاآو رتم 

أثشرتفيتاعميون‌الترجس 
أي شىء لامرئ ققخ ا ضا 

یون اروق قو و فی 
تتنهباالأزهازژمتنهالفرص ‏ 2 

أمتنتامنمكرهدەماتتقيه 
فزإذاالماءث تاج والح صا 

ر ا ا 
تبص ر الورد غشيورا يرما 

یکتسی من‌غيظهمايتكتسى 
وتلى الاس تلب ي اهما 

يسرق السمع بااتى فس 
ياأهيل الحي من وادي الخَضا 

فا ك اه" 
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ضاق عن وجدي بكم رحباأالفغضا 
واتقةقوااللهوأحيوامخزرما 
حبس ‌القلباعمليكمكرما 
فت ضحون فقا 2 إ3 لحيس 
وبقاسبسي مستسكم مقترب 
e‏ ت 
باحادينث اsلمتى‏ وهو عد 


في هواه بين وعطدووء يدك 
اح ا حا مول ال ي 

جال قى الت فقس جال ا قي 
سد السي مم وسمي ورمى 

قفو ادى ت اا ف رس 
إنيي كن جاروخضب الأمهل 

وواد اسمس اقسوق سد 


ك تح قو ترا وة اوي 
حكماللحظ بهافاحتكما 

لميراقبأفي ضعاف الأنفّس 
متنصفة'المظلوممئنظلما 

وشجازي ات ر فمتهاوالسي 


ملاحق 


عمادةّعميدامن‌الشوق جديلدك 
قان قي او ا 1 2ي 

قو غ ا ا وة 
جل الوم لوال وص ا 
لاعحفي أضلعي قد أاضرما 0© 
لميدعفيمهجتي إلاذما 

كبقاءالصبحبعدالقلس 
سلتمييانفس في حكمالقضا 

واعمري الوقتبزرجعى ومتاب 
دك من ذكرى زمان‌قد مض ١(‏ 

بين كتبىقدتةقضتوعتاب 
واضرقي اقول إلى الول الزضا 

ملهمالتوفيق في أمالكةاب 
الكريماالنتنتهىرالنشتمى 

سد السرج وبدرالمجالالس 
ينزلالنتنصرعمليهمهتل ما 

فستسرل السو سروح ال 
مصطفى الله سمي للمصطفةَى 

الغتنىيىبالل عن كل أحد 
من إذا ماعقةادالىعهدوفى 

ولذاا ق ايق ا د 

حيثبيت‌التنصرمرفوغ العَمَد 
حيث بيت النصرمحمي الحمى 

EE E EEE ET 


الموشحات الاندلسيه 


واتشهوىظلظ ايل خ يما 

EEE E ET EET 
هاكهاياسبط أن صارالكځلا‎ 

والذي إن عك ترالدهزأقال 
غاد ة الها الح ف و9 

تبهزرالكينجلاءوصقال 
عمارضتلةفظاومعتتّىوخځلا 

قول من أنطقد4الحبأفقال: 
هل درّى ظبي الحمَى آنقد حمَّى 


% 


ياحادي‌ الجمال على سلا0 
قدهامبالجمال قلبي وماسَلا 
اح رمل قى الخح مي 
في‌النظرالبهميح 
والأبطحا! “سيج 
م ص ال وها 
لتەمنجلالتختالفي خلا 
لمتلفافي‌اعتدالعمنهن معدلا 
ول فاأمنن ال رياط 
ل اة © اط 
دارالخ لائ ف 


ملاحق 


اناا وط 
a‏ 
۶ 
ر 
مس أفقه انجلى | 
1 ذ ٤‏ وانح 
ا 
[ اويم دان 
۱ 
ج اسي 


لفلا 
يسطو ےا 
وو € 
[ ك آو 
ا كرم و يد 
أونىإ ي 
قول 
۰ فى كل ڪڪ 
معو 
ع امتداح E‏ 
خن قي ٤‏ 
محخحلا 
مشهر 
۰ فى كمال وراق > 
قدفاق ي 
ا ا 
اد ۱ 
SOY‏ 
و ا 
الراتقا 
و ا 
4 ت 
مزل 
EE‏ توسلا و 
التوال لحن e‏ 
ھم > سس ا 
وراقع المعالي س حبامطللا 


الموشحات الاندلسيه 


وا مننئ لاه درت 
خذهااإل يلك جرت 
ديل الذ م اتل 
وذ ي < للاك أزرت 
ا مزل ازال س اة م ده 
فماأرى ب سال عمتۈفهوإن سلا 


8 ابن زمرك (المتوفي سنة 795 ه): 

اة نئ العا يل 
روف و ازن رب ايل 

مباكرأروضوهال مام 
فقجفةقتەكلمااسكهلا 

E E E E EE 
والروض بالمسننقدتجتّى‎ 

وجح رة ا يفن جخ ام 
وو و ف ا ف ال 

ق ماشهل 
والبرقوالجوم ستطيل [ 

بان نات ارح الخ فقيل 
مقيلةتاجهاالسبيكة 
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و | ا 1 ۴ 6 
أبدعهاالخالق الحليل 
وقيا اق ي ا جيل 


ج reee‏ 
قا ا ی و ا 

اى رشاداأوفيلكامعىى 
يخصك‌الفالبافتتةت0 


فال هر وال عة ل یزول 
س علد وا ظط اة ق ال 


آبداى به ةة ال قدير 


ودرع ا[ اهرب ال دير 
ورين السزهر بالج باب 
فمن هديل ومن هديسر 


ااا ا ن 
هت فل زو ا ال قول 

و قلس تسا سالرت ا 
قاسم بزل سد سوا سکول 

حتىتبتله چول 

تلوحځللعينكالنجوم 
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وللتدىبيتهارسشُوم 
مقا ادى فوقهائظيے © 

رق وا ر اب ي ج 
٠‏ ولتم زل جو يوم 
والسينألفضفاستتيل 2 

وف وا اق و ل 
قن ف وة د وا وإ 0 
تطفولەفوقهاسش وز 

GS. 


ومح مون تف 


9 اللدور‎ eS SEE E EE 
مزراجها الاس اتس يتيل‎ 
ماف اا فاا‎ 
وكسيفوالشيبأالي عهذول‎ 
و ض اه صفرة الا ل‎ 


ياسرحةفى‌الحمىظللية 
روضك اللا من خم يبلة 


شجتىبهاأطيباالجتى 
ويرقهماصادق ا خيلة 

ازال ناآ ةق مه جا 
أنجرّلي وعدك ال بول 

فلمأقلمتلمَنيقول: 

شرح الذي ر ب تنتتاي طول 


230 


ملاحق 


8 اللخمي الغرناطي (أحمد بن علي)» من شعراء القرن التاسع الهجري: 
ا ا 


والصبح قد جرد متة حسام 

بادا[ ةس ام 
تضحى وجوةالزهرمتهوسام 

اتا ا اه 
وحام سال الليلقددعاسام 

مهاي س ام 
وخافقالثرق ب دابالتياح 

فيال ا اح 


وأدمخ الزن به في انسياخح 

والروض من ذاك اليتوزالبليل 

ا 
يخدونسيمالزهرمتەهعمليل 
وساجعح‌البلبليبدي اليل 

مء ال-سى الخ ابل 
لمارأىتلك‌الغياض الفساح 

غ اى وص اح 


وکاد يزري بالطيورالفغضصاح 
كأنماتذكازه ليم طيب 
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رايت مدحي لل صفتت الملاح 


4 


لاعف اتے ونت 

أماترى ابن البازي استمال 

E E e 
E E EEE EE EE 

إلابم ال 
حارو تكح تتس لل اتكمال 

ثم ال مال 
تياق اقم اة اتفه 

ا ا ا ل س 


وشائهالبذل وفرط الماح 

قد حازفضل 0( السبق بين الوجود 

ا و جود 
تهوي‌السماكان إليەهسجوذ 

ا ا يسس ود 
ااا وا اروش و وة 

مالي الث جود 
شذاهللمآاآمول (2) والسؤال راح 

والاق ‏ ت سراح 


ومورد العايبن م نه قراح 


بمثشلهذاالشخرئشقةَى الغخرام 
مااي ورام 


ملاحق 


فإنەهفخرالةضاةالكرام 

بلا ات ضط رام 
وجاهۇهة آزرى ب كل احترام 

و اا رام 
وجوده في الناس خافي الجتاح 

س الا ا اح 


فقهلعملىمداحە من جاح 
وهاكهامولاي ذاتامعتقةقال 
ي ا أ شال 
ترجوندئيقضي بحل ‌العقال 
8 ال 
وهاأناعمارضتافيهامقال 
من > انة الل: 
بنفسج‌الئيلتزكىوفاح 
قوق ال طاح 
اق هة ب قى ياء ورا 


© المنصور السعدى (المتوفى سنة ۱0١2‏ ھ): 

مط رالأرجاء لاق سما 
قشمال ال ضيه باءغعتدالخلن 

وأتة ق مسال كى تت ما 

اف خاتكکاس م اترك یىی 

فقن الأ لمات اال ها 
واجتتىمتهەهبعض الشفة 

وآتحاتن بالحميافقمتى 
صداهەتيةالهوىی عن ألفتى 
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وكؤوس الزراح بين ال دما 

أرجت بالعرف أفق المج الس 
خمرصفراءفي البلورما 

أشبَهالراح بروض الترجس 
بادراللتذاتواجمخشملتها 

بمداموغلام م طل ررب 

من فتون الشحرما يلعبأبي 
وافرالأرداف عماكى> م لها 

ناحل الخ صروذدا من عكجب 
كلماآفرغٌكأسأقالما 

أت ال رىي حيااة الأت فسن 

لتنعيش العميش طيااالأنفس 
رض الالدات ا كن فتك هز 

بشذاهاقبيل حذف الخَير 
وليالي الأتس كنم ات تخر 

قبل أن تمضي كلمح ‌البصر 
واجتني زهرالهوى م حترزا 

منج تايات هم ومال كير 

لاحت‌اللذاتة كالخ تلاس 

كاف ائت افر تت ااتالحرين 
للرياض اذهب ترى ر ابلها 

تتف تی بي زر یت جلي 
وخدود وض ةك 0ا 0 ا 

دهع طللاشتياقالبلل 


2410 


ملاحق 


وقدودالبانقدقاملها 
يانعالغ صن مقامالأنشل 
وال زى فاحتتحاكى خزما 
وعاليهامن قياب التئتشس 
زرب ال ف ضةثتوبا الأط لس 
وجلاالروض لتاأش جاارة 


اقات قى قيهاء خض ر 
وتقرىفي ج يدهاأنواره 

ت تلاك مق gودالج‏ وهر 
اا ا ا ن 

فغخداكالصبح باهي الَتظَر 
وي قايادزهتفيەهكما 


قى شاه اتف خسن اتلس 
كعذارفي محا ع الما 

فبداللعنن لا تاوامس 
ح بدا الصبوة اياء اليا 

وعيونالشيب في سهوالوسنج 
فاإذا أ ةت ظط هياد هررض اا 

لصوروف حاحدئلهاوسن 
جرد الشيباأابياضا اشيبا 

واقتفى شرخحشبابوطعكن 
وغفداالإن سانش يخاهرما 

وا تراه لاعجمن جس 
قدا وت د نے 

واغفتنامالوقتفعل الأكيس 

أنت إذذاك ج بانغافقل 
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وارق بالجهل من التنبل ذرى 
واجتهااأفالدهزرضزعّحافل 
إنماالأيامأمتال ال شرى 
والجرىءالشهمليثاباسل 
ووحوش الآنس تبقى مغتما 
ترك الوهموخاض الظلما 
وهف وآض ااك ال يس 
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© من «الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام 


© © © 
© من مقدمة «دار الطراز » لبن سناء املك 
© © © 
© من («المقتطف من أز اهر الطرف» مقابلا على «مقدمة» ابن خلدون› 
و (« تفع الطسي» 
© © © 


© من مغد مة « تو شیح التو شیجح» للصفد ى 


من ””الداخيرة في محاسن 
أل الجزيرة“° لابن 
ا 


0 


فصل في ذكر الأديب أبي بكر غبادة بني ماء 
اا وات جا من روا ن و م 
ذکره: قال ابن بسام 

هو عبادة بن عبد الله الأنصاري» من ذزية سعد 
بن عبادة» وقيل له ابن ماء الستماء لجدذهم الأول. 
ولحق بقرطَّبة (في أيام) ‏ الدولة العامرية 
والحموديةء ومدح رجالهاء وكان أبو بكر في ذلك 
العصر شيع الصناعة وإماحَ الجماعةء سلك إلى 
الشعر مسلكاً سَهّلاء فقالت له غراثبه مرحباً وأهلا. 

وكانت صنعة التوشيح التي تهج أهل الأندلس 
طريقتهاء ووضحوا ‏ طريقتها غير مرقومة البُرودء 
ولا منظومة العقودء فأقام عبادةٌ هذا منآدها وقوم 
ميلّها وسنادها فكأنها لم ثُسمَعَّ إلا منهء ولا أخدذَت 
إلا عنهء واشتهر بها اشتهارا غلب على ذاتهء وذهب 

وهي أوزان كثيرة كثر استعمال أهل الأندلس 
لها في الغزل والنسيبء شق على سماعها مصوناتُ 
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الجيوب» بل القلوب» 

وآول من صنعَ آوزانَ هذه الموشحات بآفقناء واخترع طريقتها-فيما بلغني- 
محمد بن محمود ‏ القَبّري الضريرء وكان يصنعها على أشطار الأشعار 
غير المستعملةء يأخْدٌ اللفظ العاميٌ العجمي ويُسميه المركزء و يضعٌ عليه 
الموشحةء دون تضمين ” فيها ولا أغصان. 

وقيل إن ابن عبد ربّه صاحب كتاب العقد أول مَنْ سبق إلى هذا النوع 
من الموشحات عندنا. 

ثم نشا يوس بن هارون الرّمادي» فكان أول من أكثرّ فيها من التضمين 
في المراكيزء يُضّمن كل موقف يقضف عليه في المركز خاصةء فاستمر على 
ذلك شعراء عصره گمگرم نن ید وابن آبي الحسن» 

ثم نشا عبادة (ابن ماء السماء) هذاء فأحدث التغيير ® ذلك آنه 
اعتمد مواضع الوقف في الأغصانء فيضمتهاء كما اعتمد الرمادي مواضعَ 
الوقف في المركز. 

وأوزانٌ هذه الموشحات خارجةً عن غرض هذا الديوان» إذ أكثرها على 
غير أعاريض أشمار العرب» وقد أثبت من شعر عبادة في هذا الفصل ومن 
سائر کلامه» ما یدل على تقدمه وإقدامه.. 

فصل: في ذكر الأديب آبي عبد الله محمد بن عبادة. المعروق بابن 
القراز: من مشاهير الأدباء الشعراء. وأكثرٌ ما ذكرّ اسمهء وحفظ نظمُه في 
أوزان الموشحات, التي كر استعمالّها عند أهل الأندلس. وقد ذكرت فيما 
اخترت في هذا القسم من أخبار عبادة بن ماء السماء. من برع في هذه 
الآوزان من الشعراء وهذا الرجل أبن القراز ممن سج على متوال ذلك 
الطرازء ورفم ديباجة ورصُع تاجةء وكلامُه نازلٌ في المديح» أما ألفاظه في 
التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف» وتلك الأعاريضٌ خارجة عن (غرض) 
هذا التصنيف». 


من مغد مة «دار الطراز » 
اسن سناء املك 

ذاق االوشحات مما ترك الأول للآخر» وبق بها التاخر لتقد وجب 
بها أهلٌ المغرب على أهل المشرق, وغادر بها الشعراء من مكردم مُلَحةٌ 
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الهرء وبابل الستحرء وعنبرٌ الشحرء وعود الهند. وخمرٌ القفص» وتبرُ 
العَرّب» ومعيارٌ الإفهام وميزانٌ الأذهان... صار المغرب بها مُشرقا لشروقها 
بأفقه» وإشراقها في جره وصار أهلّه بها أغنى الناس لظَفرهم بالكنز 
الذي ذَخَرَتّه لهم الأيامء وبالمعدن الذي نام عنه الأنامُ.. 


هد الو شح: 

الموشّح كلام منظوةٌ على وزن مخصوص. وهو يتألفٌُ في الأكثر من سثة 
أقفال وخمسة آبيات ويقال له الثامء وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة 
أبيات ويقال له الأقرع. فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال. والأقرع ما ابتدئ فيه 
بالآبيات. 

فمثال الثام موشخ الأعمى وهو الذي سارت به الركبان: 

ضاحك عن جمان سافرعن بَذّْر ضاق عنه الزّمان وحواه صَدري 

فهذا الموشح ابتدئ بقفله. ومثالٌ الأقرع: 

س طğğوةالح‏ ,يبب 


(1) 


مس‌الحدقال لجل 

لیس لی يدان بأحورفتان من‌ رای جفوئة فقد افسدت ديه ۳ 

AN فهذا‎ 

الآفنال ھی جرا ڑا یل آن یکن کل فل ما متفقاً مع بقيتها 
في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها. ِ 

والأبيات هي أجزاء مؤلفة مُفَرَدةٌ أو مُرَكبةء يلزم في كل بيت مها أن 
يكون متفقا مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيهاء 
بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة لقوافي البيت الآخر. والقفَل- 
كما تقدم-يتردد في الموشح ست مرات في التام» وخمس مرات في الأقرع. 

وأقل ما ترك القفل من جزاين فضاغدا إلى تمانية أجزاءء وقد يوجد 
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في الثادر ما قفلّه تسعة أجزاء وعشرة أجزاءء ولم أجد للمغاربة منه ما أثقّ 
بتسبه» فلهذا لم آذکز مثالا منه. 

زاليا نه أ كر فى الل رفي الأقرع خسن مراك واف دا یکون 
البيث ثلاثة أجزاء. وقد يكونٌ في الثادر من جزأينء وقد يكون من ثلاثة 
أجزاء ونصف.» وهذا لا يكونٌ إلا فما أجزاؤه مركبة. واكثرٌ ما يكونٌ خمسة 
أجزاء. 

والجزء من القفل لا يكونُ إلا مفرداًء والجزء من البيت قد يكون مفرداً 
وقد يكونُ مركباً. والمركبٌ لا يتركب إلا من فقرتين أو من ثلاث فقّرء وقد 
يتركبٌ في الأقل من أربع فقر. 

وسشتكت هاهتا مالا لكل ما ذكرتاه ليتلخصض وتفشخص» تقل ما 
ندرگه بالقول سماعا إلى أن تراه بالخط عياناً . فأمثلة الأقفال: 


القفل المركب من جزأين: 


ق ا و 
# 0 )3( 
راو ا 


المركب من ثلاثة أجزاء: 
وا و و اق 


المركب من أربعة أجزاء: 
أدرلنا اكواب ٠‏ ينسى بها الوجد ٠‏ واستحضر الجلاسٌ کما اقتضی ا(0 


المركب من خمسة أجزاء: 
بوا ي ب ل 
ا و د ی 
هواك وء ندي في زيادة 
متنهاشوقي وادكاري © 
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امرك من نة آجزاء 

ميتاتالدمَن أحيَيْنّ كربي وهل يتمکن 

عزاءٌ لقلبي مت یا عزاه شاه 07 

الموشخ المعروف بالعروس.» وهو موشخ ملحونٌء واللحنْ لا يجوز استعمالة 
في شيء من ألفاظ الموشحء إلا في الخرجة خاصةء فلهذا لم نورد مثاله © 


المركب من فمائية جرا 

ٍ 5 0 و 0 ۶ 
على عيون العين رعى الدراري من ففف بات 
واستغذى العذاتا = ٠‏ والتذحاتنة من اسف وکر () 


وقد يندر في بعض الموشحات الشاذة التي لا يعول عليها أن تكون 
أقفالها مختلفة أعداد الأجزاءء كالموشح الذي أوله: 
فاا ت فق 1 0g‏ 
وهذا الموشح لعُبادةء فان قفلّه الأول جزءانء وبقية أقفاله ثلاثة.. 
أمثلة الابيات 


آمثلة ما أجزاؤه مفردة: 

ما هو منها على ثلاثة آجزاء: 

رى لك مهتّد أحاط به الإثمد قحرد ما جرد 
فيا ساحر الجفن 
حسامك قطاء ٠‏ 


ق باخ دی بماآأكتمه 
رشا تن ق لاف 
و اا ا ا ا 
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ر 8 + š‏ 1 7 ل م e‏ 
من للاأقاح بيتس يمهالعكيق )12( 


ما تركب بيه من فقرتبن وثلاثة آجزاء: 
Ef‏ ەو ري 
ف قادآن أن أء > ف 
* ا 0 
ا 
> مه اتسري 
5 17 و 2 0 ا 
إذا ما ماذ في مخضرة الأبراذ رأيت الاس بأوراقه قد ماس (“ 
ما تركب من فقرتبن وثلاثة آجزاء ونصف: 


نن آودع الاح ڃ ‏ ف ان 

صسسوارم ال هتسد 
و ي ا ا 

5 5 1 4 5 
قضىعملى ال ي ينماان 

بال دامع وا اك هيحد 

آني وللکتمان 

للهائم الْعَرَّمّْ بدمع َم إذيسجم بمايكثم منَالشَرً 


في عاطل حال غریر ساط علی الداع ١4‏ 

ما تركب من فقرتين وأربعة أجزاء: 

فا خو خان ال هر 
الف ل 
قم وخ ال 
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وآ ا ا رال 
فأناأهواة[ | مق خر 
ول ا جمال 


وجهةٴوجة”ٴطليق للضيوف مُت 2 
ويد3ة 1 1 ال € (I5) e e‏ 


ما تركب من فقرتين وخمسة أجزاء: 
فسن اظ سا ااا هس 

٠ 5‏ ا ۶ ا1 : 
مالسهامنئئس 

إلاال ة اgوباًال‏ هيه يم 
اا قزام تن هاطس 

وا 0 و ٠‏ ا أ 0 
تلك ال شفاةال “س 

بح ياب هن ‌الفقزرم 
ئ م الماط ئ کس 

e‏ إ3 1 ر 


بأعين الغزلان وتبتسم عن جوهر الأسمَاط 
قت لھا 1١‏ ق ان أن تک في ي تش الأنياط )16( 
وقد يندر في بعض الموشحات ما يكون بيته جزآين مركبين من فقرتينء 


وهو شاذ جدا وهو: 


گے ا ور 
واس 7 :شق ال هرا 
فال * و َ 
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ققل ها اسلو عن مرشف الأكراسن. وساف الطرف: مساعة الحلا 
5 .۰ ي 
1C‏ 2 | ر“ )17( 


ما تركب من ثلاث فقر وثلاتة أجزاء: 

مَن لي به يرو بمقلَتيٰ ساحر إلى العباد 
ینآ به الح فينثني نافز صعب القياد 
وتارة يدنو كما احتسى الطائرْ ماء التماد 
فجیده أغيد والخدأ بالخال ممق 
تكتمة الح فلي إلى الكلة (18) 


مذهبی شض ا قرقفة اتل 
يستبي قلبي بما يعطفه إذيّميل 


ذو اعتدال یری إلى ذي نعمة ثابت 
في ظلال تحت خُلی قطر الثدی بائ ٠‏ 


(الخرجة): 

والخرجة عبارةٌ عن القّفل الأخير من الموشح. والشرط فيها أن تكونَ 
حجاجية من قبل السُخّف, فُرّمانية من قبل اللّحنء حارةٌ محرقةء حاذة 
منضجةء من آلفاظ العامة ولغات الدّاصّةء فإن كانت معرية الآلفاظ» منسوجة 
على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفالء خرج الموشح من أن يكون 
موشحاًء اللهم إن كان موشح مدح وذكر الممدوح في الخرجةء فإنه يحسن أن 
تكونَ الخرجة معربةً كقول ابن بقي: 

إتمايحييٰ سليل الكرام واحدالدنيا ومعتى الأناة ٨١‏ 

وقد تكونٌ الخرجة معربةٌ وان لم يكن فيها اسم الممدوح» ولكن بشرط أن 
تكون ألفاظها غزلة جداء هزازة سخارة خلابةء بينها وبين الضبابة قرابة. 
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وهذا معجرٌ معَورٌء وما يوجد منه في الموشحات سوى موشحين أو ثلاثة. 
کقول ابن بقی: 

ليل طويل ولا معين ياقلب بعض الناسْ اما تلينه ٠‏ 

فمن قدر أن يقول هكذا فليعرب وإلا فلَيعَرْب. 

والمشروع بل المفروض في الخرجة أن يجعلٌ للخروج إليها وثباً واستطراداء 
وقولاً مستعاراً على بعض الألسنةء إما السنة الناطق أو الصامت» أو على 
الأغرأض المختلفة للأجتاس:وأكثر ما تجعل على ألسنة الضبيان والتسوان. 
والسكري والسكران» ولا بذ في البيت الذي قبل الخرجة من: قال أو قلت 
أو غثى أو غنيث أو غت فاجعل على لسان الحمام: قول عبادة: 

إن ال > > ي ا 

في أب > هات شدو 
قل هل عُلمّ أوهل عه أو كان كالمعتصم والْعتضد ملكان (۶2 
ومما جُعلٌ على لسان العرام قول ابن بقي: 


ای الجوى في صدري 
سافَرَّ حبيبي سحَرَ وما ودعتوا يا وحش قلبي في اللیل إذا افتکرتو °9 
ومما استعيرَ على لسان الهيجا قول غبادة: 
ما أملح العساكر وترتيب الصفوف والأبطال تصيحَ الواثق يا مليح(* 


ولو ذكرنا مثالاً لكل لسان استعاره القَومٌُ لطالت الألسنةء وحصل الملال 
والكلالء وقد ذكرنا منها ما يُجزي ويكفي من المثال. 
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وقد تكونٌ الخرجة عجمية اللفظ» بشرط آن يكونَ لفظها آيضاً في 
ا ا و ا ۰ 

والخرجة هي أبزارٌ الموشح» وملحُة وره ومسكه وعنبرّه» وهي العاقبة 
و ينبغي أن تكون حميدة. والخاتمة بل السابقة وان كانت الأخيرةء وقولي 
السابقة لأنها التي ينبغي أن يسبق الخاطرٌ إليهاء ويعملها مَنْ ينظم الموشّح 
في الأول وقبلٌ أن يتقيد بوزن أو قافيةء وحين يكون مسيّبا مسرحاًء ومتبخبحاً 
منفسحاء فكيفما جاءه اللفظٌ والوزنٌ خفيفاً على القلب» آنيقا عند السمع؛ 
مو عا عند النفسن: لوا عند الذوقء تاولة وتتولة. وغاملة وعلة: ونتى 
عليه الموشح. لأنه قد وج الأساسء وآمسك الذنب ونصب عليه الراس. 

وفي المتأخرينَ مَنْ يعجر عن الخرجةء فيستعيرٌ خرجة غيره» وهو أصوبُ 
رأياً ممن لا يوفق في خرجته بان ريه ويتعاقل ولا يلحنْء فيتخافف بل 
يتثاقل. 


(الأوزان): 
والموشحاث تنقسم قسمين: الأول ما جاء على أوزان أآشعار العرب 
والثاني مالا وزن له فيها ولا امام له بها. 
والذي على أوزان الأشعار ينقسم قسمين: أحذهما مالا يتخلل أققاله 
وآبياكه كلمة تخر به تلك الفقرة التي جاءت فيها تلك الكلمة عن الوزن 
الشعريء وما كان من الموشحات على هذا النسج فهو المرذول المخذولء وهو 
بالمخمسات أشبة منه بالموشحات, ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراءء ومَنْ 
أراد أن يتشبة بما لا يعرف ويتشيع بما لا يملك» اللهم إلا إن كانت قوافي 
قفلة مختلفةء فإنه يخرج باختلاف قوافي الأقفال عن المخمسات» كقول 
= و 
ياشقةيقالروح من جسدي 
أهوىبي منك ام لم00 
فهذا من المديد» وكقول الآخر: 
هاتف هل اني ااه كي 
قد دعوناك وإزلم تسمع 


(27) 
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فهذا من الرمل. 
وفي شجعان الوشاحين والطغانين في صدور الأوزان مَنْ يأخدٌ بيت 
شعر مشهوراً فيجعله خرجةء ويبني عليه موشحة» كما فعل ابنُ بقى في 
بيت ابن المعتز وهو: 
ملتموني “کت أ اة وال 
فأحجبواعن مقلتي الملاحا(28) 
فإِنٌ ابن بقي جعله خرجة لموشحه» وسيأتي ذكرْة. 
وضي الوشاحين من آهل الشطارة والذعارة من يأخدٌ بيتاً من بيات 
از در د ا اا ی ت من امات مرک کا کل ابن ی ف 
بيتي کشاجم» فإِنُ كشاجم قال: 
يقولون ثُباوالكأس في كف أغيد 
وض وت اتتاتىوالتتال قال 
فقالست ليسم لسو كسلست اضمرت توبة 
واب صرت هذاكله لبدالي 


فقال ابن بقی 
قاو ولميقوئوا صوابا 
ايقل اونا تخاب 
فقلتلونويتامتابا 
والكأس في يمين غزالي والصوت في المثالث عال لبّدا لي 
والقسم الآخر ما تخللت أقفاله وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة كسرة 
كافة أو فض أو فة رة عن أن نكون شعزاً صرفاء وقرنضا مخضا 
فمثال الكلمة قول ابن بقي: 
صبرت والصبرشيمة العاني 
ولم اقل للمطيل هجراني معڪَڏبي كَقَاني 


(29) 


(30) 


فهذا من المنسرح وأخرجه مله قوله: «مُعدبي کقاني» 
ومثال الحركة هو أن تَجَعَل عليه قافيةٌ في وزن» ويتكلف شاعرها أن 
يعي تلك الحركة بعينيها وبقافيتهاء كقوله: 
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E E rr 
٥ 4 ۲ 
وفي اب كاءمعىعالورق‎ 


ٌه )31 


فهذا من البسيط, والتزام إعادة القافية في وسط الوزن على الحركة 
المخفوضة هو الذي أشرنا إليه. 

والقسم الثاني من الموشحات هو مالا مَذَخْل لشيء منه في شيء من 
أوزان العرب» وهذا القسمٌ منها هو الكثير. الجمً الغفيرٌ والعدد الذي لا 
ينحصر والشارة الذي لا ينضبط. وکنت أردث أن أقيم لها عروضاً يكون 
دفتراً لحسابهاء وميزاناً لأوتادها وأسبابهاء فعرٌ ذلك وأعوز لخروجها عن 
الحصر, وانفلاتها من الكفء ومالها عروض إلا التلحبن» ولا ضرب لها إلا 
الضرب» ولا أوتاد إلا الملاري ولا أسباب إلا الأوتار: هذا القروض يعرف 
الموزونْ من المكسور. والسالم من المزحوف. وآكثرها مبني على تأليف الأرغن 
والغناء بها على غير الأرغن مستعارٌ وعلى سواه مجاز. 

والموشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمين: قسم أقفاله وزنْ أبياتهء 
حتى كأن أجزاء الأبيات من أجزاء الأقفال. كقول الأعمى: 


أحلى من الآمن ‏ يرتاع من قربي ويفرّق 
في وجهه سة يشجی بها العذل ويشرق 
لله ما اقرب على محبیه وأبعدا 
ر انتی اشب ‏ ات انهه اسشا 
أحبباً به أحببُ ويا تجتيه طال الى 
أما تری حُرّني ناراً على قلبي تحرق 
بی هاج پاماءیاظل يا روق (°7 


وقسة أقفاله مخالفة لأوزان أبياته مخالفة تتبَيْنُ لكل سامع» ويظهر 
طعمها لك ذائقء كقول بعضهم: 
ال > ا ةا فل 
واللوٴّفيهآأحلى من‌القبّل 
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لكلشيءفي‌الهوى ا 
جااالهوىبىوأصله اللعث 


وأنلوكان ج لار وتي 
كان ‌الإحمسانمن الو تن 4 
فها آنت ترى مباينة الأقفال للأوزان مباينة ظاهرةء ومخالفة بعضها 
لبعض مخالفة واضحةء وهذا القسمٌُ لا يجسرٌ على عمله إلا الراسخون في 
العلم من آهل هذه الصناعةء ومن استحق منهم على آهل عصره الإمامة. 
قافا ن کان فليا غل هكم الاكة كانه إا س ها اوشم وراي 
مباينة آوزان أقفاله لأوزان آبياته ظنٌ أن هذا جائز في كل موشح فعمل مالا 
يجوز عملّه» وما لا يمشيه التلحينٌ له وتظهرٌ فضيحنّة فيه وق غناثهء فإن 
المغني ببعض الآلات يحتاج إلى أن يغيّر شذ الأوتار عند خروجه من القفل 
إلى البيت. وعند خروجه من البيت إلى القفل؛ وهذا مكان ينبغي أن ياحظ 
والموشحات تنقسم من جهة آخری إلى قسمين. قسم لأبياته وزن يدركه 
السممء و يعرفه الذوق كما تُعَرَفٌ أوزان الأشعار ولا يحتاج فيها إلى وزنها 
بميزان العروض.» وهو أكثرهاء وقسمٌ مضطرب الوزن مُهَل التّسج» مفكك 
الثظم لا يحسٌ الذوق صله من سقمه» ولا دخولّه من خروجه» كالموشح 
الذي آوله: 
أ او ا ا ني 
لاقرب ال ا ف1 اللواحي 
من شاء أن يقول فإني لست أسمَع 
خضعت في هواك وما كنت لأخضع 
حسبي على رضاك شفيع لي مشفّع 
تش وان اجى 
بين ارت يااعاعاع وارت ياح 
فها أنت ترى نبو الذوق عن وزن هذا الكلام» وماله عند الطبع الضعيف 
نظام ولا يعقلّه إلا العامون من أهل هذا الفْنًء والملائكة المقريون من أهل 
هذه الصناعةء ومثلٌ هذا لا يُقّدمٌ عليه إلا مثل الأعمىء وإلاً فالبصيرٌ 
بخدرة ولا بنظره وها كان هن آهل هدا التمط فما تلم صالحة من فاده 
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وسالَة من مكسوره إِلاً بميزان التلحين فإِنٌ منه ما يشه الذوق بزحافه بل 
تكسشره فير التكخن كسشرة: ومقفى متفهة: وبردة جبحا ماته قلية: 
وساكناً لا تضطرب فيه كلمة. 


( فقطة تتعلنق بالتلحين) : 
والموشحات تنقسم من جهة آخرى إلى قسمين: قسةٌ يستقل التلحينُ به 
ولا يفتقَرٌ إلى ما يعينه عليه وهو أكثرهاء وقسم لا يحتمله التلحينُ ولا 
يمشى به إلا بأن يتوكاً على لفظة لا معنى لها تكون دعامة التلحبن وعكازا 
مَنْ طالب ثارَقلبي ظبيات الحدوج فتانات الحج(36 
فان التلحين لا يستقيم إلا بأن يقول «لا لا» بين الجزأين الجيميين من 
هذا القفل. 


(أغراض الو شحات) : 

ومن سنة القوم في آكثر موشحات المدح أن يختم الموشح بالغزل» ويخرج 
من المدح أليه كما يخرج إليه منهء وها هو الأكثر من عملهم» والأظهرٌ من 
مذهبهم» ومنه قول الأعمى: 

حلوالمجاني ماضه لوأجاني کماعناني شغلي به وعَتانی° 

فانه ابتداً بالغزل» ثم خرج إلى المدح» ثم ختمَ بالغزل. 

والموشحات يعمل فيها ما يُعَمَل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء 
والهجّو والمجون والزهد» وما كان منها في الزهد يقال له المكقرء والرسم 
في المكفر خاصة آن لا يعمل إلا علی وزن موشح معروف» وقوافي أقفالهء 
ويختم بخرجة ذلك الموشح» ليدل على أنه مكفره ™ ومستقيل رثه عن 
شاعره» ومستغفره..» 
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من («المضتطف من از اهر ا لطر فى» 
لا ین سعید المغربی 

هذان طرازان کان الابتداءٌ بعملهما من المغرب» ثم ولع بهما أهل المشرق. 
وسيُذْكَرُ ما يسع المكانٌ من ذلك. 

فما الموشحات فقد ذكر الحجارئ فى كتاب المسهب فى غرائب الَعَرب 
أن المخترع لها بجزيرة الأندئس قد بن معافى القبّرى: سن شغراء 
الأمير عبد الله بن المرواني» وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ريه صاحب 
كتاب العقّد» ولم يظهر لها مع المتآخرين ذكرء وكسدَت موشحاتهماء وكان 
أولّ من برع في هذا الشأن بعدهما (ابن) عبادة القراز شاعرٌ المعتصم بن 
صمادح» صاحب المرية. 

وقد ذكر الأعلمٌ البطليوسي ” أنه سمع أبا بكر بن رُهَّر ” يقول: كل 
الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من قوله: 


بدژتم = 2ه 93 فقا 4 ك شم 
ماأتم ما أوضحا ما أورقا ما اتم 
لا جَرَمْ من لمحا قد عشقا قد حرم 


وزعموا آنه لم یشق غباره وشا من معاصريه» الذين كانوا في زمن 
الطوائف» وجاء مصليا خلفه منهم ابن ارفع رآسه شاعر المأمون برت ذي 
النّون. صاحب طليطلة. قالوا: وقد أحسن فى ابتداثه فى الموشحة التى 


0 : 1 وا )4( 1 


مروع ا[ > ت7 اتب 
رح ی بن دي |[ انون 
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ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة الملثمينء فظهرت لهم البدائع 
وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطيلي ويحيى بن بقى. 
(وللتطيلي من الموشحات المذهبة قوله: 


كيف السبيل إلى صبري وفي المعالم أشجان 
والركب وسط الفلا بالخرد النواعم قد بانوا (6 


سمعث غير واحد من أشياخ هذا الشأن بالأندلس ‏ يذكرون أن جماعة 
من الوشاحين اجتمعوا في مجلس باشبيليةء فكان كل واحد منهم قد صنع 
موشحةء وتنق فيهاء فقدموه للإنشاد ظما افتتح موشحتةه المشهورة بقوله: 
ضاخ غ ج سهان 
او ر ن رن 
ضاقء :وال رمان 
وواد دري 


خرق ابنْ بقى موشحَكَةء وتبعه الباقون. 
وسمعت الأعلمَ البطليوسي يقول آنه سمع ابن زهر يقول: ما حسدتث 
وشاحا على قول إلا ابن بقى حين وقع له: 


آما تری أحمد في مجده العالى احق 
أطلعه الغرب 7) فأرنا مثله تا مشرة 


وكان في عصره من الوشاحين المطبوعين الأبيض. وكان في عصرهم 
أبو بكر ابن باجة» صاحب التلاحبن المشهورة. ومن الحكايات المؤرخة أنه نا 
ألقى على إحدى قينات ابن تيفلويت موشحة فيها : 
ورات ایل اي اجرن 
ولات روت بات كر 
طرب الممدوح» ولا ختمها بقوله وطرق سمعه في التلحين © : 
فة ال اة ران الت صر 
لأمير" ال“خلا يى بكر 
صاح: وأطرباه وشقٌ ثيابه''. وقال: ما أحسن ما بدأت به وما ختمت. 
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وحلَف بالأيمان المغلظة أن لا يمشي إلى داره إلا على الذهب. فخاف الحكيم 
سوءَ العاقبة فاحتال بان جعل ذهباً في نعله ومشى عليه. 

وأخبرني أبو الحَصيب ”" بن هر أنه لما جرى في مجلس أبي بكر بن 
رُهَر ذكَرٌ لأبي بكر ”' الأبيض الوشاح المتقدم الذكر غض “ منه أحد 
الحاضرين فقال: كيف تعض ممن يقول ': 


م_ اللي شرباأ راح 
م الى رياض الاأقاح 


ول ه ضييم الوشاح 
تة يى فى اص اح 
اأ 4 ي اول 
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واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين-أعزهم الله-محمك بن بي 
o 8 8‏ ۾ ت ا(7( e‏ لے س ت 
الفضل بن شرف. قال لسن بن دور يده ”' رأيتٌ حاتم بن سعيد يقبل 
رأسه على هذه البدأة: 


شش مس قارت تاب درا 
ا )18( 
ا ا 


واین هردوس الذي له: 
يال يل1الوصل وال نعود 
بال ا مودي 
وابن مژڙهل الذي له: 
ماالعيدفيخځلةوطاق 
وث مط ي ب 
وإنماالعياأفيالتلاقي 
اسم | آل اا 
وأبو إسحاق الزويلى ”". سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول إنه 
دخل على ابن هر وقد أَسَنٌء وعليه زئ الباديةء إذ كان يسكنُ بحصن 
استبه»ء فلم يعرفه» فجلس حيث وَجَد» وجرت المحاضرةٌ أن أنشد لنفسه 
موشحة وقع له فيها: 
كحل الدأجى يجري في مقلة الجر على الصباح 
ومعفْصَم التهر في حل خضر من البطاح 
فتحرك ابن رُهَّر. وقال: آنت تقول هذا؟ قال: اختبر» قال: ومَنٌْ تکون؟ 
فعرفه» فقال ارتفع» فوا لله ما عرفتك. 
وسابق الحلبة التي آدركت هؤلاء * أبو بكر بن رُهّرء وقد شرق 
موشحائه وغرّبت. وسمعت آبا الحسن المذكور يقول لابن رُهر: لو قيل لك 
ما أبدع ما وقع لك فى التوشيح ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول مما استحسنه 
من قولي» وأرتضيه من نظمي: 


ما للموله من سکره لا يفیق یا له سکران ٩21(‏ 
من غيرخمر ماللكثيب المشوق يكذب الأوطان °7 
هل تستعاد أیامنا بالخلیجح وليالينا 

إذ يستفاد من النسيم الأريج مسك داریتا 
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واذ یکاد حن المكان البهيج أن يحیینا 
نهر أظله دوح عليه آنیق مورق ”* فينان 
والماء يجري وعائم وغریق من جنى الريحان 


واشتهر معه ابن حتون ‏ الذي له: 
E ET‏ 
بماشتتمنيدوعمين 
وت قى اة طط تة 02 
خا قت لاحت رای 
فلسننخلساعمنقتال 
ونسعمسل بذي السعينسين مستاع 
ماو فم ان ا کل 


واشتهر معهما في العصر ‏ بغرناطة المهرٌ بن الفرس. ومن المشهور أن 
ابن زهر لما سمع قوله: 
للەهماكانمنيومبهيج 
بنهرحمص على تلك المروج 
ثم ‌انعطفناعلی فمالخليج 
ن شض م سل الخن تام 
من ع س دی ادام 
ووداء الآ هة حل 
5 ط وي هكف ال ظلام 


قال: آين كنا نحن عن هذا الرداء ! 
وکان معه في بلده مطرف. أخبرني والدي ‏ آنه دخل على ابن الفرس 
المذكورء فقام له وأكرمهء فأشار عليه بألا يفعلء فقال ™ كيف لا أقوم لمن 
یقول: 
G1). 3 2‏ 
۰ أ ظ د ب 
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1 1 و ب (82 
=“ چ )33( ابن حزمون بمرسية أ خبرني ابن الدارس أن 
a‏ بجی انخزح ۶ دل غه کی مجان N eS‏ فقال له 
ابن حزمون: ما الموشخ بموشح حتى يكون عارياً عن التكلف. قال: على 
مثال ماذا؟ قال: على مثال قولی: 

ا ي ي 
أو هل يرى عن هواك سالي 

(35) ۴ 

ق ايب ال ٠.‏ ال يبلة 


(وأبو الحسن سهل بن مالك بغرناطة. كان والدي ° يعجب بقوله: 
اسيل التصباح قي الشرق 
عاد بحرافي أجمع الأفق 
ف تداعتنوادباالورق 
أثشراهاخافتمن‌الحرق 
فبكتسحرةعملى الورق) ° 


واشتهر في اشبيلية أبو الحسن بن الفضل. قال والدي ™: سمعت أبا 
الحسني بن مالك يقول: يا ابن الفضل لك على الوشاحين بقولك الفضل: 
واحسرتالزمان م ضى 
عمشيةبان‌الهوى وانقضى 
وآفردت بالرغفملابالرضا 
ونت اى خمرات ا ضا 
أعمانق بالوهمتلك الطلول 
وأالثم بالفكرتلك الرسود( 


وسمعت آبا بكر الصابوني ينشد للأستاذ آبي الحسن الذباج موشحات 
له غير ما مرةء فما سمعته قال: لله درك إلا فى قوله: 
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قسماباتهوی تي جير 
يلاتق م قن 
جمد ال صبح ليس يطلرد 
کح نا ليل اتاك الأ 
أو فق ص ةق واد الاير 
أمتجوم الس ماء لاا ترىئ )40( 
ومن ا موشحات ابن الصابوني قوله: 
ماحالصباذي ضنتناواكتتاب 
أمرضهياويلتامهالطبيب 
ثماقتداىفيهالكرى بالحبيب 
جفاجفونيالنوملكتنني | 
لمأبكهإلالفقدالخيال 
ودا وض اال ايوم رى 
تة كسما اء وشاع اللموضال 
بصورةالحق ولا بالمحال ١١‏ 


واشتهر ببر العُدّوة ابن خلف الجزائري» صاحب الموشحة المشهورة التي 
آولها: 


ي الإصباح قدحت زناد () ۱ 


لأنوار ٠‏ في مجامرالڙهر 


واشتهر ابن خزر البجائي . صاحب الموشحة المشهورة: 


ك 5 و ا1 ٠‏ ان ۱ ۱ 2 
حسيساك مسنسه بسابستسام 9 


وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات» وأحسن ما 
وقع لهم من ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري التي أولّها: 


205 


الموشحات الاندلسيه 


حبيبي ارفقع جاب التور 

م نال و ار 
يقطربمسك س كافور 

: 1 ار 45 


260 


نصوص تتعلق بالموشحات وتاریخها 


توشیح التو شيح 
لصلاح الدین الصفد ی (ت 764 هه) 


فصل 5ا بأس بإیراده: 

الموشح فن تفرد به أهلٌ المغرب» وامتازوا به على أهل المشرق» وتوسفوا 
في فنونهء وأكثروا من أنواعه وضروبه. وقيل إن أول مَنٌْ نظم الموشحات 
با مغرب الإمام أحمد بن عبد ريه صاحب كتاب العقد . وقال ابن بسام: أول 
من صنع وزان هذه الموشحات بأفقناء واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد 
بن محمود القَبّري الضرير وقيل: ابن عبد ربه. ثم نشا يوس بن هارون 
الزمادي وأكثر منها' . قال الأستاذ الأديب أبو الحسن علي بن سعد الخير 
رحمه الله تعالى» من جملة كلام: 

ووجدنا بعض المتأخرين كمهيار الديلمي وآبي محمد القاسم الحريري 
وغيرهما قد استتيطوا من تلك الأعاريض أفغاما موّلفة غلى فقر مختلفة: 
وقواف مؤتلفة قلث: يعني بذلك أشعارَ العرب في أبحر العروض قال: 
وسموها ملاعب. واستتبط منها أيضا أهل الأندلس ضربا قسموه على 
أوزان مؤتلفة. والحان مختلفة» وسموه مُوشحاء وجعلوا ترصيع الكلام 
وتنميق الأقسام توشيحاًء وكانوا أولٌّ من سن هذه الطريق ونهجه» وأوضح 
رسمه ومنهجه. انتھی. 

قلت: ورسم الموشح هو : كلامٌ منظومًء على قدر مخصوص.» بقواف مختافة 
قال القاضي السعيد ابن سناء الملك رحمه الله تعالى: وهو ما يأتلف... 
الخ. 

الم ركب من سبعة آجزاء مثاله: من شاني.. عن شاني.. به جَمّٽي.. قد 
استعبَرَ وقد عبّر.. عن المضمر.. بما عندي. وقد ينتهي في التركيب إلى 
اثني عشر جزءا.. الخ. 

قال (ابن سناء الملك): وفي المتأخرين من يعجز عن الخرجة فيستعيرُ 
خرجة غيره» وهو أصوب رآيا مما لا يوفق في خرجته بن يُعَربَهاء ويتعاقل 
ولا يلحن, فيتخافف بل يتثاقل. 

قلت: 

هذه الشروط التي شرطها في الخرجة قل من يلتزمُها لتعذرها عليهء 
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فهو إما أن يتركهاء وإما أن يأتي بها خارجة عن هذه الشروط. وقد ريت 
السثراج المحارء وأحمد بن حسن الموصلي» والشيخ صدر الدين بن الوكيل 
والشهاب العزازئ وغيرهم من المعاصرين والمتأخرين قبلهم لم يأت أحد 
منهم بخرجة, وإن آتى بها كانت غير داخلة. 

وستقف في هذه الموشحات التي أوردتها من كلامي» وقي بعضها خرجات 
إن نت أنصفتها عرفت أين تقع من شروط ابن سناء الملك رحمه الله 
تعالی. و (أما) آنا فقد ارتكبت فيهما مزلتين. وسلكت فيها زلقين. لأنني 
غالب ما نظمتّه على وزن من تقدمني» وأتيت فيه بخرجة غير خرجته» 
وهذا فهو من أصعب ما يكونء لأن الوشاحين يحصلون الخرجة أولا ثم 
ينظمون الموشح على وزنها وقافيتها و (أما) أنا فأحتاج إلى أن التزمٌ بذلك 
الوزن الذي تقدمني وبقوافيهء وأجِىْ مع ذلك بالخرجة الداخلةء وهذان 
آمران مشقان إلا على من آيّده الله بمعونته. 

فصل: ممَنٌْ سبق إلى التوشيح» وسبق إلى الغاية من أهل المغاربة جماعة 
وهم : 

عبادة بن ماء السماءء وأبو بكر محمد بن عبادة القرٌاز وعبادة بن محمد 
ابن عبادة الأقرع و يليهم في الإجادة أبو العباس التطيليء وأبو بكر بن 
بّقى» وأبو بكر الأبيض الشاعر وابن عبد ره صاحب كتاب العقّد» وآبو بكر 
بن اللبانة وآبو عبد الله محمد بن رافع رآسه» وأبو الحسن علي بن عبد 
الغني الحصدّري» وآبو عبد الله محمد بن الحسن البطليوسي الكميت» وأبو 
عبد الله محمد بن شرف وآبو القاسم المنيشي» والوزير أبو بكر يحيى بن 
الصيرفي وأبو الوليد يونس ابن عيسى الُرّسي الشاعر الخبازء وأبو بكر 
السدّرشتطي الجزار. وابن الفرس والوزير أبو عيسى بن لبونء والوزير المشرف 
بو بكر بن رحيم» والوزير بو عامر ابن ينق والوزیر أبو بكر محمد بن رُهرَّ 
الحفيد والوزير الكاتب أحمد بن مالك السلَرَفستطي وابن حمديس» وأبو 
بكربن ملوك القرطبي» وابن جاخ الصباغء وأبو الحسن علي بن الحسن بن 
علي بن معبد القرشي المعروف بتلل الغدء وابن هان الأصغر وذو الوزارتين 
ابن عمار» واين أبي الرجالء وابن الزقاقء وأبو الحكم مالك بن عبد الرحمن 
اترخل: وإبراهيم بن سهل الإسراقيلي. 

ومن أهل الديار المصرية : القاضي السعيد هبة الله بن سناء الملك 
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ووا وا مذو ا اة واا عليه ف ها هان وت الین قاو 
الإاسكندري والآأسعد بن مماتي» وابن وزير واین منجم؛ والسراج الوراقء 
وابن سعيد ابن المغربي... الخ. © 


20۹9 


أهم المصادر والراجج 


أولا: ا مخطوطات: 

ابن اياس: الدر المكنون في السبع فتنون. مخطوطة المكتبة الوطنية 
بباریس. 

ابن تغرى بردى: المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. مخطوطة المكتبة 
الوطنية بباريس. 

ابن سناء الملك: فصوص الفصول وعقود العقول. مخطوطات دار الكتب 
بالقاهرة وخزانة الأزهر والمكتبة الوطنية بباريس. 

ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار. مخطوطة المكتبة الوطنية 
بباریس. 

الدرويش: العقيدة الدرويشية في السبع فنون الأدبية. مخطوطة المكتبة 
المركزية جامعة الملك عبد العزيز-بمكة المكرمة. 

السلفى: معجم السفر نسخة حققها شير محمد زمان (لم تنشر بعد) 

الصفدي: الوافي بالوفيات. 30 مجلدا. مصوره عن مخطوطات الزيتونة 
واستامبول والمتحف البريطاني. 

النواجي: عقود اللآل في الموشحات والأزجال. مخطوطة الاسكوريال 

مجهول: الکواکب الس السيارة. مصورة عن مخطوطة الخزانة 
الظاهرية بدمشق . 


قاضیا: مصادر 
الابشيهي: المستطرف فى كل فن مستظرف. جزءان. القاهرة 1952 . 
ابن الأبار: الحلة الماد ف در ي القاهرة 1963 . 
اين الأبار: التكملة لصلة الصلة. جزءان. القاهرة 955| 
ابن الأحمر (إسماعيل بن يوسف): نثير الجمان: (أعلام المغرب والأندلس 
في القرن الثامن). تحقيق. محمد رضوان الدايةء بيروت ۱976 
ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق د . نزار رضاء 
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بیروت ۱965 

ابن الخطيب: (لسان الدين): جيش التوشيح. تحقيق هلال ناجي» تونس 
1967 

ابن الخطيب: الكتيبة الكامنة فى من لقيناه بالآأندلس من شعراء المائة 
الثامنة. تحقيق د . إحسان عباس» رن 3 ابن الخطيب: الإحاطة فى 
أخبار غرناطة. تحقيق محمد عبد الله عنان. القاهرة 73- ۱974 

ابن الخطيب: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. تحقيق د. أحمد 
مختار العبادي القاهرة لا تاريخ. 

ابن بسام: الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة. صدر منه بإشراف لجنة 
من العلماء القسم الأول في مجلدينء ثم المجلد الأول من القسم الرابع 
القاهرة ۱939- 1945. 

القسم المجلد الأول من القسم الثاني تحقيق د . أحمد لطفي عبد البديع 
القاهرة 1975 . 

ابن بشكوال: الصلة. جزءان» القاهرة ۱966 

ابن خاتمة: ديوان تحقيق د. محمد رضوان الداية. دمشق ۱972م 

ابن خاقان: قلائد العقيان فى محاسن الآعيان. تونس ۱966 

ابن خلدون: المقدمة ط. کاکر مار 3 أجزاء باريس ۱858 

ابن خلكان: وفيات الأعيان 6 أجزاء» ط. محيى الدين عبد الحميد 
القاهرة ۱948 

ابن دحية: المطرب من أشعار آهل المغرب. تحقيق الابياري وحامد عبد 
المجيد وأحمد بدوي. القاهرة ۱954 

ابن الزقاق: ديوان. تحقيق عفيفة ديراني بيروت ۱965 

ابن زيدون: ديوان تحقيق علي عبد العظيم. القاهرة 1957 

ابن سعيد (المغربي) المغرب في حلى المغرب (قسم الأندلس) جزءان 
تحقيق د. شوقي ضيف. القاهرة ۱964 

ابن سعيد (المغربي) رايات المبرزين وغايات المميزين. تحقيق د . النعمان 
عبدا لمتعال القاضى القاهة 1973 

ابن سعيد (المغريي): المقتطف من آزاهر الطرف. قسم منه نشره د. 
عبد العزيز الأهواني ضمن «أعمال مهرجان ابن خلدون» القاهرة ۱962 
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ابن سناء الملك :دار الطراز في عمل الموشحات. تحقيق. جودت الركابيء 
دمشق ۱949 . 

ابن سهل (الاشبيلي): دیوان. تحقيق د . إحسان عباس بيروت ۱967 

ابن شاكر (الكتبي): فوات الوفيات ط. محيي الدين عبد الحميدء جزءان 
القاهرة ا۱95 

ابن عبد ريه: العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين-أحمد الزين-إبراهيم 
الابياري ط 3 القاهرة. 

ابن عربي: E‏ و 

ابن قتيبة: الشعر والشعراء. تحقيق د. خويه. ليدن ۱902 

اين المعتز: ديوان. ط. صادر بيروت ا6 وطبعة دمشق ا137ء والقاهرة 
1891 

ابن المعتز: شعر عبد الله بن المعتز صنعة أبي بكر الصولي. تحقيق 
استامبول ۱950 

الأصفهاني (أبو الفرج): الأغاني ط. دار الكتب. 

الأصفهاني (عماد الدين): خريدة القصر وجريدة العصر تحقيق عمر 
الدسوقي وعلي عبد العظيم (قسم المغرب والأندلس) القاهرة. 

امرؤ القيس: ديوان تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة 

الباقلاني: أعجاز القرآن. تحقيق أحمد السيد صقر ط 3 القاهرة ۱973 

التبريزي: الوافي في العروض والقوافي. تحقيق د. فخر الدين قباوة 
وعمر یحیی. بیروت ۱975 

التطيلي: (الأعمى) ديوان تحقيق د . إحسان عباس. بيروت ۱963 

التعالبي: يتيمة الدهر في محاس آهل العصر, 4 أجزاء. القاهرة ۱947 

الحلى (صفى الدين): العاطل الحالي والمرخص الغالي. تحقيق هونر 
باخ ویسبادن ۱955 

السفلي: أخبار وتراجم أندلسية» مستخرجة من معجم السفر اختارها د . 

إحسان عباس بيروت ۱963 

الصفدي: الوافي بالوفيات. المطبوعة (من!- 9) 

الصفدي: توشيع التوشيح تحقيق. البير مطلق. بيروت ۱963 

الضبي: بغية الملتمس ط. ا 4 م 
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الغخبريني: عنوان الدراية. تحقيق عادل نويهض. بيروت ۱969 
القفطي: المحمدون من الشعراء. تحقيق محمد معامري. الرياض ٠970‏ 
المرزياني: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. القاهرة 385| ه 
المعري: رسالة الغفران تحقيق د. بنت الشاطىٌ ط ه القاهرة ۱969 
المقري: آزهار الرياض في آخبار عياض 3 أجزاء بتحقيق السقا والابياري 

وشلبي. القاهرة 1939- 942| 
المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. طبعة محيي الدين ٠0(‏ 

أجزاء) وطبعة إحسان عباس (8 أجزاء). 
ياقوت (الحموي): إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء) نشر 

دار المأمون بالقاهرة. 
مجهول: العذارى المائسات في الأزحال والموشحات. اختيار فيليب قعدان 

الخازن. جونية 902| 


فالغا: مراجح عر سسة: 

الأهواني: (د. عبد العزير) الزجل في الأندلس. القاهرة 1957 

آنیس: (د . إبراهیم) موسیقی الشعر. الطبعة الثانية. القاهرة 

البستاني (بطرس): أدباء العرب في الأندلس وعصر الابتعاث ط | 
بیروت ۱968 

الجراري (د. عباس): القصيدة (الزجل في المغرب) الرباط 1970 

الركابي (د. جودت) في الأدب الأندلسي. القاهرة ٠960‏ 

الريسوني (محمد المنتصر): الشعر النسوي في الأندلس. بيروت ۱978 

الزرقي (الصادق): الأغاني التونسية تونس 1967 

الزركلي: (خير الدين) الأعلام ط 3 

الشكعة: (د . مصطفى) الآأدب الأندلسى: موضوعاته وفنونه. بيروت 
٤ 1974‏ 

ضيف (د. شوقي): العصر العباسي الأول ط 3. القاهرة الفن ومذاهبه 
في الشعر العربي ط 4 القاهرة 1960 ` 

الطنجي (محمد تاويت): ومحمد الصادق عفيفي: الأدب المغربي. بيروت 
960| 
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الطيب (د. محمد عبد الله): المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 
ج | القاهرة 955| 

عباس (د. إحسان): تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) بيروت 
1960 

عباس (د. إحسان): تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) 
بیروت ۱962 

عنانى(د محمد زكريا): نشاة فن التوشيح بالمشرق. مستلة من مجلة 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (مكة المكرمة) العدد الثاني 

غومس (اميليو غرسية): الشعر الأندلسي. ترجمة د . حسين مؤنس» ط 
3 القاهرة ۱969 

غومس (اميليو غرسية): مع شعراء الأندلس والمتنبي ترجمة د. الطاهر 
مكى القاهرة ۱974 

کراتشکوفسکي: الشعر العربي في الأندلس القاهرة ا97٠‏ 

كرامة (بطرس): الدراري السبع (الموشحات الأندلسية) بيروت ۱864 

كيلاني (كامل): نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي. القاهرة ۱924 

الكريم: (د. مصطفى عوض) فن التوشيح. بيروت ۱959 

هدارة (د . محمد مصطفى): اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري. 
القاهرة ۱969 

هيكل (د. احمد): الأدب الأندلسي القاهرة ط 6, ا۱97 

يافيل: مجموع الأغاني من كلام آهل الأندلس. الجزائر ۱904 

يلس (جلول) والحفناوي امقران: الموشحات والازجال. جزءانء الجزائر 
1972 


رابعاً: مراجع أجنبية: 
Blachere (R,): Le Vizir Poete Ibn Zumruk et son oeuvre.‏ 
Annales de L,Institut d,Etudes Orientales. II 1936.‏ 
Gomez (Emilio Garcia): Estudio del Dar at-Tiraz-Preceptiva Egipcia de‏ 


la Muwassaha. Al-Andalus. Vol xxvii(1962) pp.21- 104. 
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Hartmann (M.) Das Arabische Strophengedicht. Das 

Muwassaha, Weimar, 1897. 

Jargy (S.) la poesie populaire traditionnelle chantee au Proche-Orient, 
Paris, La Haye, 1970. 

Levi-Provencal: Islam d,Occident. Paris,1948. 

Menendez Pidal: Poesia arabey poesia evropa-Madrid, 1941. 

NyklI (A.R.): Hispano-Arabic Poetry. Baltimore. 1946. 

Pellat (Ch.): Langues et Literature arabes, Paris 1952. 

Peres (H.) La poesie andalouse en arabe classique au xle. Siecle. Paris 
1993: 

La poesie arabe d,Andalousie et ses relations 

Possibles avec la poesie des Troubadours. Le Cahiers du sud, 1974. 
Stern (S.N.) Hispano-Arabic strophic Poetry, Oxford 1974. 

Les Vers Finaux (Kharjas) en espanol dan les Muwassaha arabes et 
hebreux, Oxford, 1964. 


Les chansons mozarabes, Palerme 1953. 
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الفسم الأول 

(x)‏ للمزيد من التوسع في هذه النقطة يرجع إلى کتاب وnةãll DAs Muwassah: Hartmann‏ (موشح) 
في داثرة المعارف الإسلامية (بقلم بن شنب( والفصلJ‏ |ÎJوJ Stern: Hispano-Arabic li jn‏ 
pdêtıy‏ ءنطمهءSt‏ و «مصادر الدراسة الأدبية» لداغر ص 239- 244ء ومقالنا عن ابن سناء الملك 
وكتابه دار الطراز في «الثقافة» القاهرية أغسطس ۱978 . 

)١(‏ هذا الكتاب واحد من آهم مصادر الأدب الأندلسي» وانظر عنه فصلا جيدا في كتاب د. 
الطاهر مكي «دراسة في مصادر الأدب» ج 2 ص ا30- 365 ودراسة في مجلة كلية الآداب بغداد 
العدد ۱4 (۱970- 71) وفي كتاب د. الشكعة: «مناهج دراسة الأدب الزن ومقال لحازم عبد الله 
خضر في «أدب الرافدين» العدد 5 (۱974) ونشرنا في ملحق التراث بجريدة «المدينة» سلسلة من 
المقالات بعنوان «ابن بسام وكتابه الذخيرة» اعتبارا من 4 جمادى الآأخرى 396١ه.‏ 


(2) يتضمن كتاب «المطرب» (ومنه ثلاث طبعات: الأولى بتحقيق الابياري وحامد عبد المجيد 
وآحمد بدوي» والثانية بتحقيق د. السيد مصطق غازي» والثالثة بتحقيق د. مصطفى عوض 
الكريم) معلومات هامة عن عدد كبير من الوشاحين مثل الرمادي وابن الزقاق وابن اللبانة وابن 
بقى» ولكنه لا يذكر شيئًا من موشحاتهم» ولم يتضمن إلا موشحين لأبي بكر بن زهر (شيخ ابن 
دحية). 


(3) نشر د. عبد العزيز الاهواني فصلة من هذا الكتاب» طبعت ضمن أعمال «مهرجان ابن 
خلدون» المنعقد بالقاهرة ۱962 من 473- 487. 


(4) كانت من هذا الکكتاب مخطوطة وحيدة في حوزة المستشرق الفرنسي جورج کولانء اعتمد 


(5) اعتمد المقري في «النفح» غل «مدد الجيش» في آكثر من موضع؛ ويذکر د. الجراري في 
«موشحات مغربية» ص |24 آن بالمكتبة الناصرية بسلا آوراقا يظن انها من «مدد الجيش». 


)6( هناك آعمال آخری متفرقة تجدها مذكورة في قائمة مصادر ومراجع کتاب المذكورة آنها ص 
7 وما بعدها ومن أهم هذه الأعمال كتاب لمحمد بن زاكور د. عباس الجراري «موشحات مغربية» 
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ص 235- 250 وفي كتاب شترن «الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض»مخطوطة 
بالرباط-ومجموعات عديدة تتضمن موشحات وآزجالا مما کان (وربما لا یزال) یتغنی به» ومن 
أشهر هذه المجموعات مجموعة الحايك (انظر عنها كتاب شترن الذي ذكرناه ص 69) ومجموعة 
أخرى ليافيل» طبعت بعنوان «مجمع الأغاني والألحان من كلام الأندلس» وانظر كذلك مجموعة 
«الأغاني التونسية» للرزقي» ومجموعة «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران. 


)7( ذکر الصفدى فی «الوافی بالوفيات» > 4 ص 278 ان لابن الوكيل «دیوان موشحات» وجاءت 
العبارة نفسها في «المنهل الصافي» يڻ تغفری بردی-مخطوطة باریس ج 5 ورفة ۱90 بينما يورد 
حاجى خليفة فى كشف الظنون أن لابن الوكيل كتابا عنوانه طراز الدار. 


)8( يراجع ما نشرناه في ملحق التراث بجريدة المدينة المنورة تحت عنوان )9( النواجي وكتابة 
عقود اللآَلنٌ فى الموشحات والأزجال «بالعددین رقم 9 , 3956 (1397| ھ) 


(6 تتضمن هذه المجموعة اكثر من ستيڻ نصا معظمها من الموشحات وفيها كثر من الموشحات 
المشرقية مما جعلنا نرجح أن جامعها مشرقي» أما شتيرن في دراسته التي ذكرناها قبلا (ص 69) 
فذكرها ضمن ما كتب عن الموشحات في شمال إفريقية. 


(10) هناك مصادر أخرى يمكن الرجوع إليهاء منها-على سبيل المثال-مخطوطة بعنوان «الكواكب 
السبع السيارة» (محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق ولدينا منها ميكروفيلم) تتضمن موشحان 
لابن سهل: وابن الخطيب.. الخ وانظر كذلك المجموعة التي نشرها بطرس كرامة بعنوان:«الدراري 
السبع» أي الموشحات الأندلسية» وتتكنْ في مجموعها على المخطوطة المذكورة. 


(1) ديوان ابن المعتز (ط. بيروت ۱931)ء وفي كل من «العذارى المائسات» ص 5 «وروض الأدب» 
للحجازي (واعتمدنا هنا على ما ذكره د . الكريم في «فن التوشيح»» ص 96 ويرجع إلى مخطوطة 
المتحف البريطاني) وفي هذين المرجعين يجيء النص مذبذب النسبة بين كل من ابن زهر (الأندلسي) 
وابن المعتز. ويراجع في ذلك المقال طه الراوي: «وهم شائع: موشحة ابن زهرلا موشحة ابن المعتز 
«فى مجلة الرسالة» (۱942) ص 464 وکتاب بطرس البستانی «آدباء العرب فی الآندلیس وعصر 
الانبعاث» ط 6 ص 65 ودراستنا عن نشأة فن التوشيح بالمشرق «مجلة كلية الشريعة جامعة الملك 
عبد العزيز ص 325 وما بعدها وكتاب د . عباس الجراري «موشحات مغربية» ص 43 وما بعدها. 


(2) «نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي» ط القاهرة 924| ص 227. 


(3) ص 73ء وابن سناء الملك لم ينسب الموشحة لقائل بعينهء ولكنه ذكرها ضمن ما اختار من 
موشحات آهل الأندلس. 


(4) ج | ص 267 (قسم الأندلس). 
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(5) ج 7 ص 22 (ط. سنة ۱923). 
(6) ج 40 ص 40. 
(7) مخطوطة الاسكوربالء ورقة 5 ظ (ولدينا مصورة منها). 
(8) ص 204 وما بعدها (ط. الابياري وزملاته). 
(9) ط بیروت ۱974 ص 302. 
(10) «نفح الطيب» ج 4 ص 225. 


)11( «دار الطراز» ص 23 وانظر ابن سعید فى «المقتطف» ص 477 ومقدمة ابن خلدون 0 (ط. 
کارمیر) والمطرب 4 (ط . الابياري) والمقري: آزهار 2/123 والمحبى في «خلاصة» 1/108 ...الخ. 


۱١8 کن‎ 12( 


(05 لكات من تاليف أخب الشغفن بالوسقى والغناء واسمة خمد الدرويشن: زاظلعتا عن 
E RE j a A LE E e a‏ 
عنوان «العقيدة الدرويشية» وهو آفضل من «القصيدة الدرويشية» لأنه ليس قصيدة بل مجموعة 
من الملحوظات (في ٠48‏ صفحة) كتبت بلغة ركيكة للغاية. والنص المشار إليه يجيء في ص 26. 


(14) ص 387 


)1( في «لسان العرب» مادة «وشح: «الوشاح: کله حلي النساءء کرسان من لۇلۇ وجوهر منظومان 
مخالف بينماء معطوف أحدهما على الآخر» ولعلهم استلوا المعنى من الموشحة من الظباء والشاة 
والطير التي لها طرتان من جانبيهاء. 


(2) أطلقت كلمة التوشيح عند البلاغيين على طائفة من الدلالات المختلفةء منها أن يكون «مبداً 
الكلام ينبن عن مقطعه وأوله يخبر بآخره» وصدره يشهد عجزه «انظر العسكري في «الصناعتين» 
2 (ط. 1952) وابن بي الإصبع «بديع القرآن» ص 90 (تحقيق د . حفني شرف) وابن حجة في 
الخزانة 1/27 (ط. بولاق) وقد يعني التوشيح «أن تريد الشيء فتمبر عنه عبارة حسنةء وان كانت 
أطول منه» انظر أسامة بن منقذ: «البديع في نقد الشعر» تحقيق: د. أحمد بدوي وحامد عبدا 
لمجيد (القاهرة 1960) ص 89. 


1:1/2 )3( 
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(4) المقدمة ط. كاترمير ا3/39 وهو يتكىُ هنا على ابن سعيد في «المقتطف» ص 477 ويتردد اسم 
«مقدم بن معافر الفريري» على هذا النحو المغلوط في مراجع عدة» وصواب الاسم: «مقدم بن 
معافي القبري» نسبة إلى قرية قبرة بالأندلس. 

وللمزيد من التفصيلات انظر د. الركابي «في الأدب الأندلسي» ط 4 (1975) ص 287. 


)5( «فوات الوفيات» ط. هجي الدين )1951( جا ص 425« وانظر «الفوات» (ط. احسان عباس) ج 
2 ص ۱49 (بیروت 1974( وفيها: «فأحدث» ولا معنی لھها. 


)6( «توشیع التوشيح» ص 20 . 
(7) انظر الحديث عن الخرجات. 


(1) هذا النص من آجمل ما وصل إلينا من موشحات آهل الأندلس» ويرد في آكثر من مصدرء 
منها-على سبيل المثال: دار الطراز ص 43 (وهو أول الموشحات المذكورة في الكتاب» وجعله مثالا 
للموشح التام» آي الذي يتضمن القفل الأول أو المطلع) كما يجيء في «جيش التوشيح» ص 16 و 
«المغرب» 2/453. 

وقي «المقتطف» ص 478: «سمعت غير واحد من أشياخ هذا الشأن (شأن الموشحات) بالأندلس 
يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس باشبيلية فكان كل واحد منهم قد صنع 
موشحة وتأنق فيهاء فقدموا الأعمى للانشادء فلما افتتح موشحتةه المشهورة بقوله: 

ضاحك عن جمان سافرعن بدر 

ضاق عنه الزمان وحواه صدري 

خرق ابن بقى موشحته وتبعه الباقون. والخبر في مقدمة ابن خلدون 3/392 (ط. كاترمير) 


(2) لم نشا أن نحيل هنا على صفحات مقدمة «دار الطراز» في كل موضع ذكرناها فيه حتى لا 
نزحم الهوامش بغير فائدة. 


(3) لم يقدم ابن سناء أمثلة من الموشحات التي يحتوي فيها القفل على أكثر من ثمانية أجزاء وان 
كان قد آلف هو موشحة في مدح القاضي الفاضل يتركب فيها القفل من عشرة أجزاء. انظر دار 
الطراز ص ١١8‏ . 


(4) لا ينسب ابن سناء الملك الموشحات المغربية لأصحابها. وهذا النص يجيء في كل من «الوافي 
بالوفيات» 4/40 و «عيون الأنباء» ص 26ء (تحقيق د. نزار رضا) منسوبا لابن زهر. وانظر في أمر 
نسبة النصوص الواردة في «دار الطراز» لأصحابها بحث د. شوقي ضيف في «الثقافة» (يناير- 
فبراير 1950) ودراسة ايميليو جارثيا جومث فى «الأندلس» المجلد ۱7 (۱962). 


جومث عن دار الطراز ود . «الاهواني» الزجل في الأندلس ص 8 (هامش). 
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)6( انظر عن مصطلحات التوشيح د. مصطفی عوض الكريم: «فن التوشيح» ص ۱7- 38 ومقال 
الدكتور عبد البصير حسين «رآي في ألقاب الموشحة ونشاة فن التوشيح» بمجلة كلية الشريعة 
بمكة المكرمة» العدد الأول (1393- 394|ھ) ص 285- 297 ودراستتا عن ابن سناء الملك وکتابه دار 
5 عباس الجراري: «موشحات مغربية» ص 19- ا3. 


(7) يذكر شترن في دراسته التي ذكرناها آنفا (ص 14) أن هناك عددا آخر من الملصطلحات مثل 
مصطلح «راس» الذي يجيء في دیوان ابن عريي (ص ۱94 من ط. بولاق): «وقال أيضا في نظم 
التوشيح وله رأس»-ص 212 ومواضع أخرى. كذلك يرد عند أبي عربي: «وقال أيضا في نظم 
التوشيح ذي المنقال» ص 84. 


(8) اتظر كن ا2 رما ضذها 
(9) ص 33 


(10) ص 298 وانظر د . أحمد هيكل ص 143 من «الأدب الأندلسي» ط 6 وعنده إن القسم الذي يقع 
بين القفلين يسمى غصناء وهذا ما يجيء كذلك في كتاب د. إحسان عباس: «تاريخ الأدب 
الأندلسي» ج 2 ط 2 ص 2353ء ويقول إن «اجتماع القفل والغصن التالي له يسمى دورا وبعضهم 


)1 1( مطلع الموشحة: آعجب الأشياء رعیی لذمام من آیی الرعيا وشاء حمامی ص 66 هی لابن 
بقى» كما نص ابن ستاء الملك نفسه ص ا31 (من المقدمة). وهناك عن الخرجات دراسات عديدة 
من آهمها: 

. Stern; Les vers finaux kharjas en espagnole, Oxford, 1964- (Stern: Les)hanson Mozarabes- 

Levi Provencal: Quelques du dechiffrement des harjas Mosarabes- 

„1945, ARABICA 

وأهم ما بالعربية حول الموضوع: 

د. الآھوانی: الزجل فی الآندلیس ص 6- ا5 


(12) لم نجد تفسيرا مقنعا لكلمة «نفطيا» وقد ترجمها شترن وغيره بمعنى النفط أو البترولء 
ويراودنا الظن بأن المقصود بها: «نفطة» مدينة بالمغرب الأقصى من أعمال الذاب الكبيرء وذكر 
ياقوت في «معجم البلدان» ط. بيروت 1957 ج 5 ص 296 أن «أهلها شراة اباضيةء ووهبية متمردون» 
وهذا يناسب ما جاء من أن الشرط في ألفاظ الخرجة أن تكون «من ألفاظ العامة ولغات 


الداصة». 


(13) من آمثلة ذلك مما جاء فى «دار الطراز:< 


الموشحات الاندلسيه 


موشح ص 45: فزت بالأماني ما جاد بإحسان صاحب المدينة أعلى الله تمكينه. 
ص 56: بني عباد بكم نحن في أعياد : وفي آعراس: لا عدمتو للناس. 

ص 64: آما ترى آحمد في مجده العالي: لا يلحق. 

أطلعه الغرب 

فأرنا مله 

يا مشرق. 

ص 67: إنما يحيى سليل الكرام واحد الدنيا ومعنى الأنام. 

ص 69: قل هل علم أو هل عهد أو كان كالمعتصم والمعتضد ملكان. 


(14) ديوان ابن المعتز ط. القاهرة 871| ص ١١١‏ 


(15) من الكتاب عدة مخطوطات بدار الكتب والأزهر وباريس والاسكوريال. ولدينا من هذه 
المخطوطة نسخة نقلتها د. سعيدة رمضان عن مخطوطة دار الكتب وقابلتها عل كل من نسختى 
الأزهر وباريس وعنها ننقل هنا. 


(16) من الجلي آن الأمر التبس هنا على ابن سناء الملك» فالخرجات «الأعجمية» لم تكن بربرية بل 
كانت بلغة الرومانت. 


)17( يعنى هنا موشحته: «فى خديك من صیراللاذ» وترد فی «فقصوص الفصول» كاملة وآلحقها 
محقق «دار الطراز» بالکتاب انظر ص 5 وفی «توشیع التوشيح» للصفدى موشحة ثانية لابن 


(۱8) انظر Stern: Hispano-Arabic Strophic Poetry : Laie‏ والقسم الرابع منه «دراسات عن ابن 
قزمان» يتضمن تفصيلا عن أعمال الشعراء اليهود الأسبان التى كتب محاكاة للموشحات والأزجال 
العربية. 


وفى مجلة «الشعر» القاهرية بحث بعنوان «الموشحات العبرية» د. محمد بحر عبد المجيد (ینایر 
7 ). 


(19) د. عبد العزيز الأهواني «الزجل في الأندلس» ص 48 والنص (مع اختلاف يسير) في كتاب د . 
إحسان عباس: «تاريخ الأدب الأندلسي» 2/239 مع نصوص خرجات أخرى. استقاها مما نشر 
جومث فى مجلة «الأندلس» العدد 9| (1954) ص 375. 

(20) تاريخ الفكر الأندلسي ص ۱54 نقلا عن «دفن التوشيح» ص ٠0١8‏ 


(21). 338- 303. La Lirica hispamo-arab. AL-ANDALUS. Vol.) 1956(pp— 


(1) نشير هنا إلى ما يقوله د. إبراهيم أنيس في «موسيقى الشعر» ص 221:«أما وزان الموشحات 


الهوامش 


فمنها ما نظم على الأبحر القديمةء كالرمل في غالب الأحيانء والرجز والمديدء والخفيف» والهزج» 
والسريع» والمتقارب» والبسيط» بل يظهر أن الموشحات قد نظمت آول ما نظمت على الأبحر 
القديمةء ثم تطورت آوزانها فیا بعل ..» والی ما يقوله د. عید الله الطيب في «المرشد» 3 :اذا 
تتبعت تاريخ الموشحات وجدتها بدآت بطراز من بحر الرمل وبنوع من التسميط رشيق» كما في 
منظومة ابن الخطيب: جادك الغيث» ومنظومة ابن المعتز «آيها الساقي» ثم جعلت آنواع الموشحات 
تكثر وخارفها تزید .» 

وغنى عن الذكر آن مثل هذه الآراء لا تتكىْ كل مصادر يعول عليهاء وقد بنيت استنادا إلى استنتاج 
قائم کل آن موشحات «جادك الغيث» و «أيها الساقي» ومعارضتهما من بحر الرمل. 


(2) «الذخيرة» القسم الأول المجلد الثاني صا 


(3) آبو الحسن الشثشري الصوفي الأندلسي الزجال وأآثره في العالم الإسلامي في «مجلة المعهد 
اللصري للدراسات الإسلامية» العدد ١‏ (السنة الأولى ۱953) ص 29| وما بعدها. 


.)۱960 الفن ومذاهبه 451 (ط 4 القاهرة‎ )١( 


(2) ص 286 
(1) ص 306 
(2) ص 49 
الخسم الثاضى 


)1( فوات» ص 3 والنص نفسه في «الوافي بالوفيات» للصفدي 9 منسوب محمد اين عبادة 


(2) النص في «جیش التوشيح» ص 0 ويرد في کل من «توشیع التوشيح» وفي المغفرب 1/278 
الخ... 


(3) ديوان الأعمى التطيلي ص ا26. 
(4) «دار الطراز» ص 49 ولم نستدل على اسم مؤلفها. 


(5) ديوان ابن سهل ص 85 وهذا الموشح من أجمل ما خلف آهل الأندلس من أعمال» وقد آلف 


الموشحات الاندلسيه 


سهل (هل دری.) رقم 18031 و 18677 وآلفت غلی غراره موشحات كثيرة (آحصینا منها آكثر من 
خمسين موشحةء نعتزم-بإذن الله-نشر دراسة خاصة عنها) أشهرها موشحة لسان الدين بن 
الخطيب «جادك الغيث» التي فاقت موشحة ابن سهل في الذيوع وانظر كذلك مجموعتي «الدراري 
السيع» و «الکواکب السبع السيارة»من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق-وجميع النصوص 
الواردة فيما على نسق موشحة ابن سهل-وانظر آيضا مجموعة بطرس كرامة «الدراري السيع» 
وفي «إيضاح المكنون»ج 2 ص 3 ذکر لمجموعة تحمل اسم «السبع السيارة» جمعها الصفوري 
الشاعر الوشاح الدمشقي المتوفى ۱024 ه. 

(6) ترد في «جيش التوشيح» ص 20 وديوان الأعمى التطليلي ص 258. 

(7) ديوان الأعمى التطيلى ص 277. 

)1( دار الطراز ص 47 و «جیش التوشيح» ص 29. 

)2( «دار الطراز»صس 5 ويرد في «الوافي بالوفيات» ا4/4/ منسوبا این زهر. )3 ص 62 . 

(۱) جیش التوشیح ص 94 

)2( المغرب 2/103 

)3( ص ۱3 وفيها: «قد ضمینا». 

(4) جیش التوشيح ص 28 

(5) جیش التوشيح ص ا5 

(6) نقفسه ص ۱24 

(7) نقفسه ص ۱32 

(8) نقفسه ص ۱73 

(9) نقفسه ص 2۱3 


(۱0) فن التوشيح ص 33 


»49 «الزجل في الأندليس ص‎ )1١( 
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(2 3 مصطفی الشكعة» «الآدب الأندلسى-موضوعاته وفنونه» ( ص 428( 
(13) ص ۱93 


(۱) «جیش التوشيح» ص 123 منسوبة لأبي بكر الصيرفي. أما في «المقتطف» لابن سعيد ص 478- 
وعنه نقل ابن خلدون في المقدمة ج 3 ص 393 فيآتي الخبر التالي: «وكان في عصره (آي في عصر 
ابن بقى) من الوشاحين المطبوعين الأبيض وكان في عصرهم بو بكر بن باجة. صاحب التلاحين 
المشهورة ومن الكايات الؤرخة آنه ا ألقى عة قيتات ابن تغلويت موشجة فها: 


جرر الذيل آيما جر وصل السكر منك بالسكر 
طرب الممدوح. ولا ختمها بقوله» وطرق سمعه في التلحين: 
عقد الله راية النصر لأمير العلى أبي بكر 


صاح واطرباه» وشق ثيابه وقال: ما أحسن ما بدت به وما ختمت» وحلف بالأيمان المغلظة أن لا 
يمشي إلى داره إلا على الذهب» فخاف الحكيم سوء العاقبةء فاحتال بأن جعل ذهبا في نعله 
ومشی علیه. 

)2( انظر د. إحسان عباس «تاریخ الأدب الأندلسى» 1 2 ص 2۱8 


)3( «دار الطراز» ص 38 


(4) ص ۱31 والخرجة لا ترد هنا في صورتها الصحيحة التي تجيء في الموشح المكفر عنه (ص 89 
من دار الطراز) وترد الخرجة سليمة في «العاطل الحالي» ص 12. 


(5) «العاطل الحالي» ص 2| . 

(6) «المقتطف لابن سعيد ص 486 والنص نفسه في مقدمة ابن خلدون 409/3 ويرد فيه اسم 
الزجال محرفا «اليعتع» وانظر كذلك نفح الطيب (ط. محي الدين) ج 9 ص 220 وما بعدهاء وفيها 
أن اسم الزجال: البعبع. 

(7) آزهار الریاض 230/2 

)8( المرجع السابق 238/2 

(9) نفع الطبيب (ط. إحسان عباس) 42/١‏ 

)10( «نقفح الطبيب» (ط. إحسان عباس) 280/7 و«آزهار الرياض» 205/2 وفي «آزهار الرياض» 
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(۱۱) ص ا20 ط. بومباي (حجر). 


(12) الديوان الأكبر ص 202 وانظر تحليلا لموشحات ابن عربي في دراسة شترن المشار إليها سابقا 
ص |8- 9۱ 


(۱3) ديوان آبي الحسن الششتري ص 133 
(۱4) ديوان آبي الحسن الششتري ص 42| . 


(15) هناك موضوعات أخرى اقل قيمة لم نشا أن نشغل القارئ بهاء منها ما يسوقه المقرى في 
«نفح الطيب» و «أزهار الرياض» من موشحات لابن زمرك في التهاني-وهي فرع من فروع المديح 
على كل حال-لكن الشاعر يركز فيها على مناسبة اجتماعية تمس الممدوح أو بعض ذويه-وفي 
الطرد (أو رحلات الصيد) ووصف القصور... بل إن وشاحا مثل ابن حزمون (صاحب المرثية في 
بي الحملات» وقد ذكرناها عند الحديث عن الرثاء) كتب موشحات في الهجاء آوردها ابن سعيد 
في «المغرب» ومما هجا به القاضي القسطلي: 


لا تعرف الإشهاد ولا الذي يسطر ویرسم 

واکتفی محقق المغرت د شوقى ضيف بالإشارة لهذه الهجائيات وآسقط نصوصها 5 فيها من 
فحش وعرض للسوءات. 

القتسم الثالت 


(1) التقسيمات السياسية الرئيسية بالأندلس هي: 

- عصر الولاة: ويمتد من الفتح حتى استيلاء الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل 

على زمام الأمور سنة 38| ه (755 م). 

- العصر الأموي: ويمتد إلى سنة 422 ه. 

- عصر ملوك الطوائف: وفيه تفككت الدولة العربية في الأندلس على أثر الضعف الذي سرى في 
أمراء البيت الأموي ودام عصر ملوك الطوائف إلى سنة 493 ه (ا۱09م). 

- عصر المرابطين: ويبداً باستيلاء يوسف بن تاشفين الصنهاجي ملك المغرب الأقصىء» (والذي 
تسمى بأمير المسلمين) وينتمي لقبائل البربر الملثمينء وفي عهده أقيمت الخطبة لبني العباسء 
وامتدت هذه الدولة إلى سنة 541 ه (۱46| م). 

- عصر الموحدين: وبلغ ذروة قوته في عهد الخليفة عبد المؤّمن بن علي» ولكن دب فيها رويدا 
رويداء ولم تعد تسيطر في منتصف القرن السابع الهجري إلا على مدينة غرناطة (بالجنوب 
الغربي من بلاد الأندلس). 

- العصر الغرناطي: وممتد من فترة تأسيس ابن الأحمر لمملكة غرناطة إلى تاريخ استيلاء 
الأسبان على المدينة سنة 898 ه (492ام). 
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(1) أفضل ما هناك حول الموضوع ما كتبه د . الأهواني في «الزجل في الأندلس» ص2 وما بعدهاء 
وانظر كذلك د. إحسان عباس في «تاريخ الأدب الأندلسي» ج 2 ص 216 وما بعدهاء وبحت 


جامعة الرياض (۱970). 

. محمد بن محمد القبرى 

مقدم بن معافي القبرى 

ابن عبد ريه صاحب كتاب العقد 

e ن‎ © 

(3) «بغية الملتمس» ط. مجريط 884ام ص -١21‏ 122. 


)4( جا ص ۱09 (ط تانية) وانظر جذوة المقتبس ص 86 (ط. بن تاویت الطنجي القاهرة 52م( . 


)5( ط مصوره عن طبعة القاهرة 1947 (بعناية محي الدين عبد الحميد) ج 2 ص 30 وراجع في 
صحة الاسم: (آهو حمود آم محمود) د. الأهواني: «الزجل في الأندلس» ص 4 (هامش) . 


(6) انظر عن «قبرة:< «الروض المعطار» ص ۱49- ۱50 

(7) ص 477. 

(8) المقدمة 3/390 وما بعدها. 

(9) «نفح» (ط. محي الدين) 9/220 وما بعدها. 

(۱) «أزهار الرياض» ج 2 ص 208 وما بعدها. 

. |0١ ص‎ ٠966 «جذوة المقتبس» ط. القاهرة‎ )1١( 

(12) «فن التوشيح» ص ۱١3‏ . 

(13) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» (تحقيق د . نزار رضاء بيروت 1965) ص 489. 


)14( «يتيمة الدهر» (ط. محی الدين) چ 2 ص 5- ۱0 . وانظر «جذوة المقتبس» ط. القاهرة ۱966- 
ص 400» و «المغرب» ط 2 ج | ص ۱20- ۱21. 


(15) ص 487. 
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. 390/3 )16( 


(17) انظر د. الركابي: «في الأدب الأندلسي» ص 287 (هامش) وفيه أن المستشرق دي سلان في 
ترجمته الفرنسية لمقدمة ابن خلدون توهم أن الاسم المحرف (الفريري) نسبة إلى قرية فارسية 
توافق هذا الاسم» لكن دوزي صوّب الخطا في مقال نشر بالجريدة الأسيوية (سنة ۱869). 


(18) أشار د . الركابي (ص 288) إلى مقالة لجومث نشرها في (الأندلس) سنة ۱934 وظن فيها أن 
محمد بن محمود ومعافي القبري شخص واحد, ثم ذكر مقالة للدكتور الأهواني بالمجلة نفسها 
(۱948) ثبت فیھا-استتادا إلى مصادر موثوق بها-أنما شخصيتان مستقلتان. 


(19) ص 333. 


القسم الرايع 

- يوسف بن هارون الرمادي الكندي (آبو عمر) 

- عبادة بن ماء السماء (آبو بكر) 

- محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز (أبو عبد الله) 
- مكرم بن سعيد وابنا آبي الحسن (؟) 

- أم الكرم بنت المعتصم 


)1( «الذخيرة» قسم آول ج 2 ص2. وفي الأصل «شعراء عصرنا» وھذا-کما يسجل د . الأهواني في 
«الزجل في الأندلس» ص 4- هامش-«سهو من الناشرين» ففي الأصلين المخطوطين: (عصره)». 


(2) ج | ص 392 

(3) ص 346 وانظر في مصادر الرمادي ما آورده د. شوقي ضيف: «المغرب» هامش ص 392 من 
الجزء الأولء ود. أحمد هيكل: «الأدب الأندلسي» ص 287 وفيه فصل جيد عن الرمادي. وانظر 
«نفح الطيب» ط د . إحسان عباس ج 4 ص 35. 

(4)ص 287ء وأحال على «الصلة» ترجمة رقم 1491 و«تاريخ الفكر الأندلسي» لبالنثيا ص 68. ويجد 
القارئ نماذج من شعره في المصادر التي مرت» وفيما ذکره کل من د . ضیف ود . هیکل ود . إحسان 


عیاس وانظر كذلك «المرقص والمطرب» لابن سعيد. 


)5( «الذخيرة» القسم الأول ج 2 ص | والنص نفسه في الفوات 425/1 (ط. محيي الدين) ج 2 ص 
9 ط إحسان عباس . 


الهوامش 
)6( «الذخيرة» القسم الأول ج 2 ص 299 انظر «المغرب» 2/ 4والمراجع المذكورة به. و«الخريدة» 
ط. الدسوقي وعید العظيم-ج 2 ص 42 


(7) «مسالكف الأبصار»مخطوطة باريس 2327 الجزء 17 (ذكر الشعراء بالجانب الغربى) ورقة .|٠31‏ 
(8) «المقتطف» ص 477. 


)9( «فوات» (ط. إحسان عباس) 149/2 وانظر عنه «المقتبس» ص 346 (هامش» بقلم محقق 
الكتاب). 


(۱0) «نفح» (ط. إحسان عباس) 3/411. 
(11) ص 290 من نسخة صححها وحققها شير محمد زمان (لم تنشر بعد) 
(12) «المغرب» ص ۱36 ج 2 
(13) «المغرب» ص ۱137ء ج 2 


)14( «فوات»426/۱ (ط. مجیی الدين) وذکرها اين تغري بردی في «المنهل» مخطوطة باریس 


(15) ج3 ص ۱89- ۱90 
(16) ص ۱۱3 


مغربية» ص۱9 . 


(18) «تاريخ الأدب الاندلسي»ج2 ص 231 

(۱9) «دار الطراز» ص52 وانظر مقدمته (ص 27) 

(20) ابن سعيد «المقتطف» ص 477. 

(21) انظر عباس الجراري «موشحات مغربية» ص ۱9 والموشحة في «دار الطراز» ص 65 


(22) «جیش التوشيح» ص 5 
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(23) «دار الطراز» ص 69 

(24) «الخريدة» تحقيق الدسوقي وعبد العظيم 44/2 

(25) ص 98 

(26) انظر على سبيل المثال ترجمة الأبيض (ج 2 ص 70 ص 670) وترجمة ابن عبد البر (ج 2 ص 
3 , 48) وترجمة ابن بي الخصال (ج 2 ص 465, 459) وترجمة المخزومي (154/2, 668) وترجمة 


ابن بقی (ج ۱30/2 , 667) 


(27) هناك أندلسي آخر يدعى ابن عبادة (توفى 532 ه) له كتب في الحديث» ولا علاقة له 
بالموشحات. 


(28) ج 2 ص 202ء وانظر «النفح» ط. محيي الدين ج 5 ص 302 

١‏ لسم ١‏ لخامس 

)1( انظر عنه «المغفرب» ا389/1 والمراجع المذكورة ولا ينبغي الخلط بينه وبين آبي یکر اڻ عمان 
المذكور ج 2 ص 229 من نفس المصدر 

)2( «توشيع التوشيح» ص 32. 


)3( انظر عنه د . شوقي ضيف «ابن زيدون» ومقدمة ديوانه بتحقيق على عيد العظيم؛ وفي كتاب 


ا الركابي «في الأدب الأندلسي» فصل طویل عله. 
)4( انظر دیوانهء نشر کامل کيلاني ص 192, 229 وكذلك haجlة (Arabic)‏ وفيها مقال بعنوان ««0ا 


Muwassah d‘Tbn 


) <«صuل‏ yھ7فبرایر‏ ۱978) ص17 -10 
)5( انظر عنه «المغفرب» 18/2 والمراجع المذكورة بالهامش . 


آخری تحت عنوان 


Four Famous muwassahs from Ibn busia,s anthology 
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(7) بالأصل وغنات الطيور على قطوب البان 
(8) كذا بالأصلء ولعلها: شمسى 
(9) هي في «توشيع التوشيح» منسوبة للحصري» 
(10) ذكر د. شوقي ضيف قائمة بمصادر ابن اللبانة بهامش «المغرب» 409/2 كما أورد محقق 
«جيش التوشيح» قائمة لا باس بها (ص 243) وانظر «الذخيرة» القسم الثالث ج | ص 50 وما 
بعدها (القاهرة 1975 بتحقيق د. لطفي عبد البديع. وظهر شعره مؤخراء مجموعا في ديوان % 


يضم موشحاته) بتحقيق د. محمد مجيد السعيد (البصرة 7( . 


514/2 تجيء كذلك في «فوات الوفيات»‎ )1١( 


(12) ص ۱33 
(۱3) مخطوطة الاسكوريال ورقة 8 


)14( انظر شترن ص 96 وقد نسیت في «العذاری المائسات» لجمال الدين اين نباته وقيل اين 
عزلا-كذا-وهناكف موشحة آخری آولها «شق النسيم أكمامه» جعلها الصفدى فى «الوافی بالوفيات» 
4 وابن شاكر في «الفوات» لابن اللبانة آما في جيش التوشيح ص 132 فتأتي منسوبة لابن 
الصيرضي. 


)14( انظر عن مراجعه: «المغفرب» هامش 376/2 والخريدة 33/2 (ط. الدسوقى وعبد العظيم) 
وفيها «این ليون»وهو خطاً من آخطاء التحقيق-و«جيش التوشيح» ص 262 


(15) الخرجة فى «جيش» ص ۱69: 
إياك يغرنك صرف رمال يا قد بدالي 


ولا معنى لها على هذه الصورة. 
)16( انظر عنه «الخريدة»ط. الدسوقیى وعید العظيم 647/2- 53و 655/2- 6وكذلك «المغرب» 
2 ومقدمة ديوانهء بتحقيق عفيفة ديراني وفي «مع شعراء الأندلس» لجومث فصل عن «ابن 


الزقاق شاعر الطبيعة». 


(17) اختافت المصادر حول اسمه. كما اختلفت حول سنة وفاتهء والمتفق عليه أنه توفى ما بين سنة 
8 وسنة 530 ه آما الخريدة فتذكر سنة 540 ه. 
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(18) ص 31 والنص ص ۱47 (والموشحة في ديوانه ص 396 وألحقتها المحققة بالديوان استنادا إلى 
التوشيع). 


. ٠0 مخطوطة الاسكوريال ورقة‎ )١9( 
«نفح»-ط. حا الحميد»369/5.‎ (20) 


)21( «نفح الطيب»-ط. إحسان عباس-452/3,ء وانظر كذلك ص 607 وما بعدها والمراجع المذكورة 
بالهامش. 


(22) «توشيع التوشيح» ص 32. 

(23) «التكملة» ط. مجريط622/2. 

(24) «نفح الطيب»-ط. إحسان عباس-50/4 

(25) شترن» المرجع المذكور آنفاء ص 99 

(26) انظر عنه «المغرب» 303/2 والمراجع المذكورة فيه. 


(27) راجع عنه «آبو الحسر الحصري القيرواني» لمحمد المرزقي وا > لجيلاني بن الحاج يحي 
(تونس ۱963) ويتضمن ملمحا عن حياته وكذلك رسائله وشعره. 


)28( «الخريدة» چ 2 ص 50- ط. الدسوقي وعبد العظيم. 
(29) ص ۱5۱ 
(30) ص 74 


)31( «نفح الطيب» ج 5 ص 40 (ط. محيي الدين» ج 493/3 إحسان عباس) ولا ينبغى الخلط بينه 
وبين محمد بن صالح بن نزار الذي ذكره ابن الآبار في «التكملة» 372/1 (ط. ۱956). 


(32) 147/2 
(33) انظر عن مراجعه: «المغرب» 5/2و «جیش التوشيح» ص 1- 233« وجعل كنيته «آبو 


العباس»» وهذه الكنية ترد آيضا في «الوافي بالوفيات» ج 7 ص ۱26ء وله ديوان حققه د. إحسان 
عباس. وبعض المراجع تخلط بينه وبين أبي بكر الأعمى المخزومي-وكان شديد الهجاء-وانظر عنه 
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المغرب 228/1- 231 (وآخبار مع نزهون الشاعرة الوشاحة) وفى «الذخيرة»تحقيق الدسوقى وعبد 
العظيم-۱54/2, و 668/2وممن خلط بين الأعمى التطيلي والمخزومي هذا د . الركابي في حواشي 
«دار الطراز» ص 149 وهلال ناجی فی حواشی «جیش التوشيح» ص 232 
(34) «المقتطف» ص 478 والخبر «المغرب» 456/2 مع اختلاف يسير. 
(35) هناك بعض موشحات تنسب تارة للتطيلى وتارة آخرى لابن بقى» مثل موشحة «ما الشوق إلا 
زناد» وتجىء في ديوان التطيلي (ص 289) آما «المغرب» فيجعلها لابن بقى (25/2) وكذلك موشحة 
«اعیا علی العود» (دیوان التطیلى ص 270) وهی فى «المقتطف» ص 478 منسوبة لابن بقی وانظر 


مقدمة «جيش التوشيح». 


)36( انظر عنه «المغرب» 2والمراجع عنه و «الخريدة»ط. الدسوقي وعيبد العظيم 160/2 
وجیش التوشيح ص 4- 240 (ملحوظات المحقق). 


(37) فى الذخيرة: فقتل بعد سنة ثلاثين وخمسمائة وفى «المطرب:< «مات بعد سنة خمس وعشرين 
وخمسمائة». 


(38) ص 46 


(39) ص 478 ولها بقية في مقدمة ابن خلدون» ونشر شترن نصها الكامل نقلا عن «عدة الجليس» 
فى «الآأندلس» المجلد 23 ص 339- 369. 


(40) ص 54 


)41( انظر عنه «المغرب» 417/2 و «الخريدة»-ط. الدسوقي وعيد العظيم-369/2,. وملحوظات 


محقق «جيش التوشيح» ص 266. 

(42) ج 2 ص 369 (ط. الدسوقي وزمیله). 

(43) في المطبوع: «كما بت عندك حتى تبيت عندي» ونظن أن الأصح ما ذكرنا. 
(44) انظر عنه «المغرب» ١١9/2‏ 

(45) «المقتطف» ص 478 


(46) ص ۱23 


293 


الموشحات الاندلسيه 


(47) «الخريدة» 283/2 (ط. الدسوقي وعبد العظيم). 

(48) انظر عنه «المغرب» 370/1 والمراجع المذكورة بالهامش» «وجيش التوشيح» ص 246 ومراجعه. 
(49) في «التكملة» (ط. القاهرة ۱956) جا /348: «يكني آبو بکر». 

(50) كذا في طبعة «جيش التوشيح» ولعلها «آشى نطلق» لا بمعنى الأسى. 


)51( انظر في ترجمته هوامش د. شوقي ضيف في «المغرب» 2/19 وهامش 2/130 من «الخريدة» 
٠‏ الدسوقي وعید العظيم وما آورده محقق «جیش التوشيح» ص 233 


)52( ص 279» ونقل عنه این سعید فی «المغرب». 

(53) يذكر ابن الآبار» ص 722 من «التكملة» أن وفاته سنة 545 ه. 

)54( «الخريدة» ج 2ص 131 

- ظهرت مجموعة من شعر ابن بقى في «المورد» 1978 (العدد الأول المجلد السابع)ء جمع وتحقي 
د. محمد مجيد السعيد. 

(55) المغرب 25/2 

)56( «دار الطراز» ص 66 . 

)57( «دار الطراز» ص 75. 


(58) «المقتطف» ص 8 ومقدمة اين خلدون392/3. وفی الخبر آن أبن زهر قال «ما حسدت 
وشاحا على قول إلا ابن بقی حين وقع له: آما تری آحمد في مجده العالي الخ. 


(59) «جيش التوشيح» ص 257 ويمكن أن يضاف إلى ذلك ما جاء في «توشيع التوشيح» ص ا31 من 
ذکر له بین کبار الوشاحین. 


(60) د. الأهواني: الزجل في الأندلس ص 28. 
(61) ترد في جيش: «تقول في حال الصغر لأنها في اشتياق» ولا معنى لهذا الكلام. 


)62( هناك فارق کبیر بین الخرجة كما أثبتناها وبين ما يرد في «جيش التوشيح». 
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)63( انظر عنه وعن مراجعه «المغفرب» 388/2 و«الخريدة»-ط. «الدسوقی وزمیله-484/2و«جیش 


التوشيح» ص 269. 

)64( «توشیع التوشيح» ص 31. 

(65) هذه الخرجة هي: 

آما تری آحمد في مجده العالي لا يلحق 


آطلعه الغرب فأآرنا مثله يا مشرق 


)66( ترجم له ابن سعيد فى «المغرب» وذكر محققه عددا من المصادر الهامة عنهء ووصفه بأنه 


أشعر أسرة ابن سعيد (ج 2 ص 64ء والموشحة ص ۱03). 

(67) ص 32. 

(68) الخريدة (القسم المصري) 284/1وتضم نماذج كثيرة من شعره. 

(69) «الأعلام» ط3 ج 6 ص ۱85 . 

(70) انظر عنه «المغرب» ۱00/١‏ وهناك العديد من الدراسات عنه يراجع بصددها كتاب د. 
الأهواني «الزجل في الأندلس»ومقالة لجورج كولان في «دائرة المعارق الإسلامية» الطبعة الجديدة 
وانظر نيکل في کتابه «<راه۴ 1ط۸۲۵-«همء# ص 266- 302 وفصل في كتاب شترن المذكور آنفا. 
وانظر جومث («2۳۵«@ 8 )٠٠۵١‏ في ثلاثة أجزاء. 

(71) «نفح» (ط. عبد الحميد)» ص 94. 

(72) «المغرب» ج 2 ص 214 وانظر المقتطف ص 485. 

(385/3)73 (طبعة إحسان عباس). 

(74) والحقها هينرباخ بنص «العاطل الحالي» انظر ص ۱85 وما بعدها. 

(75) ص 16 وانظر عن مدغليس «الزجل في الأندلس» ص ۱06 وما بعدها. 

(76) «المغرب» ج | ص 98 والنص في ج | ص 425. 

(77) انظر عنه نبذة مستوفاة في «جيش التوشيح» ص 252- 256 (كتبها هلال ناجي) وكذلك 


هامش «المغرب»8/2٠١.‏ 


295 


الموشحات الاندلسيه 


(78) ص ۱02 

(79) ص 478 

(80) ج 4 ص 299 ونقل عنه ابن شاكر في «الفوات» 5۱7/2 
(81) في المطبوع: «فاحملي». 

(82) ص 4١ء‏ وجعله-لأمر ما-: ابن القاسم. 

(83) ص 279 

(84) ص 273 ط بولاق 

(85) ص ۱4- ۱6. وراجع 

(86) «الزجل في الأندلسي» ص |١١4‏ . 


)87( «فن التوشيح» ص 137 وانظر عن ابن غرلة کتاب» «الزجل فی المغرب» للدکتور الجراري ص 
537 وما بعدها ومجموعة «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران جا ص 293 وج ص 268 


(88) «المغرب» 226/2 و «الخريدة» ط. دسوقي وعبد العظيم-669/2 
(89) «المغرب» ۱50/2 

(90) «الخريدة» ۱60/2 

(91) المرجع الذي ذكر له قبلاء ص ٠06‏ 

(92) الخريدة 213/1 

(93) المرجع السابقا/214. 

(94) شرحه ۱47/2 


(95) انظر عنه مقدمة ديوانه بتحقيق د. إحسان عباس وراجع ما كتبناه عنه في «الندوة» بتاريخ I1‏ 
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مجرم 9 هھ 


)96( انظر في آمر آسرة ابن شرف :«المغرب» 2 والمصادر التي ذكرها المحقق وكذلك «الخريدة» 
110/2 


(97) «المغرب» 232/2- 234. 


(98) «جیش التوشیح» ص 247. 
(99) ص 97. 


366/5 (100) 


(10۱) ص 53. 


(102) ص 526 . 


(103) «المغفرب» 42ومراجع التحقيق» و «جيش التوشيح» ص 259- |26 و«نفح الطيب» ج 5 ص 
5 (ط. محي الدين) وفيه: اين الجزار. 


۱04) «جیش التوشیح» ص ۱47 . 
)105( «توشیع التوشيح» ص ا 
(۱06) مما: بمعنى آمي. وفي المطبوع: حلال وحرام. 


(107) لا توجد عنه معلومات كافية وفي «جيش التوشيح» ص 277 نبذة عنه رجع فيها المحقق إلى 
«التكملة» 77/١‏ ترجمة رقم 5- والی «آخبار وتراجم أندلسية» المستلة من معجم السفر للسلفي- 
ص ۱6 . وشترن في 

(Hispamo-Arabic strophic Poetry 

(ءusiص‏ 4 ایشیر إلى ما ذکرہ ریبیرا في 


(de las cantigas ) 

ص 70 من أن لابن مالك زجلا في «المغرب» والذي نرجحه أن المقصود هنا الموشحة المذكورة في 
«المغرب»446/2: 
ماذا حملوا 

فؤاد الشجى 

يوم ودعوا 
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وفي رايات المبرزين «ص 77 أن اسمه: أبو بكر أحمد 

(۱08) انظر عنه «الأعلام» للزركلي ط 3 ج 7 ص 7. 

(109) «عدة الجليس» نقلا عن «الزجل في الأندلس» للدكتور الأهواني ص ٠١‏ 
)۱١0(‏ «المغرب» ۱21/2 

)١١(‏ «نفح الطيب»ط. عبد الحميد ج 6 ص ا3 

228/١ «المغرب»‎ )۱12( 


)١13(‏ انظر النص في «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران ج | ص ١١8‏ نقلا عن مجموعة 
الحايك. 


)114( انظر «المقتطف» ص 480 و «المغفرب» 390/2 و «نفح الطيب» (ط. إحسان عباس) ج 7 ص 8 
و «مقدمة» اين خلدون394/3. 


480 «المقتطف» ص‎ )۱١5( 


)116( في طبعة محي الذدين (ج 9 ص 222) وجعله د. إحسان عباس (ج 7 ص 9): الزويلي استنادا 
إلى «المقتطف». 


)١۱7(‏ «المقتطف» ص 482 ولعله «ابن يخلف الجزائریى» الذى ذکره الغبرينى فی «عنوان الدراية» 
ص 77 (ط. نویهض) . 


)118( فی «المقدمة» لان خلدون399)3: ابن خرز اليجاى. 


)١١9(‏ انظر عنه «المغرب» 210/2 و«نقح الطيب» ط. إحسان عباس» ج 7 ص 8 وبهامشه ذكر 
لأوجه الخلاف في اسمه الذي يجن أحيانا: إبراهيم. وانظر كذلك: شترن: ص ۱09 . 


(۱20) «المقتطف» ص 480. 
(ا12) المغرب 213/2 
(122) اليكي: نرجح آنه آبو بکر یحیی بن سهل الیکي» المشهور بالهجاء. انظر عنه «المغرب» 266/2 


ولم نجد له موشحات. 
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(123) «نفح الطيب» -476/١‏ ط. إحسان عباس-والخرجة فيها غير معربةء و 22/2- ط. محي 
الدين-وفيها تأتي الخرجة معربة. 
(124) «المغرب» ١١١/2‏ والنص ص ١22‏ . 
(۱25) ج | ص 282 
(۱26) «نفح» ط. إحسان عباس-204/4 
(۱27) «المقتطف» ص ا481 
(۱28) «المغرب» 383/1 والنص ص 387- 388 
(129) المرجع السابق 296/١‏ 
(130) المرجع السابق 4/2 وانظر عنه دراسة مطولة لا يميليوجارثيا جومث في «مع شراء 
الآأندلس» ١١5‏ وما بعدهاء ومقالة لنا بعنوان «سر القصيدة التى هزت غرناطة» فى «الندوة» 
جمادی الأولى ۱398 ه-. 
(131) «المغرب» 214/2 و «المقتطف» ص ا481 وانظر ما قلناه عن ابن نزار 
(۱32) «المعجب» ص 293. 
(۱33) «المغرب» ج262/2. 


(134) الملحوظ أن القافية جاءت هنا موحدة. وهذا يخالف ما نص عليه ابن سناء الملك في «دار 
الطراز». 


(135) راجع علنه: «المغرب»ج | ص ا27 والمصادر الف ذکرها المحقق بالهامش. وكذلك «جیش 
التوشيح» ص 272 و «نقفح الطيب» ط. د. إحسان عباس-247/2. 


الفسم الساد س 
(1)-«الغصون اليانعة» ص 42 


(2)-المرجع السابق» ص 47 
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(3)-المرجع السابق. ص ا9 

(4)-هناك شيء من اللاضطراب في اسمه وتاریخح وفاتهء ففي النفح 3- ط. محيي الدين-ذكر 
لعبد المنعم بن عمر الغساني الوادي آشي.» المتوفى سنة 603 ه ثم ذكر لمحمد بن عبد المنعم 
الغساني الجلياني (ج 3 ص ا39) المتوضى سنة 602 ه ونظن أن الترجمتين للجلياني. وانظر 
«الفصون اليانعة» ص 104- 108 (وبهامش ص 108 آن دیوانه مصور بالجامعة العربية). 

(5)-ص 630 


(6)-عنوان الدراية (ط. نويهض) ص 334 


(7)-الآأديب الرحالة الشهير انظر عله «المقفرب» 384/2 وهوامشهء و «نفح» الطيب «ط. إحسان 
عباس ج 2 ص ا38 و «الإعلام» للزرکلی 214/6 


(8)-«الإحاطة» 230/2 (ط. عنان) 
(10)-المرجع السابق ص 67 


)1 ا)«المغرب» 1 والمصادر المذكورة بالهامش. والموشحة ترد ص 281-280 والخرجة فى «المقتطف» 
ص |48« واسم الشاعر فيه: اين حیون 


(12)-المرجع السابق 305/1 وعنه بالهامش نبذة هامة. 
(13)-المرجع السابق 267/1 

(14)-«المغرب» 318:2 

(15)-«المغرب» 468/2 


(16)-«المقتطف» ص 481 

(17)«المغرب» 361/2 

(18)-انظر عنه «المغرب» 268/1 

(وخبر في130/2) و «نفح الطيب»ط . إحسان عباس» استنتج منه أن وفاة ابن الصابوني كانت سنة 
6 ھ. 
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(19)-«المقتطف» ص 481 

(20)-«المغرب» ص ۱20 

(21)-«المغرب» 286/2 

(22)-ص ۱08 

(23)-ص 482 

(24)-«المغرب» ج | ص 263 وآنظر المراجع التي ذكرها المحقق بالهامش» ومن بينها ابن الآبار قي 
«التكملة» والمقري في «النفح» فضلا عن «اختصار القدح المعلى» لابن سعيد. 

(25)-«المغرب» 263/1 وفيه آنه توفي قبل سنة ثمان وثلاثين وستمائة. ونص ابن آبي أصيبعة على 
أن وفاته كانت سنة 636 ه. 1 

(26)-انظر عنه «نفح الطيب» ط. عبد الحميد» 360/2 (61/2ط. إحسان عباس والمراجع) 
(27)-الاقتباس عن «نفح الطيب» 

(28)-ص 63 (ط. نویهض) . 

(29)-انظر عن ابن سهل «المغرب» ج |١‏ ص 269 والمصادر المذكورة بالهامش» وكذلك مقدمة ديوانه. 
وضعها د . إحسان عباس» ص 9- ا5. 

(30)-انظر عنه مقدمة «ديوان أبي الحسن الششتري شاعر الصوفية الكبير في الأندلس المغرب 
«الدكتور على سامي النشار. 

(31)-مخطوطة باريس» ورقة ا22. 

(32)-ص 672: «وقال موشحجا بطريق التصوف اقترح عليه ذلك معارضا موشجا لغيلان الغول 
الملصري». 

(33)-ابن آبى اصيبعة: «عيون الأآنباء فى طبقات الأطباء» تحقيق د . نزار رضا. بيروت 1965 ص 
533 

(34)-انظر عنه مقدمة كتاب «المغرب» بقلم د. شوقي شيف. 

(35)-«توشيح التوشيح»» ص 32ء وعده «من أهل الديار المصرية» على اعتبار انه أقام فيما فترة من 
الزمن. 

(36)-ط. إحسان عباس» 453/7 


القسم السايحع 
(1) الكتيبة الكامنة» ص ا81 والمراجع المذكورة بهامشهء وكذلك «نفح الطيب»ط. د. إحسان عباس 
ج 2 ص 535 وما بعدهاء والموشحتان في النفح ص 557, 556. 


(2)-انظر عن مراجعة «الإعلام» ۱71/١‏ ومقدمة ديوان ابن خاتمة بتحقيق د. محمد رضوان الداية 
(1972م) (وجاء في كتاب د . الاهواني: «الزجل في الأندلس» ص 217 إن الديوان أعدته للنشر 
المستشرفة الإسبانية صولداد جيبرت» وانه يطبع بالمعهد المصري بمدريد» (في سنة ۱957). 

(3) مقدمة الديوان. ص ۱0١‏ 

4) ذكر محقق الديوان» ص ۱7 إن القسم الرابع منه في الموشحات والأزجال لكن لم ترد فيه إلا 
الموشحات. 


الموشحات الاندلسيه 


(5) «موشحات مغربية» ص ۱32 

(6) نثير الجمان (أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن) ص 449 

(7) ج 2 ص 30 

(8) ص 228 

(9) ص 268 

(1) في كتابه المذكور قبلاء ص 363 ولعل التنقيب في المصادر الأخرى يعطي مزيدا من الضوء 
عن هذا الشاعر. 1 

)1١(‏ يأتي في مقدمة ما آلف عن لسان الدين بن الخطيب كتاب المقري «نفح الطيب من غصن 
الآندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب»وكتب عنه محمد بن أبي بكر التطواني 
كتابا من جزآين عنوانه «ابن الخطيب من خلال كتبه» وعبد العزيز بن عبد الله: «الفلسفة 
والأخلاق عند ابن الخطيب» وكتاب للأستاذ محمد عبد الله عنان «لسان الدين بن الخطيب: 
حياته وتراثه الفكري» القاهرة 1968 م. 

(12) كان الفروض آن يقال «ممن عارضوا موشحة ابن سهل» كل اعتبار آنها الأقدم لكن شهرة 
موشحة لسان الدين بن الخطيب-كما أوضحنا-طغت على الأصل» وهكذا نرى كثيرين ممن ساروا 
على هذا البناء يشيرون إلى موشحة ابن الخطيب لا ابن سهل. 

275/9 )13( 

.314/1 )14( 

(15) «نفح» 277/9 

(16) نفح-ط. محي الدين 293/9 ولا نعرف من صاحب «بنفسج الليل» لكن هناك على كل حال- 
موشحة لابن سهل لها نفس البناء هي 

«باكر إلى اللذة والاصطباح 

بشرب راح 

فما على آهل الھوی من جناح». 

(۱7) ج 9 ص 336 

(18) «نفح» ج 9 ص 216 

(۱9) «آزهار الرياض» 247/۱ 

(20) آنظرها فی دیوانه» ص 296 

(2۱) نقلا عن او ات مغربية» ص ۱06- ۱07 

(22) هم المصادر عن ابن زمرك: «نفح الطيب» ج ص 4- ۱27 ص ۱39- ٠4١‏ (ط محي الدين) و 
«أزهار الرياض» 263/1, 7/2- 206 واعتمد في ذلك على كتاب لابن الأحمر (ابن يوسف الثاني 
ملك غرناطة) يحمل عنوان «البغية والمدرك من كلام ابن زمرك»وهو مفقود-وللمستشرق بلاشير 
دراسة عنه نشرت فى حوليات جامعة الجزائر سنة ۱936 بعنوان: 

Ibn Zui ET son oeuvre 

وأفضل ما كتب عنه دراسة لايميليوجارثيا جومث ترجمها د . الطاهر مكي مع غيرها تحت عنوان 
«مع شعراء الأندلس والمتنبي» 

(23) «الإحاطة» 314-300/2 

(24) «الكتيبة الكامنة» ص 282. ط عنان 
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(25) انظر: جومث» المرجع السابق» ص 264- 265 

(26) انظر عنه «نفح الطيب» ط إحسان عباس 529/4- 548 و «أزهار الرياض» ج | ص 72- ۱02 
واعتبارا من ص 548. 

(27) انظر عنه «النفح» الطبعة السابقة ج 6 ص |0١١‏ 

(28) راجع النص في مجموعة «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران ج 2 ص 60 

(29) ص ۱8 

(30) انظر «النفح» ج 9 ص 293 وراجع ما ذكرناه عن لسان الدين بن 

الخطيب. 

جاء بعدها في «العذارى المائسات» مدح في الموشحة كتبه ابو عبد الله محمد الارزق (المتوفى سنة 
6 ٍه) وراجع عنه «الإعلام»۱81/7) منه إنها «موشحة حللت السحرء وسرت نواسمها بعنبر 
السحر. 

بعثت بها عذراء راثعة الحلا 

قضت آنها للمعلومات مرشحة 

توشحت اللفظ البديع وأقبلت 

فها هي تبدو للعيون موشحة! 

(31) انظر عنه «الأعلام» 277/7 والمراجع المذكورة فيه 

(32) «نفح» ط إحسان عباس ج 7 ص 33 

(33) ج | ص ۱145 

(34) نقلا عن «موشحات مغربية» ص ۱48 (2)-ج 9 ص 272 

(35) انظر عنه «الأعلام» 221/1 والمراجع المذكورة فيه 

(36) ص 2 

(37) مخطوطة الظاهرية 

(38) ج 4 ص 466 (وهو غير ابن خلوف (المسلمى) الذي ذكره ابن رشيق في «الأنموذج») 


القسم الخامن 

)١(‏ انظر عنه «الأعلام» 224/١1‏ والمراجع المذكورة فيه 

(2) «نفح»-ط عبد الحمید-280/9 

(3) المرجع السابقء 281/9 وجعلها له. الدراري في «موشحات مغربية» ص ۱53 للمسفيوري 
(4) «الدراري السبع» ص ١5‏ 

(5) انظر عنه د. الجرارى «موشحات مغربية»ص ۱54 والمراجع العديدة المذكورة فيه وانظر ما 
جاء في «الأعلام» ج 4 ص 52| 

(6) «نفح الطيب» ج 8 ص ۱68 (ط محي الدين) وفيه القشتالي. وهذا محض خطاً 

(7) المرجع السابق ج 9 ص 277 

(8) «موشحات مغربية» ص ۱54 

(9) «نفح الطيب» ج 9 ص 278 


الموشحات الاندلسيه 


(۱0) ص 5 

0 التض الخافس (مخطوطة الظاهريق: 

(12) ج 4 ص 398 وانظر عنه دراسة لنا في «المدينة المنورة»ملحق التراثبعنوان «مع العقاد 
شاعر مكة وموشحته اليتيمة» ربيع الثاني ۱396 ه 

(13) آنظر «موشحات مغربية» ص ۱26 

(14) المرجع السابق ص 27| 

(15) أنظر عنه-مقدمة «المنتخب من شعر ابن زاكور» و«الأعلام» 230/7 

(16) للموشحات المغربية ص ۱65 وما بعدها 

(۱7) موشحات مغربية ص 209 

(۱8) ذکرها المقري في «نفح» 20/3 (ط محي الدين) «لا آدري هل هو لابن زهرآم لا» وانظر 
ياقوت: «إرشاد» 23/7 

(19) يرد النص في «الدر المكنون» (مخطوطة باريس) ورقة 49 

(20) «موشحات مغربية» ص ۱82 

(21) «الأغانى التونسية» ص 324 

(22) المرجع السابق ص 320 

(23) شرحة ص 325 

(24) في النص: أحور أحم 

(25) الأغانى التونسية ص اا3 

)26( الرخع الشنابق صن 313 

(27) نفسه ص ۱94 

(28) نفسه ص 220 

(29) ديوان صفي الدين الحلي ص ١52‏ 

(30) «الأغاني التونسية» ص 23 

(31) ترد كاملة في «الوافي بالوفيات»-مخطوطة بودليان-ج ١5‏ ورقة 87 وفي «الفوات» ط. محي 
الدين 474/١‏ 


القسم التاسع 

)١(‏ انظر عنه «الأعلام» 224/1 والمراجع المذكورة فيه 

(2) «نفح»-ط عبد الحمید-280/9 

(3) المرجع السابقء 281/9 وجعلها له. الدراري في «موشحات مغربية» ص ۱53 للمسفيوري 

(4) «الدراري السبع» ص ١5‏ 

(5) انظر عنه د. الجرارى «موشحات مغربية»ص ۱54 والمراجع العديدة المذكورة فيه وانظر ما 
جاء في «الأعلام» ج 4 ص ٠52‏ 

(6) «نفح الطيب» ج 8 ص ۱68 (ط محي الدين) وفيه القشتالي. وهذا محض خطأً 

(7) المرجع السابق ج 9 ص 277 
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(8) «موشحات مغربية» ص ۱54 

(9) «نفح الطيب» ج 9 ص 278 

(۱0) ص 5 

)1١(‏ النص الخامس (مخطوطة الظاهرية). 

(12) ج 4 ص 398, وانظر عنه دراسة لنا في «المدينة المنورة»ملحق التراثبعنوان «مع العقاد 
شاعر مكة وموشحته اليتيمة» ربيع الثاني ۱396 ه 

(13) أنظر «موشحات مغربية» ص ۱26 

(14) المرجع السابق ص 27| 

(15) أنظر عنه-مقدمة «المنتخب من شعر ابن زاكور» و«الأعلام» 230/7 

(16) للموشحات المغربية ص ۱65 وما بعدها 

(۱7) موشحات مغربية ص 209 

(۱8) ذکرها المقري في «نفح» 20/3 (ط محي الدين) «لا آدري هل هو لابن زهرآم لا» وانظر 
ياقوت: «إرشاد» 23/7 

(19) يرد النص في «الدر المكنون» (مخطوطة باريس) ورقة 49 

(20) «موشحات مغربية» ص ۱82 

(21) «الأغانى التونسية» ص 324 

(22) المرجع السابق ص 320 

(23) شرحة ص 325 

(24) في النص: حور أحم 

(25) الأغاني التونسية ص اا3 

(26) المرجع السابق ص 313 

(27) نفسه ص ۱94 

(28) نقفسه ص 220 

(29) ديوان صفي الدين الحلي ص ١52‏ 

(30) «الأغاني الا فة اهن 23 

(31) ترد كاملة في «الوافي بالوفيات»مخطوطة بودليان-ج ١5‏ ورقة 87 وفي «الفوات» ط. محي 
الدين 474/۱ 


القسم العاشر 

(1) نقح الطيب (ط إحسان عباس) 530/3 

وقد رجح د . الشكعة في «الأدب الأندلسي» ص 234 آنها «كانت غرناطية عاشت في القرن السابع 
لأنه-يعني المقري-ذكرها بين مجموعة من شعراء القرن السابع الغرناطيين ولأن غرناطة نفسها 
كانت مليئة باليهود المتجمعين فيها» وقي رآينا آن المقري لم يذكر قسمونة هذه بين مجموعة من 
شعراء القرن السابع الهجري» فقد ذكر قبلها حكاية عن ابن المرغوي الاشبيلي-من معاصري 
المعتمد بن عباد-وذكر شيتا عن شاعر يدعى نسيم الإسرائيلي» وهو ممن تحدث عنهم الحجارى 


الموشحات الاندلسيه 


في «المسهب» 
آما محمد المنتصر الريسوني في كتابه «الشعر النسوي في الأندلس»بيروت 978-ص ۱04 فيقول 
غن قشموثة: #يمكن لتا آن تجغلها ضمن شأغرات عضر الطراقت ذلك آن هذا العضر تميز 
بازدهار الموشحات» وشاعرتنا قسمونة كانت وشاحة ولا يتكىْ هذا الرآي على سند علمي واضح. 
(2) «توشيع التوشيح»ص ۱89 وآحال على «إعتاب الكتاب» ص 214- 215 

(3) «توشيع التوشيح» ص 2 ولعله ابن ملوك التنوخي تلميذ الحافظ السلفي انظر «معجم 
القن صن 70| 

(4) المرجع السابق ص 32 وقراً شترن الاسم من المخطوطة على الوجه التالي: تلك الغد 

(5) «معجم السفر» ص ۱70 والنص نفسه في أخبار وتراجم أندلسية ص 21 

(6) التضن السادين 

(7) ص ۱3 

(8) ج 7 ص 57 (ط إحسان عباس) 

(9) شرحه» ج 334/3 

(۱0) «المغرب» 282/1 

(11) ص 83 

(۱2) ج 5 ص 267 (ط إحسان عباس) 

(13) آنظرها في «الوافي بالوفيات» 280/4 

(14) ترد في «توشيع التوشيح»» ص 85 

(15) تجيء في «الوافي بالوفيات» 280/4 


مادج من الموشحات 
(*) التعليقات التي على النماذج والتي على النصوص من وضع صاحب هذا الكتاب. 


(*) ترد في «التوشيع» ص 113 و «الفوات» (ط إحسان عباس) 51/2امنسوبة لابن ماء السماء وفى 
«الوافي) 2منسوية ن القزاز 


(۱) توٹیع: جزت 

(2) التوشيع: ينجل 

)3( الوافي: يبرد . الفوات: تبرز. توقد 

(4) الوافي: وياسنى 

(5) الفوات: طرقى 

(6) الوافي: حبيك 

(7) الوافي: ندى 

- ترد في «الفوات» (ط إحسان عباس) ج 2 ص ۱52 ولم نجدها في آي مصدر آخر 

- دار الطراز. ص 71ء وشار إلى الخرجة ص 32ء ونسبها لعبادة. ٠‏ 

- ترد في «دار الطراز»ص 60 (ومقطع منها ص 29) وجاء قسم منها في «آزهار الرياض» 254/2 و 
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«نفح الطيب» 380/4 

- ترد في «التوشيع» ص 131| وفي «عقود اللآل» مخطوطة «الاسكوريالورقة 9 وفي «العذارى 
المائسات» وقال إنها لجمال الدين بن نباته وقيل لابن عزلا (ولعل الاسم الأخير تحريف لابن غرلة 
الذي كان ذكرناه من قبل وليست هذه الموشحة من جنس ما وصل إلينا من موشحاتهء أما ابن نباته 
فان ديوانه لا يتضمن هذه الموشحة ولا حتى معارضة لها). 


(۱) توشيع: قمري 
)2( توشیع: التنفيذ (3) التوشيع: لمحا 
(4) عقود: البدر 


- النص في «جيش التوشيح» ص 70 

)1( الخرجة فیه: «اما الفرار وليش دمار» وهي-ولا شك-مبتورة. ولا تتفق مع باقية الإقفال. وفي 
يا قرجوني ککرس بون 

امار الفرار ليش 

ولش دمار 

ولا تستقيم على هذه الصورة 

- ترد في «توشيع» ص 1 ونسبها لابي الحسن علي بن عبد الغني الحصري» وهي في «جيش» 
ص 74 ضمن موشحات اين ارفع راسهء ورجحنا إنها له. 

(۱) جیش: ولا دری الابطا (1) والارطی: شجر الأثل 

(2) توشیع: هجیراه 


(4) جیش: باسعاد 


(5) جیش: حيث قد إبطا (۵). 
- النص في «جیش التوشيح» ص ۱68 


(۱) في الأصل: يجوز حکما (2) في الأصل: اوطف 
(3) في الأصل: غرة الجمال 


)4( في الأصل صرف رمال يا قد بدالي 
ت یرد النص في «جيش التوشيح» ص 94. 


(1) كذا في المطبوع» ولعلها: حين 
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)2( صنعان: صنعاء 

ج ترد كاملة في «جیش التوشيح» ص 147 وهي في «عدة الجليس»دون ذکر قائلها-ونقل + 
الأهواني «الزجل في الأندلس» ص ۱8 المطلع والخرجة عن مقال غومث (الأندلس سنة ۱952) 
الخاصة بالخرجات الأعجمية في مجموعة ابن بشرى 


(۱) جیش: یسطو بأسد 
- الموشحة في جيش ص ۱06 وديوان الأعمى التطيلي ص ا26 والتوشيع ص ۱06 . 


(1) الديوان: مسفوح. 

(2) توشیع: علیل. 

(3) الديوان: ويا دموع قد أعانت. 

4) الديوان: أصادق. 

(5) جيش: حسنت.الديوان: حسنة. 

(6) الديوان: لبيك إلا الهو وقل للرقيب. جيش: لبيك لا آلوى. 
(7) الديوان والحس: مرنى. 


)8( في جیش: وسن الجفون. وفي الديوان يشير المحقق «إلى ن الأصل لم يكن واضحاًء ولعله: 
«فما بسر ما تصون الجفون». 


(9) في الديوان والجيش: كيف أسئْ. 
(10) الديوان والجيش: نومي غرار. 
(11) الجيش: بين جفوني عرار. 
(12) الوشيع: أهذي به. 

(13) الديوان والجيش: فاعجب. 


(14) الديوان: بحقي. 
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)15( الديوان والجیش: فكل. 


(16) كذا جاءت الخرجة في الديوان (وهي بالأعجمية آي بلغة الرومانت) وترد في التوشيع «مر 
الحبيب انفرم دموار.. كان دشتار .. تنفس آميت كسادمواتار» وفي الجيش «ما والحبيب دموصار.. 
فادر شنار.. بنفس آست كساد موعار» وآوردها د. إحسان عباس في «تاريخ الأدب الأندلسي» ج 
2 ص 241 نقلا عن مقالة عن الخرجات كان الأستاذ غومث قد نشرها في «الأندلس» سنة ۱954ء 
وفيه: موا الحبيب انفرم ذي موامر کن دشتر ننفیس اميب كسد نوليغر ومعناها «حبيبي مریيض 
بسبب الحب-وكيف لا يكون ذلك-آلا ترى أنه لن يرجع إلى آبدأً؟ 

- آنظرها في «ديوان الأعمى التطيلي» ص 253 وترد في «المغرب» 453/2 و «دار الطراز» ص 43 
(1) المغرب: غصن بان (6) الديوان: من محيا الجمر 

(2) المغرب: ذا فني (7) المغرب: بن جوى 

(3) المغرب: لاعبته (8) المغرب: كلما يذكر 

(4) المغرب: لي فيك (9) المغرب: رق 

(10) المغرب: ليس محيا (10) المغرب: إلى آن آيسا 

)1١(‏ دار: ليس عليك ساتدري وفي الديوان: ليس عليك ستدري 

(12) المغرب: سايطول 

(13) المغرب: وتجرب غيري 

- يرد النص في «جيش التوشيح» ص 54 (غير مقابل على آي مصدر آخر) 


(۱) آخذننا بقراءة نسخة حسن حسني عبد الوهاب 

(2)کذا في المطبوع ونشك في صحة القراءة ولعلها: «وأنا ارتع في غير قید» 

(3) بياض في الأصل. وملأناه بما يناسب المعنى 

- ترد الموشحة في توشيع التوشيح منسوبة لابن الزقاق (والحقتها محققة ديوان ابن الزقاق إلى 
الديوان استادا الى ذلك) كما تجن في «عقود اللآل» مخطوطة الاسكوريال ورقه 10 منسوية 
كذلكف ابن-الزقاق بینٽما نسبها صاحب «نفح الطيب» ج 5 ص 369 إلى بي بقی 

- النص في «جیش التوشيح» ص ۱75 


(1) في المطبوع: آجريت 


(2) في المطبوع: حتى 
- ترد في «جيش التوشيح» ص 13 ولم نجدها في غيره من المصادر 


(1) في المطبوع: قد ضمينا 
- النص في «دار الطراز» ص 67 وذكر الخرجة ص |3 ونسبها لابن بقی وترد الموشحة في نفح 
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الطيب 302/9 مسبوقا ب ومما يطربني من الموشحات قول بعضهم «وترد الخرجة في توشيع 
التوشيح» ص 75 في خاتمة موشحة للصفدي بناها على نسق موشحة ابن بقى 


(1) نفح: يوم الطلوع 
(2) نفح: حال 

(3) دار: من 

(4) دار: للسقم 
(5)دار: تطلبه 

)6( نفح: الحد 

(7) نفح: من لا 

(8) نفح: وقد مد 


- النص فى «المغرب» ۱03/2 


)1( المطبوع: دار 

- يرد في «جيش التوشيح» ص 05ء و «المغرب» 232/2 (وأهمل محقق الجيش-لأمر ما-أن يقابل بين 
النصين) 

() الجيش: الدرار 

(2) المغرب: على ورد (وذكر المحقق آنها في الأصل: على ود) 
(3) الجيش: من الفخر 

0) الجيش: يهتز 

* النص في «المغرب» 446/2ه «جيش التوشيح» ص 218 

(۱) جیش: بالدمع 

(2) جیش: فکم تهمل 

(3) جیش: إذ غض 

(4) المغرب: يجيل 

(5) المغرب: لمابت 

(6) جیش: ظبي يطلع (7) جیش: لنافر (8) جيش: الظفائر 
(9) كذا في النص. ولعلها ينآى 


(10) في المغرب: مع 
- ترد الموشحة في العديد من المصادر من بينها «المغفرب» 7/1و «دار الطراز» ص 73 (غیر 
منسوبة) و «معجم الآدباء» 219/18 و «المطرب»-غير كاملة-ص 200 و «الموافى» 4 و «توشیع 
التوشيح» ص ۱26 (وقابل محقق التوشيح النص على المصادر السابقة ومن ثم لم نر ضرورة لرصد 
کل الخلافات) کما ترد في: «عیون الآنباءسص 526 وفي «جیش» ص 

2 وديوان ابن المعتر (ط. القاهرة 1871)ء بعناية عزيز زند والنسبة لأبن المعتز غير صحيحة كما 
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بینا وتجىء كذلكف فی «العذاری المائسات» ص 5 وفي «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال-ورقة 6 
وسنذكر الفروق بين النسخ عند تحقيقنا للكتاب الأخير 
- ترد الموشحة کی «المغرب» 1/273 وفی «توشیع» ص 1 وفی «عیون الأنباء» ص 527 


المغرب: نجل. طبقات: كحل 

(2) المغرب: أوفى (3) المغرب: النصيح 

4) عيون: تشتقيك (5) المغرب: فاترك. عيون الأنباء: سام العيون 

(6) عيون: سحر وما ودعتني 

- النص في «الديوان الأكبر» ط. حجر (بومباي) ص 202 وغنى عن الذكر إن الموشحة على نسق 
قول ابن زهر«آيها الساقي إليك المشتكى» 

- النص في ديوانه (ط. إحسان عباس) ص 283,ء وقي «نفح الطيب» 271/9ء وعقود اللآل-مخطوطة 
الاسكوريال-ورقة 67. وهناك بعض اختلاف في ترتيب الأقفال والأبيات. 

)١(‏ نفح والديوان: اطلعت 

(2) الديوان: تسلك بي. عقود: غرر تسلكف 

(3) الديوان: ما لنفس وحدها 

(4) عقود : الحسن 

(5) الديوان: التذاذي 

(6) الدیوان: واذا آشکو بوجدي. عقود : کلما آشکو بوجد باسما 

(7) الديوان: والعارض 

(8) عقود: فهي (9) عقود : آقحوان (۱0) عقود: لا يطيق 

)١١(‏ عقود : الجمة اكحل الطرف (وينقض بعدها القفل والبيت التاليان) 

(۱2) الديوان: من إذا أملى عليه حرقتي طارحتني مقلتاه الدنفا 

(۱3) الدیوان: ترکت أجفانه (۱4) الدیوان: وآنا اشكره 

(15) عقود : ليس لي في الحب 

(۱6) الديوان: تقدت دمعي نار في ضرام تلتظي ... مايشا. عقود: منه للنار. 

)17( عقود: وهي منار (۱8) عقود: سد الغاب 

* من ديوان ابن خاتمة الأنصاري تحقيق د . محمد رضوان الداية (1972م) ص 62ء وعلق المحقق 
على النص بقوله إن: الموشح تام من ستة أقفال وخمسة آغصان وهو موشح غير شعري والخرجة 
عامية ولا نتفق معه في تعبير «أغصان» ولا في قوله: إن الخرجة بالعامية فهي خرجة فصيحة 
ونؤثر تسمية «الآبيات» بدلا من الأغصان لأنها هى التى عليها ابن سناء الملك. 

(1) الحوة: السمرة في الشفة (2) لعل المراد هنا: صغار الظباء ( التعقور: 

ولد الظبي (4) لاشك في آن التعبير سين ولعل لقافية الطاء أثرا في هذه الركاكة 

* يرد النص كاملا في «النفح الطيب»225/9 (ويأتي معظمه في «مقدمة» ابن خلدون399/3) وقي 
مصادر آخرى منها «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال- 

)١(‏ عقود: ومقدمه: فسنا الأزهار فيه 

(2) عقود ومقدمة: بأبهی 

(3) عقود ومقدمة: فيه الفرصا 
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(4) «مقدمة:< یأذنی فرس 


(6 شد هة مسك 

(6) عقود: خراب 

فدھ ومذ 

(8) عقود: وفؤادي 

(9) مقدمة: لاعج من 

(10) مقدمة: الا الدماء عقود: إلا دما كبقايا 

(۱۱) عقود: من ذکر 

(۱2) ينتهي هنا النص في المقدمة 

(13) عقود: فتح 

(۱4) عقود : نھب 

(۱5) عقود: حلا 

* النص في «نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» لابن الخطيب» تحقيق د . أحمد مختار العباديء 
صن 6 رزب الكتاب موشحة آخرى لابن الخطيب» مطلعها: 

قد قامت الحجة 

فليعذر العاذر 

فالعذل لا يجدي 

شیئًاً سوی الكرب 

وشقوة الخاطر 

وشدة الوجد 

(ص 167) وصدرهما ابن الخطيب بقوله: 

«ونظمت في هذه الأيام (ورجح المحقق في المقدمة.» ص 4 أن الكتاب لم يلف في الفترة ما بين 
سنة 773- 776 أي الفترة الأخيرة من حياة ابن الخطيب التي قضاها في منفاه الاختياري بالمغرب 
الأقصى بل أكد أن الكتاب لف خلال المدة التي كان فيها ابن الخطيب برفقة السلطان محمد 
الخامس الغني بالله عندما خلع وأقام بالعدوة. أي من سنة 760 إلى سنة 763) موشحتين استطردت 
فيهما إلى مدح السلطانء تنويعاً في الوسائلء وسبراً للقريحة». 

)١(‏ مدينة بالمغرب الأقصى على المحيط. وآقام بها ابن الخطيب فترة في خلال مدة عزل السلطانء 
الغنى بالله. 

* النص في «نفح الطيب 04/10ايتصدرها<: وقال أيضا من الموشحات الرائقة. في مثل هذه 
السابقة (إشارة لموشحة: «بالله يا قامة القضيب» في التشوق إلى غرناطة ومدح الغنى بالله) 
وأشار إلى محاسن» من وصف الرشاد . 

ويرد النص في «العذارى الماتسات» ص 34 يتصدرها: «وقال متشوقا إلى غرناطة ومادحا السلطان 
آیده الله بنصره» 

)١(‏ في النفح: «فجفنه كلما استهلا» في العذارى يبتسم 

(2) في النفح: كلما تطيف 

(3) في النفح: وقلبنا 
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4) في النفح: فيك مبنى 

(5) في العذارى تدعي دثارا 

(6) في النفح: ودرع الزهر... وزين النهر 

(7) في النفح: كبت على روضها (8) نفخ: فوقه 
(9) في النفح: شنيلها 

(۱0) نفح: بها تسیل 

)1١(‏ في النفح: به تصف 


* ترد في «العذارى الماتسات» ص ۱8 تسبقها جملة «قال.. على أثر قفوله من الحج عام 849» 
(1) في المطبوع: خصل 

(2) في المطبوع: بالمأمول 

وقد جاء في «نفح الطيب» ج 9 ص 293 مطلع موشحة للسان الدين بن الخطيب 

قد حرك الجلجل بازي الصباح 

والفجر لاح 

فيا غراب الليل حث الجناح 

وذكر أنه «معارض للموشح الشهير الذي أوله: 

بنفسج الليل تذكى وفاح 

بين البطاح 

کأنه يسقی بمسك وراح» 

ومن المعارضات الأخرى له قول ابن سهل الاشبيلي «باكر إلى اللذة والاصبطاح» وموشحة لابن 
نباته الملصري آولها «ماسح محمر دموعي وساح» وتردان في «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال- 
ورقة 5 وتجيء الأخيرة في «نفح الطيب». 


* يرد النص في «الدراري السبع: الموشحات الأندلسية» ص 5ء وعلى رأسه: «لابي العباس 
المنصور سلطان الأندلس»» كا يرد في «الكواكب السبعة السيارة»-مخطوطة الظاهرية-النص السابع 
يتصدره «لأبي العباس المنصور مولاي أحمد» سلطان الأندلس». 

والموشحة-كما هو واضح مما نسج على منوال موشحتي ابن سهل وابن الخطيب اللتين مرتا من 
قبل وموشحة المنصور السعدي نموذج لموشحات متأخري المغاربةء وقد سقناها-على علاتها- 
لتوضيح صنيع هؤلاء المتآخرين في حرصهم-وفي عدم حرصهم-على محاكاة صنيع القدامى. 


نصوص تعلق با مو شحات وتار يخها 

* النبذة عن عبادة بن ماء السماء ترد في القسم الأول من المجلد الثاني ص 2-1 وآما حديث ابن 
بسام عن ابن عبادة القزاز فيجىٌ في ص 299- 300 . 

وأورد ابن شاكر فى «الفوات» ج 2 ص 149 من ط. إحسان عباس-نبذة مختصرة لما جاء فى 
الذخيرة» وآما الصفدي في «التوشيع» ص 20 فانه لا ينقل عن «الذخيرة» إلا عبارة واحدة تقول: 
«وقال ابن بسام أول من صنع هذه الموشحات بأفقناء واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد ابن 
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محمود القبري الضريرء وقيل ابن عبد ربهء ثم نشا يوسف بن هارون الرمادي وأكثر منها» 

(1) زيادة (عن المطبوع) يقتضيها السياق. 

(2) في «الذخيرة:< ووضعوا. وآخذنا بما جاء في «الفوات» 

(3) في «الذخيرة:< محمد بن حمود: وفي كثير من مخطوطات «الذخيرة» وكذلك في «الفوات» 
و«التوشيع» ابن محمود» وهو الأقرب للصواب. وانظر «الزجل في الأندلس» هامش ص 4. 

(4) اختصرت العبارة فى «الفوات» فجاءت على النحو التالى: 

«.. ثم نشاً زس ن هارن الرمادي» ثم نشا عبادة هذا فأحدث التضفير وذلك آنه اعتمد 
مواضيع الوقف في المراكز». ولاحظ آن كلمة (التضمين)-جاءت في عدد من أصول كتاب «الذخيرة» 
كما يقول محققو الكتاب-في صورة تشبه «التصبير» وجعلوها «» آما د . إحسان عباس في تحقيقه 
ل «للفوات» فجملها «التضفير» والكلمة نفسها تجيء في ط. الشيخ محيى الدين من «الفوات:< 
«التصغير» 

(5) جاء في النسخة المطبوعة من «الذخيرة:< عصرنا. وعلق د . الأهواني على هذا في «الزجل في 
الأندلس» هامش ص 4 بقوله: «وهو سهو من الناشرين» ففي الأصلين المخطوطين: عصره. 

(6) كلمة (التغيير تبدو لنا غامضةء ولعلها نفس الكلمة التي وردت قبلا في صورة «التضمين» آو 
«التصبير» أو «التضفير».. الخ. 

(7) في المطبوع: «خارجة عن هذا التصنيف». 

#النص «دار الطراز في عمل الموشحات» تحقيق د . جودت الركابي» ص 25- 39 ولم تختصر منه 
إلا ما كان خارجا عن نظرية الموشح» مثل الصفحات الأخيرة. إذ آنها مما يتصل بموشحات ابن 
ستاء الملك نفسه. 

وقد حقق الكتاب استنادا إلى مخطوطتين في كل من دار الكتب بالقاهرة وليدنء وطبع في فترة 
لم تكن قد نشرت فيها أعمال هامة في مضمار الموشحات. وقد كان ظهور «دار الطراز» سنة ۱949 
عاملا من العوامل التي ساعدت على تقدم الدراسات المعنية بفن التوشيح. 

وهناك مخطوطات أخرى من «دار الطراز» سنتحدت عنها في غير هذا المجال. 

)١(‏ لعل هذه الموشحة أشهر ما خلف التطيلىء» وترد في العديد من المصادر مثل «دار الطراز» و 
«جيش التوشيح والمغرب» وعارض هذه الموشحة عدد كبير من وشاحي المغرب والمشرق. 

(2) آول موشحة للأعمى التطيلي» وترد بتمامها في «دار الطراز» و «جيش التوشيح» 

(3) في «دار الطراز» و «الوافي بالوفيات» 41/4و«عيون الأنباء» ص 526 

(4) یرد بتمامه في «الدار» ٠‏ 

(5) يرد بتمامه في «الدار وفي جيش التوشيح» منسوبا للأعمى التطيلى. 

(6) يرد بتمامه في «الدار» وينسب آحيانا لابن زهر. 

(7) يرد بتمامه في «الدار» ولا نعرف لمن هو. 

(8) ثارت هذه الجملة طائفة من المناقشات» على النحو الذي سبق أن سقناه عند الحديث عن 
التزنيم وعن ابن غرلة. 

والعجيب أن ابن سناء الملك لا يذكر مثالا عل هذا النوع لان موشحة «العروس» جاءت مزنمةء وكان 
يستطيع آن يمثل به بغيرهاء كما فعل الصفدي في «توشيع التوشيح» 

(9) مطلع موشحة لابن اللبانهء ترد في «دار الطراز» وفي «جيش التوشيح» 

(10) ترد هذه الموشحة في «دار الطراز» والإشارة في المقدمة ل «عبادة» تجعل النص ينسب تارة 
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لعبادة بن ماء سماءء وتارة آخرى لابن عبادة القزاز. 

)1١(‏ مطلع الموشحة رقم ۱١‏ في «دار الطراز» (آفردت بالحسن) ويرد في مجموعة ابن بشرى بدون 
ذكر اسم المؤلف. وينسب في بعض الأحايين لابن بقى 

(12) مطلع الموشحة رقم ١١‏ في «دار الطراز» أوله «كم ذا يؤرقني ذو حدق» وهي-كما ذكر ابن سعيد 
في «المغرب» 414/2- لابن اللبانة 

(13) مطلع الموشحة رقم ١2‏ في «دار الطراز» وآولها «كذا يقتاد» ويرد منها قسم في «المغرب» 2/ 
5 وهي في «جیش التوشیح:< کذا یعتاد 

(14) يرد بتمامه في «دار الطراز» ولا نعرف لمن هو. 

(15) ول الموشحة «بآبي آحوي رشيق» وهو الموشح الرابع عشر في «دار الطراز» 

(۱6) آول الموشحة «كم في قدود البان» ويرد بتمامه في «دار الطراز» ونسبه المقري في «النفح» و 
«أزهار» لابن عبادةء ونسبه ابن بشرى في «عدة الجليس» لعبادة المري. 

(17) ترد كاملة في «دار الطراز» ولا نعرف لمن هي. 

(18) من موشحة مطلعهاء «أعيا على العود» وتختلف المصادر في نسبها. وهي تجِىْ في «جيش 
التوشيح» على آنها للأعمى التطيلي» وجاءت خرجة الموشحة 

في «المقتطف» منسوبة لأبي بقى . 

(19) وردت هذه الموشحة بتمامها في «دار الطراز» وجعلها لسان الدين بن الخطيب في «جيش 
التوشيح» من موشحات ابن بقى» وجعلها ابن بشرى في «عدة الجليس» لعبادة الملقى. 

(20) أول الموشحة: أعجب الاشيا 

رعى الإمام. 

وترد في «دار الطراز» على أنها لابن بقى استنادا لهذه الإشارة في المقدمة. 

(21) آول الموشحة: «مالي شمول 

إلا شجون» 

وهي في «دار الطراز» و«عدة الجليس» منسوبة لابن بقى. 

(22) هذه هي القاعدة العامةء وشذت قلة قليلة فيما يتصل بهذا الشرط, أما متأخروا الموشحين 
فقلما اهتموا بذلك (انظرء على سبيل المثالء موشحات ابن زمرك). 

(23) انظر ما ذكرناه عن ابن عبادة القزاز. 

(24) ترد الموشحة في «دار الطراز» وآولها: «يطغى وجيبي». 

(25) أول الموشحة في «دار الطراز:< «رح للراح وباكر». 

(26) الموشحة في «دار الطراز» وفي مجموعة ابن بشرى بدون ذكر مؤلفها. 

(27) تحدتنا من قبل عن هذه الموشحة. وآمر نسبتها لابن المعتز. وانظر ما ذكرناه عن ابن زهر. 
(28) أول قصيدة ابن المعتز: عرف الدار فحياها وناحا بعد ما كان صحا واستراحا 

(29) أول الموشحة: «آتشكو وأنت تعلم حالي» 

وترد بكاملها في «دار الطراز». 

(30) في المرجع نفسه» ص 77ء وفي «جيش التوشيح». 

(31) الموشحة لابن بقىء وترد في «دار الطراز». 

(32) علق د . إحسان عباس في «تاريخ الأدب الأندلسي» ج 2 ص 225 على استعمال الأرغن في 
تلحبن الموشحات بقوله: «وأآنا أرى أن ابن سناء الملك قد يكون واهما أو مغالياء لأن الأرغن ليس 
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بالآلة السهلة التي يمكن اقتناؤهاء إذا تصورنا مدى شيوع الموشح في أوساط مختلفة مع الزمن. 
وإما آن يكون تنغيمها على الأرغن هو أوفق ضروب التلحين لا وهذا يمثل دورا تاليا لدور نشأتها 
اكتشف من بعد». 

ونحن مع وجهة النظر هذه لان ابن سناء الملك سيتحدث بعد قليل عن غناء الموشحة ذاكرا أن 
«المغني ببعض الآلات يحتاج إلى آن يغير شد الأوتار عند خروجه من القفل إلى البيت» وعند 
خروجه من البيت إلى الأقفل» وهذا التغيير ميسور بالنسبة لآلة مثل العود ولكنه عسير بالنسبة 
لآلة أكثر تعقيدا كالأرغن. 

(33) يرد النص بتمامه في «دار الطراز» وفي «جيش التوشيح» منسوبة للأعمى التطيلي» ويجئ 
كذلك في مجموعة ابن بشرى. 

(34) يجيء النص بتمامه في «دار الطراز» ويستدل من المقدمة آنه من موشحات الأعمى التطيلي. 
(35) النص لابن بقى بحسب ما جاء عند ابن بشرى. 

(36) انظر دار الطراز ص 83. 

(37) في «دار الطراز» ص 83 وهو آخر النصوص الأندلسية الواردة فيه. 

(38) انظر ما سقناه عن الموشحات الدينية والصوفية. وابن سناء الملك اكتفى بأن قدم في «دار 


المقتطف من از اهر الطرف 

الطراز» موشحة له من هذا النوع «المكفر» انظر ص ا13. 

* نشر هذا النص د. عبد العزيز الأهواني ضمن بحث بعنوان «ابن خلدون وتاريخ فني التوشيح 
والزجل» طبع في «أعمال مهرجان ابن خلدون المنعقد في القاهرة سنة 1962 ص 473- 487 اثبت 
فيه أن ما فى «المقدمة» من حديث عن الموشحات والأزجال نقله ابن خلدون «كله نقلاً حرفياً 
وأودعه فی مقدمته دون 

تصرف او تغییر» و یضیف: 

«حقاً إن في نص ابن خلدون بعض سطور تزيد على ما بين أيدينا من نسخة المقتطف» ولكن 
مراجعة هذه الزيادات اليسيرة يقطع بأن بعضها كان في صل المقتطف. آما البعض الآخر من 
هذه الزيادات فنرجح انه آيضاً كان في الكتاب ثم سقط في نسختناء لأنه يتفق مع سياق نص ابن 


سعيد»)». 


هذا ما يقرره د. الأهواني. وإذن فليس لابن خلدون في نهاية المطاف إلا التمهيد والتذييل على ما 
جاء في «المقتطف» ونحن لا نستبعد-مع ذلك-آن تكون بعض الزيادات من وضع ابن خلدون» مثل 
الفقرة التي جاءت من شعر التطيلي «كيف السبيل» وقطعة ابن الصابوني التي أولها «ما حال 
صب» وهذه الزيادات لا تمثل في حقيقتها شيا ذا بالء والنص الذي في المد مةن المو شات 
إنما هو نقل عن ابن سعيد. 

آما المقري فانه يسوق في كتابيه-نفح الطيب (ج 9 ص 220 من ط-محیى الدين» ج 7 ص 5 عن ط. 
إحسان عباس) و«أزهار الرياض» (ج 2 ص 208) مختصراً لما جاء في مقدمة ابن خلدونء ولا يزيد 
عليه إلا زيادة لا يعتد بهاء تتمثل في ذكر تتمة موشحة لسان الدين بن الخطيب «جادك الغيث» 
وکان ابن خلدون قد آورد معظمهاء ولكن آهمل جانباً منها . 

ونقابل هنا بين القطعة الخاصة بالتوشيح في «المقتطف» وفقاً للنص الذي نشره د. الأهواني-وبين 
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مقدمة ابن خلدون (ط. كاترمير) ج 3 ص 390 وما بعدهاء ونشير كذلك للنص حسب ما آورده 
المقري. 

(1) آبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحجاري (المتوفي سنة 562 ه)» صنف كتابه المسهب في سنة 
0 لعبد الله بن سعيد» صاحب قلعة بني شيك من أغمال غرذاطة: وا عب هذا اناب أا 
إعجاب» وعكف على تتقيحه»ء وكان أن تتابعت على الكتاب بعد ذلك جهود أربعة آخرين من آسرة 
ابن سعيد» آخرهم علي بن سعيد المغربي المتوفي سنة 685 ه. وهو الذي ضم جهود من سبقه 
ونسقها وآخرجها للناس تحت عنوان «المغرب في حلى المغرب». راجع مقدمة «المغرب» للدكتور 
شوقي ضيف ص |- 9. وكتاب «المغرب» لم يصل إلينا كاملاًء ولا تتضمن النسخة المطبوعة شيتاً 
من حديث الحجاري هذا عن الموشحات. 

(2) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» (المتوفي سنة 637 ه)ء له شروح على كثير من آمهات الكتب مثل 
«الكامل» للمبرد و «الأمالي» للقالي» وله كتاب في «آداب آهل بطليوس» انظر عنه «المغرب» 369/1 
وراجع «الأعلام» 60/1. 

(3) قدمنا نبذة عن ابن زهرء وعن غيره من الوشاحين المذكورين في النص» ولم نجد ضرورة 
لتکریر ما سقناه عنهم. 

وقد قدم ابن خلدون للنص الذي نقله بالآتي: 

«وآما آهل الأندلس. فلما كثر الشعر في قطرهم» وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التتميق فيه الغاية 
استحدث المتأخرون منهم فناً أسموه بالموشح ينظمونه أسماطاً أسماطاًء وأغصاناً أغصاناً يكثرون 
منها ومن أعاريضها المختافة: فيسمون المتعدد منها بيتاً واحداًء و يلتزمون عدد قوافي تلك 
الأغصان وأوزانها متتالياً فيما بعد إلى آخر القطعةء وأكثر ما ينهى عندهم إلى سبعة آبيات. و 
يشتمل كل بيت على آغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب» و ينسبون فيها ويمدحونء كما 
يفعل في القصائد . وتجاوزوا في ذلك إلى الغايةء واستظرفه الناس» وحمله الخاصة والكافة. 
لسهولة تناوله» وقرب طريقته. 

وكان المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافر الفريري» (وهذهولاشك قراءة غير دقيقة 
للنص» وجاءت مثل هذه الأخطاء في كثير من طبعات المقدمةء والاسم في «النفح» جاء على وجه 
الصحيح: مقدم بن معافى القبرى) من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني» وأخذ عنه ذلك 
عبد الله بن عبد ربه (في النفح: وآخذ عنه ذلك ابن عبد ربه) صاحب كتاب العقد» ولم يظهر لهما 
مع المتأآخرين ذكر. وكسدت مرشحاتهما فكان أول من برع في هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز...». 
(4) في المطبوع من المقتطف.» وفي «النفح:< ولم تسلم. وفي «المقدمة» وليش تسلم. 

)5( زيادة من «المقدمة» وترد في «النفح». 

(6) في المقدمة والنفح: وذكر غير واحد من المشائخ أن أهل هذا الزمان بالأندلس. 

(7) النفح: المغرب. 

(8) المقدمة: منا. وأسقط المقري فقرة «وصل السكر منك بالسكر». 

(9) جملة: «ولما ختمها...» ساقطة من المقدمة والنفح. 

(۱0) في «المقتطف:< الأمير العلي (ولعلها غلطة مطبعية) . 

)1١(‏ غير ابن خلدون من ترتيب العبارات بما لا يبدل المعنى. 

(۱2) في المقدمة: آبو الخطاب. 

(13) في المقدمة: ذكر آبي بكر. 
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14) في المقتطف والمقدمة: ففض. 

(15) أسقط المقري كل ما جاء من قطعة الأبيض. 

(16) الزيادة من «المقدمة». 

(17) في المقدمة: الحسن بن دويريده. 

(18) ترد الموشحة بتمامها في «دار الطراز» دون ذكر مؤلفهاء وآولها في الدار: 

شمس قارنت بدرا راح وندیم 

وتجيء في «الوافي بالوفيات» ج 4 ص |4 و «عيون الأنباء ص 526 منسوبة لأبي بكر بن زهر. ومن 
المراجع الحديثة من نسبته لحاتم بن سعيد» وهذا-ولا شك-محض خطاً. 

(19) في المقدمة والنفح والأزهار: الدويني. 

(20) في النفح: هو. 

(21) ناقص من المقتطف. 

(22) ناقص من المقتطف ومن المقدمة والنفح (وأضافه محقق النفح-الشيخ محي الدين استناداً 
إلى طبعة آخرى من المقدمة). 

(23) نفح: موفق. 

(24) في «المقتطف» ومقدمة ابن خلدون والنفح: ابن حيون. وصوبنا الاسم استناداً إلى ما في 
«المغرب» (انظر ما ذكرناه عن: ابن حنون). 

(25) المقدمة: سهمه. 

(26) هذه الفقرة رسمت في المقتطف ومن نقل عنه على شكل عبارة نثريةء كما وهم ابن خلدون 
عندما وصف موشحة ابن حنون بأنها «زجل مشهور» انظر الموشحة بتمامها في «المغرب»ا/281. 
(27) المقدمة: يدي . 

(28) المقدمة: يومئذ. 

(29) فى المقدمة: آخبر ابن سعيد عن والده أن مصرها هذا. 

(30) المقدمة: فقال لا تفعل فقال ابن الفرس. 

(31) في المقدمة: قلوب تصاب. 

(32) كلمة (قلوب) ساقطة من المقدمة. 

(33) في المقدمة: وبعد هؤلاء. 

(34) في المقدمة: ذكر ابن الرائس أن يحيى الخزرجي. 

(35) المقدمة والنفح: قلب العليل. 

(36) في الأصل: «قال ابن سعيد : كان والدي». 

(37) زيادة من المقدمةء وترد في النفح. 

)38( في المقدمة والنفح: «قال ابن سعيد كان والدي». 

(39) في المقدمة والنفح: أعانق بالفكر... وآلثم بالوهم. 

(40) في المقدمة والنفح: فنجوم. 

(41) في النفح: ولا بالمثال. 

(42) في النفح: قد قدحت. 

(43) في المقدمة: ابن خرز البجاوي وله من موشحة. 

)44( في المقدمة: «موافق... حباك منه». وبعدها: 
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ومن محاسن الموشحات للمتآخرين موشحة ابن سهل شاعر اشبيلية وسبته (في الأصل: تسبة) 
من بعدها وهي قوله: 


هل دری ظبي الحمی أن قد حمى قلب صب حلّه عن مکنس 

فهو في ناروخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس 

وقد نسج على منواله فيه صاحبنا الوزير آبو عبد الله بن الخطيب شاعر الأندلس والمفرب 
لعصره» وقد مر ذكره» فقال: 

جادك الغيث إذا الغيث همى يا زمان الوصل بالأندلس 


وذكر ابن خلدون معظم الموشحة ولكنه أسقط المدحي منهاء ونقل المقري السطور السابقة وأضاف 
في نهايتها: «إلى هنا انتهى ابن خلدون من موشحة لسان الدين ولا أدري لم لم يكملهاء وتمامها 


قوله: 
الغنى بالله عن كل أحد وإذا ما فتح الخطب عقد» الخ. 


(45) علق الدكتور الأهواني على هذه الفقرة قائلاً: في «المقدمة» زيادة أربع فقرات من هذا الموشح 
هذه الفقرات هي: 

كلليياسحبتيجان‌الربى بالحلي 

واجعلي سوارهامتعطف الجدول 
لكن المؤكد أن الفقرات الأخيرة ليست من موشحة «حبيبي ارفع حجاب النور» وقد ناقشنا ذلك 
تفصيلاً في بحث بعنوان «مظفر العيلاني وموشحة كللي يا سحب». 
«الندوة» 14 محرم ۱398 ه وفي «نشأة فن التوشيح بالشرق» ص 330 وص 346. ونص موشحة 
«حبيبي ارفع حجاب النور» (ولم يسبق نشره) سنقدمه للقارئ في كتابنا عن «الموشحات المشرقية». 
* النص نقلا عن «توشيح التوشيح» بتحقيق البير حبيب مطلق» ص ١9‏ إلى 32 وأسقطنا ما نقله 
الصفدي عن مقدمة «دار الطراز» اللهم إلا ما اقتضى السياق ذكره. 
)١(‏ انظر نص ابن بسام وعبارته لا تقول أن الرمادي «اكثر من الموشحات» بل اكثر من استعمال 
«التضمين-5-في المراكيز». (2) جاء عنه في «المغرب» ج 2 ص 317. 
«اخبرني والدي: انه كان شهير الذكرء جليل القدرء متصدرا لإقراء العربية ببلنسية في مدة 
منصورين عبد المؤمن» وتوفي باشبيلية سنة ا57 ه واتفق د. شوقي ضيف (هامش المغرب) 
والزركلي («الإعلام»53/5) على أنه توفي سنة ا57 آماد . إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي ج 
2 ص 218 فيجعل وفاته سنة 525 ه (وانظر عنه «زاد المسافر» ص ۱03 و «الذيل والتكملة» ١/۱87ء‏ 
«والتوشيع»-ملحوظة للمحقق-ص ۱99. 
ولابن سعد الخير كتاب اسمه «مشاهير الموشحين بالأندلس» و «نزهة الأنفس وروضة التأنس في 
توشيح آهل الأندلس» هو-ولا شك-الذي نقل عنه الصفدي. 
(3) ليست هذه الجملة-في واقع الأمر-للصفدي بل لابن سناء الملك. انظر «دار الطراز» ص 25. 
(4) لم يجيء هذا المثال في «دار الطراز» لان ابن سناء الملك الذي لم يجد أمامه فيما يبدو إلا 
نموذجا تخلله التزنيم» ومن ثم أسقطه. راجع ما قلناه عن ابن غرلةء وعن ظاهرة التزنيم. (5) هذه 
العبارة لم تجن في «الدار». 
(6) ذكرنا هذه الفقرة لما لها من ارتباط وشيج مع ما قبلهاء من قبيل إيرادها لاسم ابن سعيد 
المغربي من بين الشعراء المصريينء لأنها تصور الامتداد الطبيعي للموشح» من الأندلس والمغرب 
نحو المشرق, ابتداء من مصر انظر دراستتا عن «نشاة فن التوشيح بالمشرق.» 


31۹ 


المؤلف في سطور 

د. محمد زکریا عنانی 

* ولد بمصر سنة ۱936 م 

* تخرج في قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية سنة ۱961 بامتياز 
مع مرتبة الشرف. 

* تابع دراسته في جامعات الولايات المتحدة وفي فرنسا حيث نال (سنة 
8 درجة دكتوراه التخصص في النقد» ثم دكتوراه الدولة في الآداب من 
جامعة السوربون (۱973) بمرتبة الشرف الأولى. 

* عمل بالتدريس في بعض الجامعات والمعاهد العليا بفرنسا ومصر 
ويعمل حاليا بجامعة الملك عبد العزيز (بمكة المكرمة). 

* ظهرت له آكثر من خمسين دراسة في مجالات الأدب والنقد والتحقيق. 
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تكنولو جيا السلوك الانساني 
ترجمة: د. عبد القادر يوسف 


